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قذاف الدم وبن حوحو يبحثان عن الاسباب في طرابلس
قرار ليبي آخر مفاجئ باغلاق قناة «الساعة» وسط غموض وتكهنات 

لندن ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

اثار قرار ليبي مفاجئ بوقف بث قناة الســاعة 
الفضائيــة التي تبث من القاهرة اســتياء واســعا 
بــين العاملين فيها، كما جدد التســاؤلات حول ما 

يحدث في كواليس الفضائيات العربية .
وكان بــث «الســاعة»توقف فجأة في منتصف 
ليل الســبت دون ســابق انذار، بينما غادر رئيس 
مجلــس ادارتها احمــد قذاف الدم الــى ليبيا دون 

تقديم اي تفسير للعاملين او المشاهدين.
وســافرت الاعلامية فاطمة بــن حوحو مديرة 
البرامــج فــي القنــاة امــس الاول الــى طرابلــس 

للاستفسار حول الاسباب.

وأكد النائــب البرلماني المصري مصطفى بكري 
أن أســباب منع بــث قناة «الســاعة» التي تبث من 
مصر لا تزال غامضة.  وقال بكري في تصريحات 
لصحيفة «العرب» القطرية نشرتها امس الأحد في 
أول تعليق له على وقف بث القناة، إنه فوجئ أثناء 
تقديم برنامج «لقاء الأسبوع» على هذه الفضائية 
بقطع البــث الفضائــي، مضيفاً أنه استفســر من 
مســؤولي إدارة القنــاة حول ســبب قطــع البث، 
فردوا عليه بأن رئيس مجلس إدارة القناة ومنسق 
العلاقــات المصريــة - الليبيــة أحمد قــذاف الدم 
ســيصدر بياناً بعد ســاعات بشــأن هــذه الأزمة 
يوضح فيه ملابســات قطع بث القناة، وإذا كانت 
ستســتمر أو تغير سياســاتها. ووفقــا للصحيفة 
فقد توقفت قناة «الســاعة» عن الإرسال منتصف 
الليلة قبل الماضية دون الإشارة إلى سبب توقفها 
عــن البث، لكن مصادر بالإعــلام المصري قالت إن 
هناك تعليمات أرســلت منــذ يومــين لإدارة القمر 

الصناعــي المصــري «نايل ســات» بإيقــاف البث 
وقطــع إشــارة التردد عن قنــاة الســاعة، وهو ما 
حدث بالفعــل.  وقال وزير الإعــلام المصري أنس 
الفقــي في بيــان إن وقف بث فضائية «الســاعة» 
الخاصة «شــأن ليبي لا علاقة لبلاده به»، مضيفاً 
أنــه لم يصدر مــن وزارة الإعــلام أو المنطقة الحرة 

الإعلامية أية قرارات بوقف بث هذه القناة. 
ووصــف بكــري بيــان الوزيــر بأنــه زاد الأمر 
غموضاً على غموضه، لكن مصادر الإعلام المصري 
ذهبــت إلــى أن برنامج «ســاعة بســاعة» - الذي 
يقدمه يوســف الحســيني - كان أحد الأســباب 
التــي دفعت لهذا القــرار، كونه دائــم الخروج عن 

«النص»، بما يضر بمصالح البلدين. 
واســتبعد بكري مــا قالته تلك المصــادر وقال: 
«لا أظــن ذلــك، والســبب يعرفــه رئيــس مجلــس 
إدارة القنــاة وحــده». وأضاف «هنــاك تطمينات 
جاءتنــا من هنــا وهناك حــول عودة القنــاة مرة 

أخــرى للبث»، معرباً عن أمله في أن يحل الأمر في 
غضون الســاعات القادمة، خاصــة أن هناك 300 

عامل بالقناة لا يعرفون الآن مصيرهم. 
ولــم يتحدد مــا إذا كان هذا الإيقــاف نهائيا أو 
قــد تطرأ عليه أيــة تعديلات تتعلــق بتوجه القناة، 
لكــن مصادر سياســية نفت ما تــردد عن أن لمصر 
ملاحظات حول بعض البرامج السياسية، وقالت 
إن القاهــرة لم تبــد للجانب الليبــي أية ملاحظات 

على أي من برامج القناة الموقوفة. 
واشــارت الاوســاط الاعلاميــة الــى ان القناة 
شــهدت مشــاكل عديدة خــلال الاونــة الاخيرة، 
ادت الى تغييرات واســعة في هياكلها البرامجية 
اشــرفت عليها الاعلامية بن حوحــو، وان القيادة 
السياســية فــي ليبيا ربمــا تدخلت لفــرض رؤية 
جديدة للبرامج تجعلها اكثر تعبيرا عن السياسات 
الليبية خاصة بعد تعثر مشــروع ســيف الاسلام 

القذافي الفضائي.

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من منال الشملة:

انتهـت الوجبة الاساسـية للانتخابـات الداخلية 
الخاصة باختيار مجلس شـورى حـزب جبهة العمل 
الاسلامي التابع، للاخوان المسلمين بتشديد المنافسة 
بـين جناحي الصقـور والحمائم بعـد ان تمكن بعض 
رموز الجناحـين من الفوز في هـذه الانتخابات التي 
ستحسـم نتيجتهـا لاحقـا توازنات القـوى الخاصة 
بالتحالـف مـع حركة حمـاس وهوية القائـد الجديد 
وسـط  الفرحـان  اسـحاق  للدكتـور  خلفـا  للحـزب 
مزاحمـة قويـة ومنافسـة اقوى علـى الموقع للشـيخ 
زكي بني ارشـيد القيادي الاكثر قربا من خط حماس 

والذي يعمل كثيرون لاقصائه وابعاده.
وانتهـت الانتخابـات فجـر الاحـد فـي 24 فرعـا 
للحـزب فـي عمـان العاصمـة فقـط، فـي انتخابـات 
يفتـرض ان تنتهـي باختيار 108 اعضـاء في مجلس 

الشورى من بين 120.
واظهرت النتائج فوز احد اهم قادة الجناح المعتدل 
والحمائمـي الدكتور عبد اللطيف عربيـات، فيما فاز 
مقابله متزعم تيار الصقور الشـيخ محمد ابوفارس، 
كمـا فـاز فـي هـذه الانتخابـات الصقـوري المخضرم 
الشـيخ ابراهيم سعود خريسـات، اضافة الى جمال 

العلاوين، وفرع المفرق عبدالمجيد الخوالدة، وصلاح 
قازان، وسليمان القاضي في فرع البلقاء.

وحظي بالفوز كذلك احمد الزرقان، مراد العضايلة 
وكلاهما مؤيدان قويان لحركة حماس اضافة لتركيبة 
مختلطة ما بين المتشـددين والمعتدلين تمثلت في فوز 
عبـد الجليل العـواودة، عمـار التميمي، نضـال المر، 
راضي الشـامي، احمـد الكفاوين، نصـري المحادين، 
عثمـان القرالـة، عدنان المجالـي، حسـان الذنيبات، 
حسين عساف، محمد الهويمل، وعبد المجيد الليمون، 
وفـاز بالتزكيـة فـي معـان اعضـاء ابراهيـم قنديل، 

وعودة زيادنة، وشاكر فياض.
وفي الزرقاء التي تعتبر معقلا للاخوان المسـلمين 
فـاز النشـط الابرز فـي مجـال مقاومـة التطبيع علي 
ابوالسـكر، ومحمـد عـواد الزيـود، وفـاز زكـي بني 
حماشـي،  عمـاد  السـكر،  ابـو  ودرويـش  ارشـيد، 
ومحمـود ابـو محفـوظ، وايمـن ابـو الرب، وبسـام 
جـرادات، وحيـاة المسـيمي، وعبـد الرحمـن تيلـخ، 
ووليد ابو عبده في اغلبية واضحة للتيار الصقوري 
وحلفائـه. وفـي عمـان الاولـى لـم يكتمـل النصـاب 

وتأجلت الانتخابات الى يوم السبت القادم.
وهذه النتائج اولية ولا تصبح رسمية الا باعتماد 
المكتـب التنفيذي لهـا. وكانت الامانـة العامة للحزب 
قررت الاربعاء الماضـي تأجيل اختيار ممثلي الفروع 
المنتخبـين بشـكل مباشـر في المؤتمـر العـام للحزب 

الـذي سـينتخب 11 عضـوا اخـر الـى حـين اعتمـاد 
مجلس الشـورى لاعداد الممثلين لـكل فرع. وبموجب 
النظـام الاساسـي يعتبر الامين العـام الحالي عضوا 

في مجلس الشورى حكما.
 لكـن دلالات التركيبـة الجديـدة لا زالـت تعكـس 
الانطبـاع بـان ميـزان القـوى متسـاو بـين الحمائم 
والصقور فلا يستطيع اي منهما تقليص فرص الآخر 
علـى ان اختيـار الامين العـام هو المؤشـر الاقوى في 

سياق الصراع.
مـن جهة اخـرى قال حزب جبهة العمل الإسـلامي 
الأردنـي امس الاحـد ان الاجهزة الأمنيـة اعتقلت 18 
شـخصا من اعضاء الحـزب ومناصريـه بتهمة جمع 
تبرعات مالية لقطاع غزة المحاصر. وقال بيان للجنة 
الحريـات وحقـوق الانسـان فـي الحـزب ان هـؤلاء 
اعتقلـوا «علـى خلفية الموقـف من العـدو الصهيوني 
وعدائه للأردن وفلسـطين، وجمع التبرعات للشعب 

الفلسطيني المحاصر والمكلوم في قطاع غزة».
ووصفـت اللجنـة الاعتقـالات بـ»غيـر المبـررة»، 
مشـيرة الى انها جاءت «في الوقت الذي يهدد العدو 
الصهيوني باقتحام المسـجد الأقصى المبارك، وعموم 

المقدسات الاسلامية في فلسطين».
واسـتهجنت اعتقال مشـاركين في جمع تبرعات، 
لافتـة الـى ان هـذه الاعمـال «كانـت بالتنسـيق مـع 

الحكومة الأردنية وأجهزتها الأمنية».

السلطة الفلسطينية تمنع
حجب المواقع الالكترونية 

ومراقبة الهواتف
 

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف 
الهـور: اصدر وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيا 
دقـة  ابـو  مشـهور  الفلسـطيني  المعلومـات 
يـوم امس قـرارا منـع بموجبه حجـب المواقع 
الالكترونيـة، اضافة الى منـع مراقبة خطوط 

الهاتف الثابت والخليوي.
وجـاء في بيـان اصدرتـه الـوزارة ان ابو 
دقـة قرر بوقـف حجب اي موقـع الكتروني او 
اي مراقبة لخطوط الهاتف الثابت او الخلوي 
«الا بقـرار واضح مـن فخامة السـيد الرئيس 
محمـود عبـاس، او بقـرار قضائي مـن احدى 

المحاكم المختصة».
ووفقا لقرار ابو دقة فقد تقرر اعادة المواقع 

المحجوبة للعمل فورا.
واكـد ابو دقة ان حجب اي موقع الكتروني 
او التنصت على المكالمات الهاتفية فيه «مخالفة 
للحريـة الشـخصية ومضيعه للوقـت»، لافتا 
الـى ان وزارتـه «لـن تعمـل علـى حجـب اي 
موقـع الكترونـي وان اي جهـة متضـررة مـن 
بعض المواقع تسـتطيع ان تطلب من الشـركة 
المـزودة لخدمات الانترنت حجـب تلك المواقع 

من حسابها».
القرار»سـيكون  سـيخالف  مـن  ان  وقـال 

عرضة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده».

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

مشـاركة  قضيـة  تتفاعـل  ان  ينتظـر 
لبنـان فـي القمـة العربيـة فـي ليبيا في 
ضوء الفيتو الشـيعي الحاسـم على مثل 
هذه المشاركة حتى لو كانت على مستوى 

وزير مسيحي.
 ويقـود رئيـس مجلس النـواب نبيه 
بري حركـة الرفض والمشـاركة الرمزية، 
وجـرى تسـريب معلومـات عـن امـكان 
سـحب الـوزراء الشـيعة الخمسـة مـن 
الحكومـة فـي حـال الاقـدام علـى قـرار 
بالمشاركة في اسـتعادة لخطوة استقالة 
المحكمـة  بحـث  لـدى  الشـيعة  الـوزراء 
الرئيـس  اغتيـال  جريمـة  فـي  الدوليـة 
رفيق الحريري. وتزامن الفيتو الشـيعي 
مـع حملـة قادهـا نـواب حركة امـل على 
النظـام الليبـي واتهامـه باخفـاء الامام 
موسـى الصدر. وأكد معاون بري النائب 
علي حسـن خليـل أن مشـاركة لبنان في 
القمـة مرهونة باسـتبدال مـكان عقدها، 
وبغير ذلك لا يمكن للبنان بأي شـكل من 

الأشكال أن يشارك. 
وكشـفت مصـادر شـيعية مطلعـة أن 
حركـة أمل وحزب الله اتفقا على سـحب 
الـوزراء الخمسـة مـن الحكومـة إذا قرر 

لبنان المشاركة في هذه القمة. 
وكان الشـيخ عبد الامير قبلان رئيس 
الاعلـى  الشـيعي  الاسـلامي  المجلـس 
اللبناني، ابدى معارضته لمشاركة لبنان 
في القمة العربيـة المقرر عقدها في ليبيا، 

وطلب من الرئيسين سليمان والحريري 
والشـعب  اللبنانيـة  القيـادات  وسـائر 
ان»يتذكروا ان الامام موسى الصدر علم 
هذه الامـة»، واكـد على وجـوب احترام 
مكانـة الامـام موسـى الصـدر اللبنانيـة 

والعربية والاسلامية.
الى ذلك أفاد مصدر مسؤول بالجامعة 
العربيـة بأن الأمين العـام لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى، سـيتوجه لزيارة 
اذار   17 القـادم  الأربعـاء  يـوم  بيـروت 
احتفـال  لحضـور  الجـاري،  (مـارس) 
تقيمه جامعة «روح القدس ـ الكسـليك»، 
بتأسـيس جامعة الدول العربية، والذي 
يحضره عدد من الشـخصيات اللبنانية 
الرسـمية والدبلوماسـية. ويعقد موسى 
علـى هامش الزيـارة عددا مـن اللقاءات 
مع رئيـس الجمهوريـة اللبنانـي العماد 
ميشال سـليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري 

ووزير الخارجيه علي الشامي.
ورغم أن الزيارة تأتي في إطار رسمي 
لحضـور احتفاليـة تم تحديـد موعدهـا 
مسـبقا، إلا أن مصادر دبلوماسية عربية 
توقعـت أن تطغـى قضية القمـة العربية 
في ليبيا، والدعوات اللبنانية بمقاطعتها 
من جانب وتأخر تسـليم طرابلس لبنان 
دعوتهـا، ممـا يثيـر شـكوكا حـول نيـة 
طرابلـس عـدم دعـوة لبنان مـن جانب 
آخر، بظلالها على الزيارة وأن تكون هي 

القضية الأولى على جدول الأمين العام.
ولفتت المصادر إلى أن موسـى يجري 
اتصـالات مكثفـة مـع الجانبـين الليبـي 
واللبناني منذ فترة لاحتواء هذه الأزمة. 
وفـي رد علـى الموقـف الشـيعي، رأى 

مفتـي جبـل لبنـان الشـيخ محمـد علـي 
الجـوزو «ان حركة «امـل» و»حزب الله» 
يريـدان فـرض وجهـة النظـر الواحـدة 
علـى الدولـة وتحديـد سياسـة الدولـة 
واحـد،  آن  فـي  والداخليـة  الخارجيـة 
الحـزب  وزراء  بانسـحاب  فالتهديـد 
والحركة من الحكومة اذا هي شاركت في 
القمـة العربية في ليبيا، نوع من الابتزاز 
السياسـي الـذي اعتـاد الفريقـان علـى 
ممارسـته منذ زمن بعيد لفرض ارادتهما 
الدولـة  وعلـى  اللبنانـي  الشـعب  علـى 
اللبنانيـة». وسـأل: ايـن الديمقراطيـة؟ 
لا  الدولـة؟  ايـن  ديمقراطيـة.  يوجـد  لا 
يوجـد دولة. من يرسـم سياسـة الدولة 
الخارجية، «حزب الله» وحركة «امل» ام 

رئاسة الجمهورية ام الحكومة.

■ ساريسيلكا (فنلندا) ـ رويترز: قال 
وزير الخارجية الفرنسي امس الاحد إن 
إعداد قرار بالأمم المتحدة بفرض عقوبات 
جديـدة علـى ايـران قـد لا يحـدث قبـل 
حزيران (يونيـو) وإن الدول الاوروبية 
قد تلجأ في حال إخفـاق التصويت عليه 

لاتخاذ إجراءات منفردة.
وقـال وزيـر خارجيـة فرنسـا برنـار 
كوشـنر إن بـلاده مازالـت عازمـة علـى 
كسب تأييد الامم المتحدة لفرض عقوبات 
تسـتهدف البرنامـج النـووي الايراني، 
بيد أنه أشار الى أن دعم روسيا والصين 
العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي 

لهذا الاجراء مازال بعيدا بعض الشيء.
أثنـاء  للصحافيـين  كوشـنر  وصـرح 
فـي  عقـد  الخارجيـة  لـوزراء  اجتمـاع 
منتجـع بشـمال فنلنـدا «نحـن نتحـدث 
ونتحدث في محاولة للوصول الى اتفاق 
عبـر التفـاوض ونعمـل فـي ذات الوقت 
على فرض عقوبات. نعـم اعتقد أن الامر 
سـيكون ممكنا قبـل يونيو لكنني لسـت 

متأكدا بشكل قاطع».

قبـل  ذلـك  يكـون  أن  «آمـل  وأضـاف 
حزيران (يونيو).. لكن من أنا كي آمل او 
اقرر» مشيرا إلى أن فرنسا عبرت من قبل 
عن أملها في إعداد مجموعة من العقوبات 
الدولية في شـباط (فبراير) عندما كانت 

تــتولى رئاسة مجلس الامن.
وفـي حـال فشـل الولايـات المتحـدة 
وبريطانيـا وفرنسـا والمانيـا التي تقود 
حملـة فـرض عقوبـات فـي كسـب تأييد 
ينضـم  أن  المرجـح  فمـن  المتحـدة  الأمم 
الاتحاد الاوروبي الـى الولايات المتحدة 
فـي فـرض عقوبات بشـكل منفـرد. ومن 
المتوقع أن تسـتهدف العقوبات مصارف 
بالحـرس  بارزيـن  واعضـاء  ايرانيـة 

الثوري الايراني. 
التـي  الاجـراءات  إن  كوشـنر  وقـال 
علـى  عقوبـات  تشـمل  فرنسـا  تريدهـا 
المصـارف وشـركات التأمـين الايرانيـة. 
واضاف إنه يتعين أن تشـمل كذلك الغاء 
تصريحـات السـفر لأشـخاص بعينهم. 
بيـد أنه قـال إنها لن تسـتهدف الشـعب 

الايراني او قطاع الطاقة.

وأضـاف «نحن لا نتحدث عـن عرقلة 
تصديـر (منتجـات النفـط) مـن خليـج 
الخبـراء  بعـض  كان  وان  حتـى  هرمـز 
الاستراتيجيين يفكرون في الأمر». وقال 
إن العقوبات «ستكون بسيطة وواضحة 

واقتصادية».

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام أبوطالب:

اثار الكشـف عن صفقة انتخابية بين النظام واحزاب 
المعارضـة حرجا واسـعا للطرفـين، خاصة انـه جاء بعد 
اجتمـاع مشـترك لاحـزاب المعارضـة اعلنـت فيـه نبـذ 

خلافاتها وطالبت بتعديل الدستور.
وتقضي الصفقة بتقسـيم تركة جماعة «الاخوان» في 
البرلمـان بين احزاب المعارضة مقبـل تعاون تلك الاحزاب 

في محاربة الجماعة وعدم تأييدها للبرادعي.
 وبمقتضاها يحصل حـزب الوفد على 23 مقعداً مقابل 
الناصري والتجمع على عشرين مقعدا لكل منهما وتحصل 

الأحزاب الصغيرة على خمسة مقاعد لكل حزب.
واشـارت الأنباء المتسربة من كواليس الحزب الحاكم 
أن المفاوضـات بدأت أولا مـع قيادات في حـزب الوفد ثم 
التجمع وخلال الأيام المقبلة سوف تحسم مع الناصري. 

شـبه  فالصفقـة  الصغيـرة  للأحـزاب  بالنسـبة  أمـا 
عقـد  فقـد  الموثقـة  شـبه  للأنبـاء  فوفقـاً  محسـومة، 
المليارديرأحمـد عـز أمـين التنظيـم بالحـزب «الوطني»، 
اجتماعا سـرياً مع عدد من رؤسـاء أحـزاب المعارضة في 
مقر الأمانة العامة للحزب الحاكم بكورنيش النيل، وذلك 
فـي إطار التنسـيق فـي الانتخابـات الرئاسـية القادمة، 
وضمان التـزام تلك الأحزاب بموقفها الرافض  للترشـح 
المحتمـل للدكتـور محمـد البرادعـي مقابل زيـادة الدعم 

المخصص لتلك الأحزاب خلال الانتخابات. 
كما طالب رؤسـاء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل 

حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه.
وتعهـد عز بدعـم الأحـزاب المعارضـة ولو مـن جيبه 
الخـاص في حال إذا مـا رفض وزير الماليـة بطرس غالي 

زيادة الدعم الممنوح لها. 
 ووجـه كلامه للحاضريـن قائلاً «اتعهـد أمامكم برفع  
دعم الانتخابات لثلاثة ملايين جنيه بدءاً من الإنتخابات 

المقبلة وأنا مسؤول عن دفع المبلغ كاملاً».
كمـا طالـب رؤسـاء الأحـزاب بتعيينهـم فـي مجلس 
الشـعب ورفع الدعـم المقدم لـكل نائب من الأحـزاب إلى 
250 ألف جنيه سـنويا مثل نـواب الحزب «الوطني» بدلا 
من خمسـة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم 

إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب. 
وطالبـوا أيضـا بإعفائهـم مـن شـرط الحصـول على 
نسـبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسـماح لهم بخوض 
أي  حصـول  يشـترط  حيـث  الرئاسـية،  الانتخابـات 
حـزب على 5٪ مـن مقاعـد البرلمان للترشـيح لرئاسـة 

الجمهوريـة، بحجـة أن جميـع الأحـزاب السياسـية قـد 
تفشل في الحصول على هذه النسبة.

وعلمـت «القدس العربي» أن شـروطاً وضعها النظام 
مـن اجل فتح خزائنـه أمام احزاب المعارضة على رأسـها 
البدء في حملة «تجريس» لمحمد البرادعي وغلق الأبواب 
فـي وجهـه ومحاصرتـه إعلاميـاً والمشـاركة فـي حملـة 
مضادة بالنيابة عن النظام من أجل تخويف الرأي العام 

منه. 
كمـا اشـترط الحـزب الحاكـم علـى رؤسـاء احـزاب 
المعارضة البدء في حملة موازية ضد الاخوان المسـلمين. 
وفي هذا السـياق أشار صبحي صالح القيادي بالجماعة 
وعضـو البرلمان الـى أن الإخوان يدركـون أن النظام لن 
يتيح لهم الفرصة كي يتنافسوا في الإنتخابات البرلمانية 
وسـوف يقوم بقمـع مرشـحي الجماعة ولو وصـل الأمر 

لحد إعتقالهم وذلك من اجل كسر شوكة الجماعة.

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

آخـر الكلام الـذي لن يكـون بعده اي 
كلام اطلقه رئيس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائب وليد جنبلاط عشية ذكرى اغتيال 
والده كمال جنبلاط في 16 اذار (مارس) 
1977 حيـث طـوى صفحـة الماضـي مـع 
سـورية واعلـن عبـر قنـاة «الجزيـرة» 
«انذاك قلت سأسـامح ولن انسى، اليوم 
اسامح وانسـى، لا اريد ان اورث احقادا 
للاجيال المقبلة او للذي سـيليني يوما ما 
في قيادة هذا البيت، تيمور او غير تيمور، 
تيمور على الأرجح. ماذا سـيكون في 16 
اذار نهـار الثلاثاء المقبـل في المختارة؟ لا 
شيء، سأكلف المقدم شريف فياض وهو 
مـن اخلص الناس واشـرف النـاس الى 
جانـب كمال جنبلاط والى جانب الحزب 
التقدمي الاشـتراكي والقضيـة العربية، 
مع تيمور لوضع زهـرة لختم هذا الجرح 
والدخـول في النسـيان، لا اريـد ان افكر 

مجددا، انتهى الموضوع». 
فتـح  رغبتـه  فـي  جنبـلاط  ومضـى 
صفحـة جديـدة مـع القيـادة السـورية 
يقول «صـدر مني في لحظـة غضب كلام 
غيـر لائـق وغير منطقـي بحـق الرئيس 
التوتـر  مـن  لحظـة  فـي  الاسـد،  بشـار 
الداخلـي الهائـل فـي لبنـان والانقسـام 
الهائل، اقول هـذا وكانت لحظة تخلٍ كما 
يقـول العقـلاء الـدروز خرجـت فيها من 
العـام الـى الخـاص، واقول ايضـا ومن 
اجـل عـودة تحصـين العلاقـة اللبنانية 
- السـورية بين الشـعبين وبـين دولتين 
وبين عرب الدروز في لبنان وسورية هل 
يمكن تجـاوز تلك اللحظـة وفتح صفحة 

جديدة، لسـت ادري». وردا على اسـئلة 
الزميل غسـان بن جدو التي بدت بمثابة 
امتحان ومراجعة لمواقف الزعيم الدرزي 
قـال جنبـلاط عما يمكـن ان يوجهـه الى 
الرئيـس بشـار الاسـد «فـي خطابي في 
سـاحة الشـهداء في عام 2007 بالتحديد 
قلـت لك كلامـا غير لائـق وغيـر مألوف، 
خارجـا عـن الادبيـات السياسـية حتى 
فـي المخاصمة، اقول للقــيادة السـورية 
من اجـل المصلحة الوطنيـة والمصلــحة 
القومــية والتواصل الموضوعي العربي 
 - اللبنانيـة  الموضوعيـة  والعلاقـات 
السـورية وعلاقة الدولتين هـل يمكن له 

ان يتجاوز هذا الامر؟».
وعن زيارته سورية، قال: «لا استطيع 
ان احدد بنفسـي ان كنت سأزورها، على 
كانـت  اذا  تـرى  ان  السـورية  القيـادة 
تستطيع تجاوز حدث تلك اللحظة عندها 

اذا وجهوا دعوة لا مانع لدي».
وفي اول تعليق على موقف جنبلاط، 
ذكـرت صحيفـة «الوطـن» السـورية انَّ 
النائـب جنبـلاط «تـلا فـي المقابلة فعـل 
الندامـة على كلام غير لائق وغير منطقي 
صدر منه في لحظة غضب بحق الرئيس 
بشـار الاسـد، لكن كلامه غـاب عنه فعل 
الاعتـذار الواضح والمباشـر من الرئيس 
الاسـد ومن الشـعب السـوري عمـا بدر 
منـه، الا انـه حضـر فيـه جليا نقـد ذاتي 
قاس بحق نفسـه». ولفتت «الوطن» الى 
ه «لم يصدر اي رد فعل رسـمي سوري  انَّ
تجاه كلام جنبـلاط»، مؤكدةً انَّ «وحده 
الرئيـس بشـار الاسـد هو الذي سـيقرر 
ان كان كلام جنبـلاط كافيـا لاسـتقباله 
فـي دمشـق ام لا». ونقلـت فـي السـياق 
نفسـه عن عـدد مـن المحللين السـوريين 
واللبنانيين الذين رفضوا ان يتم الكشف 

عن اسـمائهم فـي الوقت الحالـي، قولهم 
انَّ «جنبـلاط لم يكن صريحا في المواقف 
التـي صـدرت عنـه وبقيـت تتأرجح بين 
«14و8 آذار»، وكأنـه لا يريـد ان يخسـر 
اي طـرف من الاطراف، ولـو كان من بين 

احدها من يؤيد اسرائيل ويدافع عنها».
تيـار  رئيـس  وصـف  جهتـه،  مـن 
«التوحيـد» الوزير السـابق وئام وهاب 
كلام الزعيم الدرزي بالـ»شجاع» معتبرا 
انـه «قمـة الاعتـذار للرئيـس السـوري 
بشار الاسـد عن كلامه السابق». واشار 
الى ان اسـتعمال جنبلاط لتعبير «لحظة 
تخـل» هو شـيء كبير في منطـق الدروز 
لانهـا تعني انـه كان لا يسـتطيع التحكم 
بالامور.ولفـت وهاب الى انـه «لا يعرف 
ان كان هذا الـكلام كافيا لزيارة جنبلاط 
سـورية» موضحـا ان هنـاك اتفاقًـا بـين 
جنبلاط وقيـادة «حزب اللـه» حول هذا 

الموضوع.

إسلاميو الأردن: السلطات اعتقلت 18 شخصا بتهمة جمع التبرعات لقطاع غزة
انتخابات الاخوان في الاردن: محاولات اقصاء الصقور باءت بالفشل 

فيتو شيعي على مشاركة لبنان في القمة في ليبيا
وتهديد بسحب الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة

كوشنر: قرار فرض عقوبات
على ايران قد لا يكون جاهزا قبل حزيران

 23 للوفد و20 للتجمع والناصري مقابل مواجهة الجماعة وعدم دعم البرادعي 

مصر: الكشف عن صفقة النظام واحزاب المعارضة
لتوزيع مقاعد «الاخوان» يكرّس ازمة الانتخابات

«الوطن» السورية: غاب عن المقابلة فعل الاعتذار 
جنبلاط قال آخر الكلام: اسامح وأنسى

وصدر عني بلحظة غضب كلام غير لائق بحق الاسد

مصري امام لافتة انتخابية للرئيس مبارك في القاهرة

وليد جنبلاط

نبيه بري

النيابة المصرية تحقق بمنح أراضٍ لهشام طلعت بأسعار متدنية
■ القاهــرة-  يو بي اي: بــدأت النيابة المصرية امس تحقيقات بشــأن تجاوزات منح بموجبها 
رجل الاعمال هشــام طلعت مصطفى، المســجون في قضيــة مقتل المغنية اللبنانية ســوزان تميم، 

أراضي تفوق قيمتها 25 مليار جنيه (أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي) بأسعار متدنية.
وقالت مصــادر قضائية ان نيابة الأموال العامة العليا اســتمعت الى اقوال اعضاء في مجلس 
مجلس الشــعب بشــأن التجاوزات في عقد مشروع ســكني تم بموجبه منح مصطفى 33.6 مليون 

متر مربع بأسعار متدنية.
وذكــرت المصادر ان اعضاء مجلس الشــعب يتهمون وزير الاســكان الســابق محمــد إبراهيم 
سليمان بتخصيص تلك الاراضي لمصطفى لاقامة مشروع «مدينتي» السكني بالأمر المباشر وعدم 

عرضها للمزايدة العلنية.
ويقــول النواب ان تلك الاراضي لو بيعت بالحد الأدنى بأســعار المــزاد العلني يوم تخصيصها 

لكانت وفرت للدولة 25.6 مليار جنيه.

برنارد كوشنر
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■ قندهـار ـ وكالات: أعلنـت طالبـان 
الانفجـارات  سلسـلة  أن  الاحـد  امـس 
وتبادل إطـلاق النار الـذي أودى بحياة 
35 شـخصا على الأقل فـي مدينة قندهار 
في جنوب البلاد كان رد فعل على تحذير 
قائـد حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) من 

عملية وشيكة في المنطقة. 
حاكـم  ويسـا  طوريـالاي  وصـرح 
إقليـم قندهـار صبـاح امـس بـأن عـددا 
مـن المسـلحين المدججين بأحزمة ناسـفة 
فـي  مناطـق  عـدة  اسـتهدفوا  وبنـادق 
قندهـار ليلة السـبت وقتلوا 35 شـخصا 

إضافة إلى جرح أكثر من 50 آخرين. 
وجاء هذا الهجوم وسط تحذيرات من 
الجنرال الأمريكي سـتانلي ماكريسـتال 
شـمال  حلـف  مـن  آخريـن  ومسـؤولين 
الأطلسـي مـن عملية فـي قندهـار الربيع 
القـادم تأتي بعـد العملية الموسـعة التي 
تشـنها القوات الأفغانيـة وقوات الحلف 
فـي منطقة مارجاه بإقليـم هلمند المجاور 
وتعـد الأكبر منذ الإطاحـة بنظام طالبان 
عـام 2001. وقال المتحدث باسـم طالبان 
قاري محمد يوسف أحمدي في بيان نشر 
على موقع المتمردين «لقد كانت الهجمات 
رد فعل على تحذير ماكريستال من عملية 
جديـدة فـي إقليـم قندهـار حيـث أظهـر 
مجاهدونا لقوات حلف شـمال لأطلسـي 
والقـوات الأمريكيـة أن انطـلاق العملية 

سيكلفهم الكثير». 
وقـال «يتمتـع المجاهـدون بجاهزيـة 
كاملة وقدرة علـى تنفيذ عمليات ناجحة 
فـي كافة مناطـق قندهار وحتـى في قلب 

المدينة». 
فـي  أحمـدي  قـال  أن  سـبق  وبينمـا 
تصريحات عبر الهاتف من مكان مجهول 
أن محصلـة قتلـى الهجـوم بلغـت قرابة 
القـوات  صفـوف  فـي  قتيـلا  الخمسـين 

 70 جانـب  إلـى  والأجنبيـة  الافغانيـة 
جريحا أكد الحاكم امس أن ضحايا قوات 
الشـرطة لم تتجاوز السبعة قتلى إضافة 

إلى ثمانية جرحى، والباقون مدنيون. 
الداخليـة  باسـم  متحـدث  وأعلـن 
محصلـة  أن  الاحـد  امـس  الأفغانيـة 

الانفجارات الخمسة وتبادل إطلاق النار 
الذي شـهدته مدينـة قندهار فـي جنوب 
البلاد بلـغ 35 قتيلا على الأقل بينهم عدد 

من قوات الشرطة. 
وأضـاف أن الهجـوم أسـفر أيضا عن 
جـرح 57 شـخصا بينهـم 17 مـن قـوات 

الشـرطة، فضـلا عـن تدميـر أو إلحـاق 
أضـرار بنحو 25 محلا تجاريـا وأكثر من 

40 منزلا. 
يأتـي هـذا بينما أعلنـت وزارة الدفاع 
الأفغانية امس أن قـوات مدعومة بقوات 
من حلف شـمال الأطلسـي قتلت ستة من 

المقاتلين الأجانب في منطقة أسمر بإقليم 
كونار الشرقي أمس. 

كمـا أعلـن الحلف امـس مقتـل القائد 
البـارز فـي حركـة طالبان محمـد ياه في 
عملية مشـتركة في العسكر جاه عاصمة 

إقليم هلمند الجمعة الماضية. 

مقتل 35 في هجمات لطالبان في قندهار بجنوب أفغانستان 
وطالبان تتبناها وتعتبرها «رد فعل على تحذيرات قائد الناتو»

اثار الانفجارات بعد العمليات الانتحارية في قندهار امس

■ طهـران ـ د ب ا ـ يـو بـي اي: اتهمـت إيـران الولايات 
المتحدة بشـن «حرب إلكترونية» ضدهـا، وذلك مع اعتقال 
متورطـين فيما قالت طهـران إنه مخطط لاختـراق المجتمع 

الإيراني. 
وبثـت شـبكة إذاعـة الجمهوريـة الإسـلامية «إيريـب» 
برنامجـا خاصا مدته عشـر دقائق يبدو أن الاسـتخبارات 
الوطنيـة أعدتـه، ويوضـح مـا قالـت الشـبكة إنـه جهود 
الولايات المتحدة لاختراق مجموعات من المجتمع الإيراني 
من خلال شـبكة المعلومـات الدولية (الإنترنت) لتشـجيع 

الإيرانيين على مجابهة المؤسسة الحاكمة. 
ووفقـا للتقريـر فـإن أبـرز عناصـر المخطـط الأمريكـي 
الطالبان النشطان السـابقان أحمد باتيبي وكيفان رافعي 
اللذان يقومان بعملهما تحت مظلة ما يطلق عليه «الرابطة 

من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان». 
وتضمـن التقرير صورة لباتيبي وهـو يصافح الرئيس 
الأمريكي الأسـبق جـورج بـوش، دون توضيح المـكان أو 
الزمـان، وأشـار التقريـر إلـى أن الاسـتخبارات المركزيـة 
الأمريكيـة خصصت مـا لا يقل عـن 400 ألف مليـون دولار 

للمخطط الذي حمل اسم «عملية زعزعة استقرار إيران». 
وأضـاف التقريـر أن باتيبـي التقى أيضا مع مسـؤولين 
أمريكيـين بارزيـن آخريـن ينتمون علـى ما يبـدو للحزب 
الجمهـوري، كمـا تعـاون مـع جماعـة «المجتمـع الملكي في 
إيران» الموالية للملكية ومقرها لندن ومجاهدي خلق التى 

مازالت تتخذ من العراق قاعدة رئيسية لنشاطها.
كما شـاركت عناصر مـن الأقلية البهائيـة المحظورة في 

إيران في هذا المخطط. 
وذكرت شـبكة «إيريـب» أن المؤامرة لـم تتضمن أهدافا 

سياسية فقط وإنما نشر الرذيلة بين الإيرانيين. 
وبدأت العملية المناهضة لإيران عام 2006 وزاد نشاطها 
بعـد الانتخابـات الرئاسـية التـي أجريـت فـي حزيـران 
(يونيو) الماضي وأعقبتها اتهامات بعمليات تزوير واسعة 
النطاق ومظاهرات حاشـدة ضد الرئيـس محمود أحمدي 

نجاد. 
وكانت إيران قد أعلنت أمس اعتقال 30 عضوا من شبكة 
تعمـل على الانترنـت وترتبط بصلات بالولايـات المتحدة 
كانت تسـعى للحصول على معلومات حول علماء نوويين 
ايرانيـين وتشـجع المواطنين على المشـاركة فـى مظاهرات 

مناهضة للحكومة.
واعلنـت إيران امس الاحـد أنها تتهيأ لإطـلاق صاروخ 
آخـر إلى الفضـاء يحمل علـى متنـه كائنات حيـة في مدة 

أقصاها السنة المقبلة.
ونقلـت قنـاة «برس تـي فـي» الإيرانية عـن الخبير في 
منظمة العلـوم الفضائية بطهران محمـد رضائي أن المهمة 
الفضائيـة الجديـدة قـد تبـدأ في مـدة أقصاها سـنة 2011 

المقبلة.
وقـال رضائي «سـنطلق مهمتنـا الثانية مع عـدد جديد 
مـن الكائنـات الحية، في أقـرب وقت بعد إتمام كاوشـكر 3 

عمليته الجارية في الفضاء».
يذكر أن إيران كانت أطلقت أوائل شـهر شباط (فبراير) 
الفائـت بنجـاح إلـى الفضـاء صـاروخ «كاوشـكر 3»، أي 
«باحـث 3»، بالتزامـن مـع تدشـين ناقلـة أقمـار صناعيـة 
جديدة من المقرر أن تطلق جيلاً جديداً من الأقمار الإيرانية 

إلى الفضاء.
د المسبار بنظام لإرسال المعلومات الى الارض، وهو  وزوِّ

من الصواريخ التي لا تخرج عن المدار.
وقد حمل «باحث 3» كائنات حية ومعها محفظة التغذية 
ووسـائل التصوير لبث صور إلى الأرض وجهاز حاسوب 

لتقييم الوضع البيئي هناك. 
وأشـارت «بـرس تي فـي» إلـى أن طهران تـدرس أيضاً 
مخططات لإرسـال أول رائد فضاء لها إلى المدار الفلكي في 

المستقبل القريب.
ولفتـت إلـى أن هـذه الإنجـازات الفضائيـة الإيرانيـة 
فاجـأت الغـرب والولايـات المتحـدة، كونهـا اتـت في ظل 

العقوبات المفروضة على إيران منذ 30 سنة.

إيران تتهيأ لإطلاق صاروخ آخر إلى الفضاء يحمل كائنات حية 

طهران تتهم الولايات المتحدة
بشن «حرب إلكترونية» ضدها 

الطائـرات  ـ وكالات: قصفـت  آبـاد  ■ إسـلام 
المقاتلة الباكسـتانية امس الاحـد عددا من مخابئ 
طالبـان مما أسـفر عن مقتـل 16 مسـلحا وإصابة 
العديد في المنطقة القبلية بشمال - غرب باكستان 

الواقعة بالقرب من الحدود الافغانية. 
الطائـرات  إن  اسـتخباراتي  مسـؤول  وقـال 
المقاتلة دمرت ثمانية مواقع للمتمردين الاسلاميين 
ومسـتودعا للذخيـرة في أماكـن عدة فـي منطقة 
اوراكـزاي القبلية.  وقال مسـؤول رفض الافصاح 
عن هويته «ووفقـا للمعلومات التي حصلنا عليها 
من مصادرنا المحلية فان 16 مسلحا قد لقوا حتفهم 

في حين أصيب اخرون». 

كما استهدفت الطائرات منزلي قائدي المسلحين 
حاج نصر الله واكتار جان ودمرت مبنى مدرسة.

وتأتـي الهجمـات الجوية فـي نهاية الاسـبوع 
الذي شهد سلسلة من الهجمات الانتحارية المميتة 

التي شنها مسلحو طالبان في أنحاء البلاد. 
فقد وقـع انفجاران الجمعة الماضية واسـتهدفا 
قافلة عسـكرية فى سـوق مزدحم فى مدينة لاهور 
بشـرق باكسـتان مما أسـفر عن مقتل 60 شـخصا 

وإصابة نحو مئة اخرين. 
وفجر انتحاري المتفجرات التي كانت بحوزته 
السـبت بالقـرب مـن نقطـة تفتيش فـي مينجاور 
المدينـة الرئيسـية في منطقـة سـوات الواقعة في 

شمال غرب باكستان. 
وقـد لقي 14 شـخصا من بينهم جنـدي واثنان 
مـن رجال الشـرطة مصرعهـم في الانفجـار الذي 

يعد السادس خلال اسبوع. 
وقبضت قـوات الأمـن الباكسـتانية على رجل 
بحوزته مسدّس مفكك إلى أجزاء، كان متجهاً على 
متن رحلة من لاهور إلى كراتشي، واعتقلت القوى 
الأمنيـة أثنـاء تحقيقاتهـا المتعلقـة بالتفجيـرات 

الأخيرة بلاهور 24 مشتبهاً بهم.
وأفـادت قنـاة «جيو تي فـي» الباكسـتانية أن 
الرجل وهو من سكان منطقة ناظم آباد بكراتشي، 
للخطـوط  تابعـة  جويـة  رحلـة  مـتن  علـى  كان 

القـوات  وأن  لاهـور،  مـن  متجهـة  الباكسـتانية 
س مفككاً  الأمنية عثرت أثناء التفتيش على المسـدّ

إلى 6 أجزاء موزعة على حقيبتين يدويتين.
وأشـارت القنـاة إلـى أن المتهـم وهـو محمـود 
الحسـن، لـم يقـدّم رخصة للسـلاح، ولـم يوضح 
أثنـاء التحقيق أسـباب حمل المسـدس. وسـلمت 

قوات أمن المطار الرجل ومسدسه إلى الشرطة.
مـن ناحيـة أخـرى، نقلـت «جيو» عـن مصادر 
أثنـاء  اعتقلـت  الباكسـتانية  القـوات  أن  أمنيـة 
تحقيقاتهـا المتعلقة بتفجيرات لاهـور الأخيرة 24 

مشتبهاً في منطقة اقبال.
واشـارت القنـاة على القـوى الأمنيـة تواصل 

عمليـات البحث عن المشـتبه بهم فـي المنطقة، في 
الوقـت الذي يتم فيـه تفتيش كل السـيارات التي 

تدخل إلى هناك.
منفـذي  أجسـام  مـن  أجـزاء  ان  إلـى  ولفتـت 
الهجومين الانتحاريين أرسـلت لإجراء فحوصات 

الحمض النووي لمعرفة هويتهما.
وكان الانتحاريان فجرا نفسـيهما يوم الجمعة 
الفائـت بالقـرب من آليـات تابعة لقـوى الأمن في 
سـوق بمنطقة لاهـور، مـا ادى على مقتـل حوالي 
أربعين شخص وجرح ما يقارب المئة، كما هزت في 
اليوم نفسـه لاهور 5 انفجـارات متتالية موقعة 4 

جرحى.

اعتقال رجل يحمل مسدسا على متن رحلة جوية داخلية و24 مشتبهاً بلاهور

المقاتلات الباكستانية تقصف مخابئ لطالبان وتقتل 16 مسلحا
اعتقال شخصين في مومباي

للاشتباه بهما بالتخطيط لهجمات
■ نيودلهي ـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة الهندية امس الاحد شخصين للاشتباه 
بإعدادهما لتفجير حاويات نفط تابعة لشـركة النفط والغاز الطبيعي «او ان جي 

سي»، في مدينة مومباي.
ونقلت إذاعة «نيوز اون اير» الهندية، عن ضابط في قسم مكافحة الإرهاب، أن 
الشـخصين كانا يعدان لإشـعال إحدى منشآت شـركة «او ان جي سي» في مدينة 

مومباي، بناء لتوجيهات من أحد الأشخاص يدعى «انكل».
وأضـاف أنه لم يتـم التأكد بعد إن كانت تلك التوجيهـات أتت عبر الحدود، في 

إشارة منه إلى باكستان.
وذكرت الإذاعة أن المعتقلين اللذين عرفا بلطيف ورياض، متهمين بعلاقتهما مع 

مجموعات «إرهابية» دولية.
يذكـر أن هجمـات كانت وقعـت في مومباي فـي نوفمبر/تشـرين الثاني 2008، 
قتل فيها 169 شـخصا، واتهمت نيودلهي إسـلام آباد بالتـورط فيها، وهو ما نفته 

الأخيرة.

■ نيروبـي ـ ا ف ب: افاد تقريـر للامم المتحدة 
ان قوات الامن في الحكومة الصومالية الانتقالية 
تبقى رغـم المسـاعدة الدوليـة «غير فعالـة وغير 
منظمـة وفاسـدة» ومـا زالـت تعانـي مـن «ثقافة 

الميليشيات».
وقال تقرير مجموعـة المراقبة في الامم المتحدة 
حـول الصومـال والذي سـيعرض هذا الاسـبوع 
علـى مجلس الامـن الدولي ان «المأزق العسـكري 
قـوة  عـن  ناجمـا  ليـس  الصومـال  فـي  الحالـي 
المعارضة المسلحة بقدر ما يعكس ضعف الحكومة 

الصومالية الانتقالية».
واضاف التقرير الذي حصلـت وكالة «فرانس 
بـرس» علـى مقتطفـات منه انـه «رغم المسـاعدة 
الدوليـة خصوصـا (في مجال) التدريـب ما زالت 
قـوات الامـن الحكومية غيـر فعالة وغيـر منظمة 
الجيـش  قـوات  ان  التقريـر  وتابـع  وفاسـدة». 
والشـرطة ما زالـت مجموعة «غير متجانسـة من 
ميليشـيات مسـتقلة موالية لمسـؤولين حكوميين 
اقتصـاد الحـرب  او عسـكريين يسـتفيدون مـن 

ويرفضون الاندماج تحت قيادة واحدة».
السـلام  قـوة  ان  المراقبـة  مجموعـة  وقالـت 
الافريقيـة هـي التـي «تضمـن للحكومـة بقاءها» 

«وليس قواتها الخاصة».
ولا تسـيطر الحكومـة الصوماليـة الانتقاليـة 
المتداعيـة التـي تدعمهـا الاسـرة الدولية، سـوى 
على قسـم صغير من مقديشو بفضل خمسة الاف 
جنـدي بورونـدي واوغندي من القـوة الافريقية 
وتتعرض لهجمات شـبه يومية من قبل المتمردين 
الاسـلاميين. وتسـيطر حركة الشـباب الاسلامية 
التـي اعلنـت ولاءهـا الـى تنظيـم القاعـدة، على 
القسـم الاكبر من وسـط وجنـوب الصومال التي 

تشهد حربا اهلية منذ 1991.
وبامكان الحركة كغيرها من الفصائل الاسلامية 
الصوماليـة المتمـردة ان تعول على دعـم اريتريا 
المتواصـل حتـى 2009 كمـا افـاد التقريـر، وذلـك 
بانتهـاك الحظـر على الاسـلحة ورغـم العقوبات 
الجديدة التي فرضتها الامم المتحدة على اسمرة.

واعتبـر خبـراء الامم المتحـدة انه «منـذ نهاية 

2009 وربمـا تجاوبـا مـع الضغط الدولـي تراجع 
حجم وطبيعة الدعم الاريتري وبات اقل وضوحا 

لكنه لم يتوقف».
واعلنـت الحكومـة الصوماليـة منـذ اسـابيع 
عزمهـا على شـن هجـوم كبير فـي مقديشـو على 

المقاتلين الاسلاميين بدعم القوة الافريقية.
واوضحـت مجموعـة المراقبـة انـه فـي الاول 
مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) وبدعـم مـن القـوة 
الافريقيـة، اعيـد تنظيـم مجموعـات تدربـت في 

جيبوتي ضمن كتائب.
وقالـت مجموعة المراقبة انه في تشـرين الاول 
(اكتوبر)، «احصت السلطات نحو 2900 عسكري 

يعملون الى جانب عدد اضافي من المقاتلين».
واضافـت المجموعـة ان «الحكومـة الصومالية 
الانتقاليـة تحظـى ايضـا بدعـم عدة ميليشـيات 
ينشـط بعضهـا رسـميا تحـت سـلطة الجيش او 
الشـرطة» وقـدر عددها فـي نهايـة 2009 «بما بين 

خمسة الى عشرة الاف في مقديشو».
واضـاف التقريـر «فـي الواقع غالبيـة القوات 

الحكوميـة غير نظامية وذات طابع قبلي وتتسـم 
بالخصوص بتسـويات شـخصية على مسـتوى 

قيادتها».
«ثقافـة  ان  المتحـدة  الامم  خبـراء  وقـال 
التصـرف  وذلـك  الذهنيـة  تلـك  الميليشـيات، 
(كمجموعات مسـلحة) تبقى شـائعة في صفوف 

الجيش».
فصيـل  ان  تبـين  انـه  علـى  التقريـر  وشـدد 
الميليشـيات من اهل السـنة والجماعـة الصوفية 
المسـلحة، حليف الحكومة في وسط البلاد، «اكثر 
فعاليـة من القـوات الحكومية حيث كبد الشـباب 

خسائر كبيرة».
واشـار الـى ان «الحكومة الصوماليـة لم تفلح 
ابدا حتى يومنا هذا في نشـر وحدة عسـكرية في 

حجم فوج او لواء على ساحة المعركة».
واضاف «في غضون سـنة، لـم تحصل القوات 
الحكومية سـوى علـى نتائج قليلة ومـا زال خط 
المواجهة (في مقديشـو) على بعد اقل من 500 متر 

من مقر الرئاسة».

تقرير للامم المتحدة يصف القوات الحكومية الصومالية بالفاسدة وغير الفعالة

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

يواجه وزير الخارجية الالماني غويدو 
الديمقراطـي  الحـزب  مـن  فيسـترفيله 
الحـر انتقـادات داخليـة متزايـدة جراء 
وشـريك  لصديقـه  المتكـرر  اصطحابـه 
سـفراته  فـي  مرونـز  ميشـائيل  حياتـه 
الخارجيـة ما رأته المعارضة بانه سـلوك 
غيـر لائـق واسـتغلال مـن عائلـة وزيـر 
الخارجية للانتفـاع بالمنصب وامتيازاته 
على حسـاب الخزينـة الالمانيـة ودافعي 

الضرائب.
وفور وصولـه أمس الاحـد الى برلين 
من رحلـة خارجية الى أمريـكا اللاتينية 
زار خلالها شركات المانية افتتحت فروعا 
لهـا فـي عـدد مـن دول أمريـكا اللاتينية 
الارجنتـين  فـي  فولكسـفاغن  كمصنـع 
البرازيـل،  فـي  للاكترونيـات  وسـيمنز 
هاجـم فيسـترفيله الانتقـادات الموجهـة 
للنيـل  منظمـة  حملـة  واعتبرهـا  ضـده 
مـن سـمعته ومـن سـمعة حزبـه خاصة 
مقاطعـة  فـي  الانتخابـات  اقتـراب  مـع 
لوسـائل  وقـال  فيسـتفالين،  نوردلايـن 
الاعـلام الالمانيـة مـن يعتقـد بانـه بهذه 
الطريقة سيكسب الانتخابات فانه واهم 

ويقلـل من ذكاء الشـعب الالماني ، وأعلن 
بأن سـفرته الاخيرة كانت ناجحة وبكل 

المقاييس وبانه فخور بنتائجها.
وكانت رئيسـة حزب الخضـر كلوديا 
بالمحسـوبية.  فيسـترفيله  اتهمـت  روث 
وقالـت بأنـه خلـط المصالـح التجاريـة 
الخاصة لعائلته وشـريكه مع السياسـة 

الخارجية الألمانية .
هـذه الانتقـادات دفعـت المستشـارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل للتحـدث علنـا 
للدفاع عن فيسترفيله واختياره للوفود 
د التجاريـة، مشـيرة الى أنهـا «على ثقة 
لاي  سـيمتثل  الخارجيـة  وزيـر  أن  مـن 
قـرار نيابي يصـدر بهـذا الشـأن»، وفقا 
لبيـان صـادر عـن برلـين يـوم الجمعـة. 
صحيفـة «داس بيلـد» الالمانيـة قالت ان 
فيسـتر فيلـه يعتبـر أول وزيـر خارجية 
تثـار  أن  الطبيعـي  ومـن  لالمانيـا  شـاذا 
ضـده انتقـادات لاصطحابـه صديقه في 
سـفراته، الا ان صديـق الوزيـر لا يعتبر 
فقـط مرافقـا للوزيـر فهـو رجـل اعمـال 
ناجـح ومن الطبيعـي أن يسـتعين وزير 
الخارجيـة بقدراته وخاصة في السـفرة 

الاقتصادية الاخيرة.
وعلـى  الحـر  الديموقراطـي  الحـزب 
لسـان متحدثـه كريسـتيان لندنـر قـال 
ان هـذه الحملـة وهـذه الانتقـادات مـن 

أحـزاب اليسـار فارغـة وغيـر مسـؤولة 
وبأنهـا خسـارة للديمقراطيـة الالمانيـة، 
وأعرب الحزب عن تأييـده الكامل لوزير 
الخارجية كما ذكرت صحيفة «دي فيلت» 

الالمانية . 
وكانت قنـاة ن 24 الاخبارية قد قامت 
مشـاهديها  بـين  تلفزيونـي  باسـتطلاع 
حـول تصرفات وزيـر الخارجية الالمانية 
وأظهرت النتائج تدنيا كبيرا في شـعبية 
الوزيـر حيث عبـر حوالـى 51 بالمائة من 
المسـتطلعين عن عدم قبولهـم لتصرفات 
وزيـر الخارجيـة وهو ما يعتبر انتكاسـا 
كبيـرا لجهـود الحـزب الديمقراطي الحر 
الخارجيـة  وزيـر  بمنصـب  للاحتفـاظ 
والتـي جاءت بعـد محاصصة مع الحزب 
المسـيحي الديمقراطـي والـذي تتزعمـه 
المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل، حيث 
يعتبر الحـزب الديمقراطي الحـر والذي 
ينـادي بالليبراليـة والتغييـر والتحرك 
الحر لـرأس المـال هـو الحليـف الرئيس 

للحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ.
يذكـر بـأن الرئيـس السـابق للحزب 
الديمقراطـي الحـر يورغـن مولمـان كان 
مـن أشـد المناصريـن للعـرب وللقضيـة 
جمـة  صعوبـات  وواجـه  الفلسـطينية، 
رئاسـته  أثنـاء  اليهـودي  اللوبـي  مـن 
للحـزب خاصـة بعد مشـاركته فـي جمع 

أثنـاء  الفلسـطينيين  لصالـح  امـوال 
الاقتحـام الاسـرائيلي للضفـة الغربية، 
وبعد رفضه الرضـوخ للضغوطات التي 
طالبتـه بالاعتـذار عـن مواقفـه، قتل في 

ظروف غامضة في عام 2003 وذلك خلال 
ممارسـة هوايتـه القفز بالمظلـة حيث لم 
تفتح الحقيبـة الخاصة بالقفز وسـجلت 

حالة الوفاة بانها حادثة.

استطلاع تلفزيوني أظهر تدني شعبيته بين الالمان
وزير خارجية المانيا يواجه انتقادات داخلية عنيفة

لاصطحابه صديقه بسفراته وحزبه يتحجج بالحرية الشخصية

وزارة  اعلنـت  ب:  اف  ـ  كوالالمبـور   ■
الخارجية الماليزية ان ماليزيا دعت السويد 
الى اتخاذ تدابير ضد الصحف التي اعادت 
الاربعاء نشر رسـم كاريكاتوري عن النبي 

محمد.
اعـادت  السـويدية  الصحـف  وكانـت 
الاربعاء نشر الرسم الكاريكاتوري للرسام 
النبـي  ويمثـل  فيلكـس  لارس  السـويدي 
محمد بجسـد كلب الـذي كان وراء محاولة 
الايرلنديـة  الشـرطة  كشـفتها  لاغتيالـه 

الثلاثاء.
وقال وزير خارجيـة ماليزيا انيفة امان 

فـي بيان نشـر مسـاء السـبت ان «ماليزيا 
تديـن بشـدة اعـادة نشـر ثـلاث صحـف 
سـويدية في العاشـر مـن الجاري الرسـم 

الكاريكاتوري للنبي محمد».
واضاف الوزير ان ماليزيا قلقة من «عدم 
اخذ مثل هذه الاعمال الخسيسـة حساسية 
العالـم الاسـلامي في الاعتبار وذلك باسـم 

حرية التعبير».
الاعمـال  «هـذه  ان  البيـان  فـي  وجـاء 
اللامسـؤولة تعتبر اسـتفزازا واهانة وهي 

غير مقبولة».
واعلـن الحـزب الاسـلامي المحافـظ انه 

سـينظم تظاهرة بعد صلاة الجمعة وسـلم 
رسالة احتجاج الى السفارة السويدية.

وقال زعيم الحزب نصر الدين طنطاوي 
قـرب  «سـنتظاهر  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
السـفارة السـويدية للدفـاع عـن قدسـية 
اهانـة  محـاولات  علـى  ونحتـج  الاسـلام 

ديننا».
وكانت مجموعة مرتبطة بالقاعدة اعلنت 
مكافأة بقيمة 100 الف دولار لاغتيال رسام 
الكاريكاتـور واعلنـت الشـرطة الايرلندية 
الثلاثاء اعتقال سـبعة مسـلمين يشتبه في 

انهم متورطون في هذه المؤامرة.

ماليزيا تدعو السويد الى اتخاذ تدابير بحق الصحف 
التي نشرت رسما كاريكاتوريا عن النبي محمد

■ الريـاض ـ يو بـي اي: وصفت أكاديمية سـعودية نوعية 
التعليـم والمناهج التعليمية في المملكـة بأنها تحدّ رئيس يعيق 

وصول النساء إلى المناصب القيادية. 
وقالت عضـوة هيئة التدريـس في جامعة الملـك عبدالعزيز 
بجدة الدكتورة نورة المسـاعد في كلمـة لها خلال الملتقى الأول 
للقيادات الشابة السبت في الخبر «إن نظام التعليم السعودي 
لا يعطـي الإبـداع أهمية تُذكـر، وكذلـك الأمر بالنسـبة للتفكير 

النقدي وحل المشاكل». 
ونقلت عنها صحيفة «الوطن» امس الاحد»ان هناك فجوات 
كبيـرة فـي نوعيـة التعليـم بـين القطاعـين العـام والخاص»، 
موضحة «أنـه يفتقر إلى تنمية التفكيـر الإبداعي عند الطلاب. 
كمـا يفتقـر إلـى التدريب علـى القيـادة، حيث لا توجـد برامج 

قيادية للشابات وإن وجدت فهي قليلة». 
علـى  كبيـر  بشـكل  تركـز  التعليميـة  المناهـج  إن  وتابعـت 
المسـؤوليات المنزلية للإناث وعلى مسؤوليات العمل بالنسبة 
للذكور، والإناث يملن إلى دراسـة العلوم الاجتماعية والفنون 

مما يحد من قدراتهن التنافسية في سوق العمل.

وأوضحـت المسـاعدة أن من العوامل المسـاهمة فـي تعطيل 
فـرص القيـادة للمرأة فـي السـعودية هـو التأطيـر القانوني 
متمثلا في حرية الحركة والسـفر بـدون محرم أو الاختلاط مع 
الرجال.  وقالت إن المناصـب العليا في النظام القضائي بعيدة 

عن متناول المرأة.
وكانت تقارير رسـمية صادرة عن وزارة العمل السـعودية 
أشـارت إلـى أن 76 بالمائـة مـن العاطـلات عـن العمـل هـن من 
خريجات الجامعات، ويشـكلن 41 بالمائة من إجمالي العاطلين 
عـن العمـل فـي السـعودية، فيما لـم يتعـد التحصيـل العلمي 
لأغلبيـة العاطلين الذين يزيـد عددهم على 236 ألفـا، الثانوية 

العامة.
وكشـف صالح بن علي التركي، رئيـس مجلس جدة لتنمية 
الأعمال، أن نسبة الموجودين من السعوديات في سوق العمل لا 
يتجاوز 5 بالمائة، وأن هناك 80 بالمائة من السعوديات عاطلات 
عن العمـل رغم وجود وظائف شـاغرة، لكن قـد لا يكون هناك 
من هـو مؤهل لها، إلـى جانـب الاتكالية التي يعيشـها المجتمع 

السعودي، حيث إن الأسرة يعولها في العادة شخص واحد.

اكاديمية سعودية تتهم نظام التعليم
بإعاقة وصول النساء للمناصب القيادية

محكمـة  تصـدر  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الاسـتئناف في دبي الشـهر المقبل حكمها 
وبريطانيـة  بريطانـي  بحـق  النهائـي 
حكـم عليهما في كانـون الثانـي (يناير) 
بالسـجن والترحيـل بتهمة تبـادل القبل 
فـي احـد مطاعـم الامـارة، حسـبما افاد 

محاميهما الاحد.
وقال المحامي خلف الحوسـني لوكالة 
«فرانس برس» ان الثنائي متهم بـ»هتك 
العـرض بالرضا (عبر) تبـادل القبل عبر 
الشـفاه والتحسـس» فضـلا عـن تناول 
الكحول، مشـيرا الـى ان «الحكم النهائي 

سـيصدر في الرابـع من نيسـان/ابريل» 
من قبل محكمة الاستئناف.

ان  البريطانيـة  الصحـف  وذكـرت 
الثنائـي همـا ايمـن النجفـي (24 عاما)، 
وهو بريطاني مقيم في بدبي، والسائحة 

شارلوت لويس (25 عاما).
وكانت الشـرطة القـت القبض عليهما 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بعـد ان 
اشـتكت عليهما امرأة اماراتية واتهمتهما 
بتبـادل القبـل فـي احـد مطاعـم منطقـة 
مـن  بالقـرب  ريزدنـس  بيتـش  جميـرا 
الشـاطئ. واقر الثنائي بشرب الكحول، 

لكنهمـا اكـدا امـام المحكمـة انهمـا تبادلا 
القبل على الخد.

وحكم عليهما في كانون الثاني (يناير) 
الماضي بالسجن شهر وبالترحيل، الا ان 
القضـاء افـرج عنهمـا بكفالـة واحتفـظ 

بجوازي سفرهما بحسب الحوسني.
وتعتبر الامـارات ودبي وجهة مفضلة 
للسياح البريطانيين، فقد زار 1 .1 مليون 

بريطاني الامارات في 2009.
كمـا ان اكثـر مـن مئـة الـف بريطاني 
يعيشـون في الامارات معظمهم في امارة 

دبي.

بريطانيان حكما بالسجن والترحيل 
لتبادل القبل علنا في دبي ينتظران قرار الاستئناف

وزير الخارجية الالماني غويدو فيسترفيله
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

وصـف البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشـات 
التأمينات الاجتماعية  – قانون  التأسيس  – تحت 
الجديـد والذي اعدتـه الحكومة بانـه اكبر عملية 
سـرقة فـي تاريـخ مصـر، حيـث تريـد الحكومـة 
مـن اقراره الاسـتيلاء علـى 400 مليـار جنيه هي 
قيمـة المدخـرات المؤمـن عليهـا خـلال السـنوات 
الماضيـة. وقال البدري خـلال مؤتمر صحافي عقد 
السـبت بالمقـر المؤقت للاتحاد في حـزب التجمع، 
ان الدولـة تريـد تغييـر القانون والاسـتيلا على 
اموال التأمينات رغم انها اموال خاصة ولا يجوز 
التصرف فيها، واتهم الدولة بسـد عجز موازنتها 

عن طريق ضم اموال التأمينات اليها.
مـن  بتوصيـة  تم  الجديـد  القانـون  ان  واكـد   
صندوق النقد الدولي حيث اصبح نظاماً ادخارياً 
وليـس تكافليـاً، واشـار الـى ان الـدول الاجنبية 
امتنعـت عـن اقراض مصـر بعد ان تخطـى الدين 
العـام لها التريليـون دولار لذلك فانهـا ترغب في 
الاسـتيلاء علـى امـوال التأمينات، وقـال رئيس 
اتحـاد المعاشـات ان هنـاك صمتـاً رهيبـاً من قبل 
الجهات التي يهمها القانون الجديد واهمها اتحاد 

العمال.
 واشـار الـى ان القانـون الجديـد يضـم مـواد 
سـتضر بالمؤمن عليهم واصحاب المعاشـات، وان 
وزيـر الماليـة الـذي يبتعد عن الحـس الاجتماعي 
للبطالـة رغـم ان  اعانـات  يتحـدث عـن صـرف 
القانـون الحالي موجود به مـادة تنص على ذلك 

ولم يتم تفعيلها. 
باحتجاجـات  القيـام  البـدري  يسـتبعد  ولـم 
لاجهـاض القانـون واجبـار الحكومـة علـى عدم 
اقـراره، وقال ان هـذا المؤتمر الصحافي سـيكون 
خطوة اولـى في طريق المواجهة التـي لن تنتهي،  
وعـرض الاتحاد خـلال المؤتمر رده علـى القانون 
الجديـد والـذي وصفـه بانـه ردة للـوراء، حيث 
اشـار الـى ان هـدف وزارة الماليـة مـن ورائه هو 
الاسـتيلاء علـى امـوال التأمينـات والتهـرب من 
التـزام الخزانـة العامـة بدفـع 1 ٪ مـن الاجـور 
الشـهرية للمؤمـن عليهـم والتـي تـؤدي للهيئـة 
القومية للتأمين الاجتماعي في اول الشـهر التالي 
لتاريخ الاسـتحقاق طبقا للمـادة 17 من القانون، 
وايضـا التهرب مـن الحقوق الناتجة عن حسـاب 

مـدة الخدمـة العسـكرية ضمـن مـدة الاشـتراك، 
وكذلـك نقـل عـبء العـلاوات الاجتماعيـة التـي 
يصدر بها قرار من مجلس الشـعب الى الصناديق 
التأمينيـة، علمـا بانها ليسـت زيادة فـي المعاش 
او الاجـور وانمـا تعويـض عـن زيـادة الاسـعار 
الـذي تسـببت فيـه السياسـات الحكوميـة، كمـا 
اسقط مشـروع القانون الجديد الرعاية الصحية 
اصـدار  بهـدف  المعاشـات  واصحـاب  للعاملـين 
اقتصاديـة،  اسـس  علـى  يقـوم  مسـتقل  قانـون 
وطالب الاتحاد باسـتقلالية الهيئـة القـــــومية 
للتأمـين الاجتماعـي عن الحكومة وفصـل اموالها 
عـن وزارة الماليـة، واحتسـاب فائـدة علـى هذه 
الامـوال وتحويـل العائد الـى الصناديق، وفصل 

منظومـة الضمـان الاجتماعـي تمامـا عـن نظـم 
التأمينـات الاجتماعية، والكف عـن اي ادعاءات 
بتقـديم دعـم للنظـام التأمينـي الاجتماعـي ومن 
لان  السـنوية  الاجتماعيـة  العـلاوات  ذلـك  بـين 
ذلـك حـق للعاملـين واصحاب المعاشـات بسـبب 
الاثار السـلبية الناتجة عن السياسات الحكومية 
لاصحـاب   ٪  22.5 رد  ضـرورة  مـع  الخاطئـة 
 ،2005 اعـوام  عـن  العـلاوات  فـروق  المعاشـات 
2006، 2007، 2008 ومراعـاة الحـدود الدنيا لهذه 
العلاوات وعـدم وضع حد اقصى لها تنفيذا لحكم 
المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـد تطبيـق قاعدة 
المسـاواة في نسـبة العـلاوة، كما طالـب الاتحاد 
بعـدم انفـراد الحكومة بـأي تغييرات علـى نظام 

التأمـين الاجتماعـي الا بعـد الرجـوع لاصحـاب 
المصلحة وهم النقابات المهنية والغرف التجارية، 

والعمال. 
وكشـف الاتحاد عـن وجود اخطـاء عديدة في 
القانـون الجديـد منها حجـب المعاش عـن الابنة 
غيـر المتزوجـة اذا تجـاوز عمرهـا 21 سـنة او 24 
سـنة  فـي حالـة الاسـتمرار فـي الدراسـة، وعدم 
تعريف التضخم بصورة دقيقة، واغفل المشـروع 
النـص على ثمثيـل اصحـاب المعاشـات وغيرهم 
من اصحـاب المصلحة في مجالـس ادارات الهيئة 
والصنـدوق  والمعاشـات،  للتأمينـات  القوميـة 
واللجنـة العليـا للضمـان والتأمـين الاجتماعـي 

والمعاشات. 

اتحاد المعاشات يطالب بعدم اقراره ويهدد بمواجهته بكافة الطرق
البدري فرغلي: قانون التأمينات الجديد اكبر سرقة في التاريخ

 للاستيلاء على 400 مليار جنيه من اموال المصريين

احمد نظيف البدري فرغلي

■ صنعــاء - يو بــي اي: أعلن تنظيم «قاعــدة الجهاد 
في جزيــرة العرب» جناح تنظيم القاعــدة في اليمن مقتل 
عنصر منه ســعودي الجنســية خــلال معارك مــع قوات 

الأمن اليمني الشهر الماضي. 
وأوضــح التنظيــم في بيــان امــس الأحد عبــر موقعه 
الالكترونــي «صــدى الملاحــم « أن التنظيم فقــد إبراهيم 
صالح مجاهــد الخليفة المعروف باســم مجاهد الخليفة، 
وهو ينحدر مــن محافظة الرس بمنطقة القصيم بشــمال 

السعودية».
وكانــت الســلطات اليمنيــــــــة أعلنت نــهاية الشــهر 
الماضي اعتقال 11 من عناصر تنظيم القاعدة ومصرع آخر 
ضمــن جهودها لمقارعــة التنظيم وتمدداتــه في الأراضي 

اليمنية.
وأشــار البيــان إلــى أن الخليفة «كان ضمــن مجموعة 

قامــت في الثالث مــن نوفمبر الماضي بقتــل ثلاثة ضباط 
وعــدد مــن الجنــود اليمنيــين فــي محافظــة حضرموت 
جنوب شــرق البلاد، كما أنه قتــل خــلال تلك المواجهة»، 
لافتا إلــى أنه كان يعمل مدرســاً في محافظــة الدوادمي 
وسط السعودية، قبل أن يلتحق بالتنظيم في اليمن العام 

الماضي.
وكانــت الســلطات الأمنيــة اليمنية وبدعم لوجســتي 
مــن الطيران الأمريكي شــنت في كانون الاول/ ديســمبر 
الماضي غارات استهدفت أعضاء التنظيم في 3 محافظات 

يمنية وأعلنت عن مقتل العشرات من أتباعه.
لكن الحكومة اليمنية اعتذرت نهاية الشــهر الماضي عن 
وقوع 42 قتيلا، جلهم من النساء والاطفال جراء الغارات 
التــي اســتهدفت أعضاء التنظيــم في منطقــة « المعجلة « 

بمحافظة أبين شرق اليمن.

■ صنعــاء - يو بــي اي: إحتجــزت البحريــة اليمنية 
ســفينة إيرانية في أرخبيل جزيرة ســقطرى وتم إحالتها 
وطاقمها إلى إلاجراءات القانونية للاشــتباه في تورطها 

في نقل «مواد محظورة»، لم تحدد طبيعتها بعد.
وقــال بيــان لــوزارة الداخليــة مســاء امــس الأحد إن 
الأجهزة الأمنية في أرخبيل ســقطرى لم تســتبعد «تورط 
الســفينة الإيرانيــة»، وعلــى متنهــا 16 بحــاراً جميعهــم 
باكســتانيو الجنســية ما عدا مالــك الســفينة وقبطانها 
الإيرانــي، «بتهريب مخــدرات إلــى اليمن»، مشــيرة أنها 
«ســتقوم في وقت لاحق بتفتيش السفينة لمعرفة فيما إذا 

كانت متورطة بنقل أي مواد محظورة على متنها». 
وأفــادت بان الأجهــزة الأمنيــة في أرخبيل ســقطرى 
شرعت في إجراءات التحقيق مع مالك السفينة وطاقمها 
لكشــف ملابســات دخولها إلى الميــاه الإقليميــة اليمنية 

بطريقة غير شرعية.

وفي العادة تســعى ســفن متعددة الجنســيات، بينها 
إيرانيــة، للمــرور عــن طريــق اليمــن الــى دول الخليــج 
والســعودية الغنية لنقــل تجارة مــواد محظورة،غالبا ما 

تكون كميات كبيرة من المخدرات.
وســبق للقضاء اليمنــي ان حاكم عددا مــن الإيرانيين 
والباكســتانيين بتهم تهريب والاتجار بالمخدرات وأصدر 
عددا مــن الأحــكام تفاوتت بــين الإعــدام، والحبس لمدد 

طويلة لمهربي المخدرات خلال العامين الماضيين.
وهــذه ثانــي ســفينة إيرانية تعلــن الســلطات اليمنية 
إلقــاء القبــض عليها بعدما كانــت قد أعلنت في تشــرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي احتجازها ســفينة إيرانية وعلى 
متنهــا خمســة إيرانيــين كانــوا حســب مصادر رســمية 
ينوون إيصال أســلحة عســكرية بينها مضادات للدروع 
لجماعــة الحوثي في شــمال اليمن والقريبــة من الحدود 

السعودية.

■ الريــاض - يــو بــي اي: نقلــت صحيفــة «عــكاظ» 
الســعودية امس عن حافظ صنعاء نعمان دويد أن قيادة 
تنظيــم قاعــدة اليمــن تختبئ في محافظة شــبوة شــرق 
صنعاء وأن كبسولة التفجير التي استخدمت في محاولة 
اغتيــال الأميــر محمد بــن نايف مســاعد وزيــر الداخلية 
الســعودي الفاشــلة، أعدها عناصــر من تنظيــم القاعدة 

تدربوا في أفغانستان. 
وكشــف محافظ صنعاء أن قيادة تنظيــم القاعدة في 
اليمن تختبئ في مكان ما في محافظــــــــــة شــبوة، لكنه 
لم يشــر إلــى موقعها قائلا «لــو كنا نعلــم بالضبط مكان 
تواجــد تلك القيــادة لما ترددنا لحظة فــي مداهمتها»، في 
إشــارة إلى العمليات الأمنية الناجحة التي نفذتها القوات 

اليمنية.
وقــال دويــد إن التقنيــات المتطــورة التي اســتخدمها 

تنظيــم القاعدة فــي جزيرة العرب، في كبســولة التفجير 
التي اســتهدفت الأميــر محمد بن نايف غيــر متوافرة في 
اليمن، «لأنها تقنيات عالية وحديثة أعدها التنظيم الضال 

للنيل من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية».
ونفى ما ذكرته ســابقا مصادر محليــة يمنية حول أن 
كبســولة التفجير التي استخدمت في المحاولة الإرهابية، 
جــرى تصنيعهــا داخل اليمن علــى يد عناصــر لها خبرة 
كبيرة فــي تصنيع المــواد الكيماويــة المتوافــرة عادة في 

الأسواق.
وأقر بوجــود أماكن للتدريــب في اليمن لكنها ليســت 
فــي  يتدربــون  القاعــدة  عناصــر  وأن  عاليــة،  بتقنيــات 
أفغانســتان على تلك التقنيات ثم يعودون إلى اليمن وهم 
في جاهزية تامة للقيام بعمليات إرهابية تستهدف اليمن 

والمملكة.

القاهرة – «القدس العربي»:

قضــت محكمة أمــس الاحد بحبــس عضو 
مجلــس الشــعب عن الحــزب الوطنــي  محمد 
منــدور بــلال 4 شــهور وكفالــة 1200 جنيــه 
لاتهامــه بالتجمهــر والتعــدي علــى موظفــين 
عمومين وأفرد شــرطة وبينمــا براته من تهمة 

اتلاف الممتلكات العامة. 
وقضــت محكمة جنح دشــنا بحبــس باقي 
المتهمين معه فــي القضية والبالــغ عـــددهم 6 
أفراد شــهرين وكفالــة قدرهــا 200 جنيه لكل 

منهم. 
وترجــع وقائع القضية إلى شــهر تشــرين 

الاول (أكتوبــر) الماضي، عندمــا حاول عضو 
مجلــس الشــعب وعدد مــن انصــاره  اقتحام 
مركز شــرطة دشــنا والتي يمثلهــا في مجلس 
الشــعب لإخراج اثنــين من أقاربــه احتجزهما 
أحد الضباط لعدم امتلاكهما إثبات شخصية. 
وقــد وجــه المحامــي العــــــــام لنيــــــابات 
الشــعب تهمــة  شــمال قنــا لعضــو مجلــس 
الاشــتراك مــع 6 آخريــن فــي ارتــكاب جريمة 
التجمهــر وإهانــة موظف عــام بالقــول أثناء 
علــى  بالضــرب  والتعــدي  وظيفتــه  تأديتــه 
المخبرالســري أثناء تأديته وظيفته، بالإضافة 
إلى تهمــة الإتــلاف العمدي لإحدى المنشــآت 

العامة.

أحمـد  – مـن  العربـي»  – «القـدس  القاهـرة   ■
القاعـود: قـال  المهندس شـريف سـالم رئيـس هيئة 
المعارض والمؤتمرات ان إقبال المواطنين على معرض 
القاهـرة الدولـي سـاعد على زيـادة المبيعـات حتى 
وصلـت إلى اكثر مـن 30 مليـون جنيه خـلال يومين 
فقط. وقال سـالم  في تصريحـات نقلتها وكالة انباء 
الشـرق الاوسط  «أن المنافسة بين الشركات وخاصة 
والسـيراميك  والمنزليـة  الكهربائيـة  الادوات  فـي 
والسـجاد والمفروشات والاثاث سـاعدت على زيادة 
المبيعـات، مؤكـدا ان الهدف من المعرض هو تنشـيط 
السـوق المحلـي وزيـادة حجـم المبيعـات للشـركات 
والتـي تأثـرت خـلال الفتـرة الماضية بسـبب الازمة 

المالية العالمية». 
وأضـاف «الشـركات ملتزمة بنسـب الخصم التي 
اتفقـت عليهـا مـع لجنـة المعـارض بالهيئة قبـل بدء 

المعـرض والتي تصل إلى 40 ٪ على بعض المنتجات 
الامر الذي شجع المستهلكين على الشراء».

واشـاد سـالم بسـلوك الزائريـن والذيـن وصـل 
عددهـم حتـى الان لحوالـي 250 الف زائـر لحفاظهم 
المعـارض.  ارض  داخـل  والنظـام  النظافـة  علـى 
وأوضـح أن التميز الذي ظهرت عليـه خيمة الصعيد 
وجـودة المنتجات في جنـاح العـرض الوطني يؤكد 
ان المنتجـات المصرية اصبحت تتمتـع بالجودة وان 
المستهلك عندما يجد بضائع جيدة يقبل على الشراء. 
يذكر  أن أعمال الدورة رقم 43 لمعرض القاهرة الدولي 
افتتحت يوم الخميس الماضي وتسـتمر حتى 22 آذار 
(مارس) الحالي بمشاركة 950 شركة محلية وعربية 
وأجنبيـة تعرض منتجـات 37 دولـة، ويعتبر جناح 
السيراميك من اكثر الاجنحة التي تلاقي اقبالا داخل 

المعرض.

تنظيم القاعدة يعلن عن مقتل عنصر 
سعودي خلال مواجهات مع الأمن 

اليمني الشهر الماضي

البحرية اليمنية تحتجز سفينة إيرانية 
يشتبه في تورطها بنقل «مواد محظورة»

محافظ صنعاء: قيادة تنظيم قاعدة
اليمن تختبئ في محافظة شبوة

حبس برلماني ينتمي للحزب الحاكم 
شهرين لاقتحامه مركز شرطة

 

معرض القاهرة الدولي يحقق مبيعات
بـ 30 مليون جنيه خلال يومين

■ صنعــاء - يــو بــي اي: جــدد 
اليمن امس التزامه بوقف الحرب في 
صعدة بعد ســت سنوات من الحرب 
مع جماعة الحوثيين والتزامه بإعادة 
اعمارالمناطق المتضررة وضمان عودة 

النازحين إلى مساكنهم.
الخارجيــة  وزيــر  واســتعرض 
اليمني الدكتــور ابوبكر القربي امس 
خلال لقائه ووفــد مجموعة الأزمات 
الدولية برئاسة لويز أربور التي تزور 
اليمن حاليا  «التحديات الاقتصادية 
والسياســية التــي تواجههــا اليمن» 
تنــاول  فــي  المجموعــة  دور  مؤكــدا 
هــذه التحديات بمنتهــى الموضوعية 
المقترحــات  وتقــديم  والحياديــة 

والمعالجات. 
وتطــرق اللقــاء «الــى الوضع في 
صعــدة بعــد إعــلان وقــف الحــرب 
والجهــود التــي تقوم بهــا الحكومة 
للعمــل علــى إعــادة إعمار مــا خلفته 
الحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم 
والعمل على إرساء الأمن والاستقرار 

بالمحافظة بوتيرة عالية».
مــن جهتها قدمــت رئيســة الوفد 
أربــور شــرحا مفصــلا عــن طبيعــة 
التــي  عمــل المجموعــة والتقــــاريــر 
تعدهــا حول مختلــف الازمات حول 
العالم ،معربة عن شــكرها وتقديرها 
للحكومــة اليمنية في تســهيل زيارة 

الوفد . 

وكان اتفــاق قــد تم فــي 11 مــن 
الماضــي يقضــي  شــباط (فبرايــر) 
بالتــزام جماعة الحوثي بالشــروط 
الســتة لوقف الحرب مقابــل إيقاف 
حرب بــين الطرفــين اســتمرت نحو 
ست سنوات حصدت خلالها الآلاف 
من القتلى والجرحــى والمعتقلين من 

الجانبين.
يشــار إلــى أن مجموعــة الازمات 
الدوليــة كانت قد تناولــت الأوضاع 
في اليمن في عدد من التقارير وعبرت 
عن خشيتها من تدهور الحالة الأمنية 
فيــه نتيجــة الحــروب المتواصلة مع 
الحوثيين والحراك الجنوبي وتنظيم 

القاعدة.

عمان – «القدس العربي»: 

قال المحامــي موســى العبداللات 
ممثل الحــركات الاســلامية بالاردن 
انه قــام الســبت بزيــارة متهم يمني 
يقبع في مركز اصلاح وتأهيل (الموقر 
2) شرقي الأردن حيث تمت اجراءات 
الوكالة للدفــاع عنه على خلفية تهمة 
المؤامــرة بقصــد القيام بأعمــال غير 
مشــروعة، مشــيرا الى ان موكله هو 

احــد النشــطاء فــي اليمن بارســال 
المجاهدين من بلده الى العراق.

العبدالــلات  المحامــي  واضــاف 
لـ»القــدس العربي» ان موكله كان قد 
اعتقل اثنــاء قدومه الى مطــار الملكة 
علياء الدولي قبل فترة، وانه كان من 
بــين المجاهدين بالقتال فــي الموصل 
وكان اصيــب بشــظايا فــي ســاقه، 
مشــيرا الى انه قد تم نقلــه من مركز 
اصــلاح وتأهيل الجويــدة الى الموقر 

في 20 من الشهر الماضي.
المحامــي  طالــب  جهتــه  ومــن 
العبدالــلات الجهــات المعنيــة بنقلــه 
لتلقــي العــلاج في المستشــفى ونقل 
موكله من الزنزانــة بالموقر واعادته 

الى مركز اصلاح وتأهيل الجويدة. 
المجتمـــــــــع  منظمــات  وطالــب 
المدنــي بزيارته وان تســمح له ادارة 
السجن بالاتصال مع اهله والسفارة 

اليمنية. 

اليمن يجدد التزامه بوقف حرب صعدة
 وإعادة اعمار ما خلفته الحرب

محامي الإسلاميين في الأردن يطالب بعلاج 
موكله اليمني المتهم بإرسال المجاهدين للعراق

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

عاد المفكر د. سيد القمني للظهور بعد 
ما يقـرب من عـام قضاه شـبه معتكف 
بعـد أزمتـه التي تعـرض لها علـى إثر 
الحـرب التي تعرض لها من قبل العديد 
من رجـال الدين ورموز الاخوان الذين 
رفضوا منحـه جائزة الدولة التقديرية 

ورموه بالكفر.
فجـر القمنـي مفاجـأة حيـث ناشـد 
المصريـين تأييد البرادعي في مسـاعيه 
الرامية لمحاربة النظام الراهن والقضاء 

عليه. 
وقال امام تجمع من الكتاب والمثقفين 
إحتفلوا بعيد ميلاده قبل يومين إنه عن 
نفسـه يؤيد البرادعي قلباً وقالباً وانه 
يرى فيـه نقطة الضوء شـبه الوحيدة 

وسط ظلام دامس.
أضـاف ان ظهور الرجل في الصورة 
الأمـل  يعطينـا  عجـاف  سـنوات  بعـد 
فـي تحسـن الأوضـاع فـي مصـر وان 
«البرادعـي يعلم جيداً مـا يريد، وهو لا 
يرغب في أن يشـهرحزباً سياسياً حتى 
لا يتعرض لمزيد من المؤامرات ويقلمون 

أظافره». 
ووصـف البرادعـي بأنه شـخصية 
قويـة التأثيـر وعبقريـة وذات خبـرة 
عميقـة، وأنـه ظهـر فـي وقتـه، خاصة 
وأنـه تـرك حيـاة القصـور وجـاء إلى 
مصـر ليتحمـل عـبء الكارثـة الكبرى 
التـي نعيشـها حاليـاً. وأكـد علـى أن 
علـى  خطورتـه  مـدى  يـدرك  النظـام 
الحـزب الحاكم ورموزه لذا لا يدخر أي 
جهد مـن أجل القضـاء عليـه ويجيش 

ضده الصحف ووسائل الإعلام.
أضـاف ان البرادعـي قـرر أن يكون 
القنطرة التي سـتعبر عليهـا مصر إلى 

المدنيـة  الدولـة  قيـم  حيـث  المسـتقبل 
الحقيقيـة التـي لابـد منهـا للمصريـين 
من أجـل إنهاء معاناتهم المسـتمرة منذ 

عقود.
أن  جميعـاً  «علينـا  القمنـي  وكـرر 
ندعم هذا الرجل». وكشـف النقاب عن 
أنـه عندمـا يلتقـي البرادعي سـيطرح 
عليـه مشـروعه لإصـلاح مصـر ثقافياً 

واقتصادياً واجتماعياً. 
واشـار الـى انه يريـد منه فـي حال 
وصوله للرئاسـة أن يقـوم ببناء كعبة 
فـي سـيناء يسـعى إليهـا أتبـاع جميع 
الأديـان، مشـيراً إلـى أنه عكـف خلال 
اثني عشـر عاماً على دراسـة مشروعه 
هـذا الذي يمثـل إضافـة إلـى مصر في 

حال تبناه أحد. 
وحذر القمنـي المصريين من خطورة 
للحكـم  المسـلمين  الإخـوان  وصـول 
واصفاً إياهم بأنهم أكبر تيار منحط في 

الشارع المصري.
واتهمهم بأنهم يحصلون على أموال 
كثيرة مـن دول الخليج ويسـتخدمون 
القليـل منها في التصدق على المواطنين 

من أجل ضمان ولائهم.
 وكشف المفكر الذي تعرض لإتهامات 
عديـدة عقب حصوله على ارقى جوائز 
الدولـة واتهـم بالتشـكيك فـي عقيدته 
ورمـي بالكفر النقاب عـن أن مصداقية 
التيـار الديني فـي الشـارع المصري لم 

تعد مثلما كانت منذ عشر سنوات.
نفـوذ  تراجـع  القمنـي  وارجـع 
الأصوليين بسبب وجود ظهورفدائيين 
علـى حـد رأيـه مـن العلمانيـين أمثـال 
الدكتـور طـارق حجـي، وجمـال البنا 
حياتـه  «وهـب  بأنـه  وصفـه  الـذي 
للحداثة، ويحاول تقليم أظافر الإسلام 
البدوي» والسـعي نحـو تحديث الفقه 

بالشكل الذي يتناسب مع المجتمع. 
وحول الفـارق بين البرادعي وغيره 

من رموز المعارضة المصرية قال القمني 
نتيجـة  مختلفـاً  نموذجـاً  يقـدم  إنـه 
لوجوده في الغرب فترة طويلة أصبح 
خلالهـا شـديد الإنفتاح علـى حضارة 
الآخـر وقيمـه، كمـا تأثـر من المدرسـة 
الأوروبيـة التـي تعلم فيها السياسـة، 
مشـيراً إلـى أن جميـع رمـوز المعارضة 
وعلى رأسـهم أيمن نور ومحمود أباظة 
الأحـزاب  ورؤسـاء  السـعيد  ورفعـت 
أحزابهـم  يقـودون  ايضـاً  الصغيـرة 
بنفـس الطريقة التي يقـود بها الحزب 
الحاكـم بهـا مصـر منـذ عقـود، وهـي 
طريقة قائمة على الأحادية والسيطرة 
المطلقة لشـخص واحد يمتلك كل شيء 

وهو المخول بإصدار كافة القرارات.
 واعترف بعـدم وجود نموذج يمكن 
الركـون إليـه بـين الأحـزاب الموجودة 
فكلهـا تسـير على نفـس المنهـج القائم 

وتحذو حذو النظام. 
البرادعـي  تصريحـات  وحـول 
أحـزاب  إقامـة  علـى  موافقتـه  بشـأن 
دينيـة أشـار القمني إلـى أن مـا يعنيه 
البرادعـي مـن هـذه التصريحـات هو 
قيـام أحـزاب دينيـة فـي إطـار نظـام 
برلمانـي يحكمه القانـون المدني وليس 
علـى أسـاس دينـي.  ونفـى القمني أن 
تكـون تصريحـات البرادعي مـن قبيل 
السـلفيين،  او  الإخـوان  مغـــازلـة 
مشـيراً إلى أن البرادعـي ليس بحاجة 
لمغازلة أحد، لأنه ليس انتهازياً ويمتلك 

شهرة واسعة واحتراماً دولياً.
وكشـف النقـاب عن إنـه كان ينوي 
أن يعطـي صوتـه لجمـال مبـارك قبـل 
مبـارك  جمـال  لأن  البرادعـي،  ظهـور 
آنـذاك كان أفضل الموجودين لأنه بعيد 
ولاينتمـي  العسـكرية  المؤسسـة  عـن 
ان  واضـاف  الدينيـة.  للتيـارات 
«الإسـلاميين لو حكمونا فسـيعتقدون 
أنهم الفرقـة الوحيدة الناجية من النار 

وكل معارضيهـم مـن الفرقـة الهالكـة» 
مشيراً إلى أن ما يحدث في إيران حالياً 
خير دليـل على ذلـك، فالإيرانيون بعد 
سـنوات من حكم الإسـلاميين بدأوا في 

التمرد على نجاد.
كان  إيـران  فـي  حـدث  «مـا  وقـال   
قفـزاً علـى التاريـخ، ولهـذا تعرضـت 

لانتكاسة».
أسـباب  أحـد  أن  القمنـي  وأضـاف 
تأخـر العلمانيـة فـي مصـر أن المجتمع 
المصري لـم تظهر ملامحـه بعد، بحيث 
لا توجـد طبقـة يمكنهـا حمـل الأفـكار 
باعتبارهـا  عنهـا  والدفـاع  العلمانيـة 
تحقق مصالحها، مشـيراً إلـى أن مصر 
الآن فـي مرحلة انتقالية حرجة، إلا أنه 
قال إن مصر عندما مـرت بهذه اللحظة 
في الماضي اختارت الحداثة، حتى جاء 
العسـكر ليعودوا بها إلى قرون مضت، 
مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية 

قـد تسـاعد مصر علـى التطـور والقفز 
علـى الواقـع الحالي إلـى الحداثة، كما 
حدث في دول عديدة في جنوب شـرق 
آسـيا، وقـد تكـرس الوضـع الانعزالي 
الـذي نعيش فيـه حالياً فيبقـى الحال 
كمـا هـو عليـه، وقـال «لا يمكـن التنبؤ 

بشيء في الوقت الحالي». 
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» قال الشيخ سيد عسكر النائب 
بالبرلمان عن جماعة الإخوان المسـلمين 
القمنـي  وجههـا  التـي  الشـتائم  إن 
للإخـوان ليسـت جديدة فهـو لايطيق 
رؤيـة أي رمـز أو شـخص ذي مرجعية 
دينيـة ولو بيـده الأمر لحكـم بالإعدام 
علـى صاحـب أي فكر دينـي وليس من 
المسـتغرب أن يهيـج كلما سـمع خطاباً 
إسـلامياً فهو يريد مجتمعاً منحلاً وفق 
القيـم الغربية ولايريد للقيم الشـرقية 

أن تعلو.

المفكر سيد القمني يطالب بدعم البرادعي للهروب من «بوليسية النظام وشبح الدولة الدينية»

سيد القمني
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لندن ـ «القدس العربي»: 

حـذر كاتـب مـن الاصوات التـي ارتفعت فـي الفتـرة الاخيرة 
وبعـد تنظيـم الانتخابـات العراقيـة والتـي قالـت ان التاريـخ 
سيسـامح دعاة الحرب الذيـن قادوا الحرب علـى العراق، وقال 
الكاتب هنـري بورتر ان هؤلاء يخادعون انفسـهم لان المؤرخين 
في المسـتقبل سـتكون لديهم الرؤيـة للحكم على احـداث زماننا 
بطريقـة مختلفـة واكثر وضوحـا وسـتكون لديهم القـدرة على 

تقديم كل انواع الافتراضات. 
ومع انه لا يعتقد ان ابناء الجيل الذي لم يولد بعد سـيكونون 
قادريـن على رؤيـة الامور بالطريقـة التي نراها اليـوم وانها قد 
لا تفهـم السـياق الصحيح الذي قاد للاحـداث، وكمثال على ذلك 
يحيـل الى عـام 1002 عندما قتل الأنغلوساكسـونيون 55 شـابا 
مـن الفايكنغ في اسـكتلندا ودفنوا في مقبـرة جماعية عندما أمر 
القائد الأنغلوساكسـوني قواته بقتل كل من يمكنهم العثور عليه 

من الفايكنغ. 
وبالمقاربـة مـع هـذه الحادثة يقـول ما الـذي يمكـن ان يقوله 
مؤرخـو اليوم عـن هذه المذبحـة التي أدت إلى انتقام شـامل من 
جانـب الاسـكندنافيين وقيامهـم باحتـلال بريطانيـا فـي 1013. 
ويضيـف ان الالـم والحـزن يصبـح اقـل كلما مـر الزمـن ونفس 
الشـيء يقـال اليوم عن العـراق التـي دخلت فيه الحـرب عامها 

السابع هذا الشهر.
 ومـن اجل هـذا يقـوم عدد مـن المؤرخـين والكتـاب بمحاولة 
وضـع النقاط على الحروف ومحاولـة تحديد العدد الحقيقي من 
العراقيـين الذين قتلوا في الحرب، ممـا يعني ان المؤرخين هؤلاء 
يحاولـون اسـتبعاد القاتـل عـن اطار الصـورة. ويذكـر الكاتب 
ان العـدد قـدر عـام 2006 حسـب فريق مـن مسـؤولين امريكيين 

وعراقيين بحوالى 600 الف عراقي. 
لكـن العدد تم تخفيضـه ومراجعته في مقال نشـرته صحيفة 
«فايننشـال تايمـز» كتبـه نايجل بيغـار، من جامعة اوكسـفورد 
الـذي كتب انـه كاثبـات على شـرور الغـزو فنقادهـا يتحدثون 
عـن مقتـل ما بـين 100 الـى 150 الفـاً. ويفنـد الكاتب دفـاع كاتب 
«الفايننشـال تايمـز» من ان حرب العراق كانـت «عادلة» وكانت 

ضرورية لمنع ضرر اعظم. 
والمح الى شـعور المدافعين عن قرار الحـرب ومنذ الانتخابات 
العراقية التي قدموها على انها منفعة من منافع الغزو. فتصويت 
نسـبة 60 بالمئـة من 19 مليـون عراقي جعلهم يهتفـون بالصوت 
العالـي قائلـين ان الديمقراطية تجذرت في العـراق ولم ينصتوا 
الـى صـوت التفجيرات التي لا تـزال تحدث في العـراق كل يوم. 
ويمضـي الكاتـب قائـلا ان حجـة دعاة الحـرب والمدافعـين عنها 
انـه لو ظل صدام فـي الحكم لظل يقتل الشـيعة ويقمع خصومه. 
ويتحدث بسخرية مرة عن المدافعين عن الديمقراطية في العراق 
فقط ولم يؤيدوا الخيار الديمقراطي للشـعب الفلسطيني، وكأن 
العراق هو الذي يسـتحق الديمقراطية، سـواء ظل صدام حسين 
في السلطة او خرج وان كان خروجه مفيدا متروك للعراقيين كي 

يقولوا قولهم.
 فالتركيز على الديمقراطية وانتصارها في العراق هو محاولة 
لتعزية النفس وتبرير الجرم من ان الغزو في النهاية حقق نتائج 
للعراقيين. لكنهم في المقابل يتناسـون ان العراق انهار نسـيجه 
الاجتماعـي ودمرت بنيتـه الثقافية وصار محط صـراع قوى لم 
تكـن موجودة فيه خاصة القاعدة التي لـم يعرف العراق اي اثر 

لها من قبل. 
امـا الامر الاخر الذي يلفت الكاتـب الانتباه له وهو ان العراق 
ظل في مركز الاسـتراتيجية الامريكية والبريطانية لمدة 7 اعوام، 

وخلالهـا تركـت افغانسـتان دون اهتمـام مما ادى الـى تصاعد 
الفساد وانتشار قوة طالبان وغياب الحكومة. 

والغريب في الامر ان العراق ظل محط الاهتمام مع ان الحرب 
على امريكا بدأت في أفغانسـتان. وفي نهاية مقاله يقول الكاتب 
انـه بعد تسـعة اعـوام من غـزو افغانسـتان وملاحقـة القاعدة 
وطالبـان فالغـرب وقـوات الناتو يخسـر جنوده هناك بسـبب 

الحرب في العراق. 
وفـوق كل هذا الضرر فقـد كان غزو العـراق فرصة لايران كي 
تتسـيد العراق وتواصل جهودهـا للحصول علـى التكنولوجيا 

اللازمة لصنع قنبلة نووية. 
وتقوم بهذا لتحصين نفسها حتى لا يمكن إذلالها أبدا كما حدث 
مـع صدام. وحـرب العراق فـي النهايـة لا تحتاج الـى ان نتنظر 

الاجيال القادمة كي تحكم الغزو لاننا نعرف ما حدث في وقتنا. 
ونعرف ما تسـببت فيه هذه الحرب من معاناة ومآسٍ. ويقول 
ناقدا ان تعداد ضحايا الحرب يجب ان لا يترك لكتاب مثل ديفيد 
ابراموفيتش الذي كتب في «التايمز» ان الديمقراطية في العراق 
كانـت معجزة حيث كان يبرر دعمه للحرب. ومع انه لا يرى خطأ 
مـن التدخل العسـكري في حـالات لمنـع المعاناة الانسـانية لكن 
الحالة العراقية مختلفة عن كوسـوفو والبوسنة لانها قامت على 
اسـباب منها منع صدام من اضطهاد الشـيعة والاكراد واكثر من 
هذا منع صدام من امتلاك السـلاح النووي والمشـكلة الحالية في 
كتابـات المراجعين انهم يحاولون تغيير سـبب الحرب بالتجاوز 

على جراح وآلام الضحايا.
انهـم  هـي  العراقيـة  والديمقراطيـة  الحـرب  دعـاة  مشـكلة   
انتقائيون في تقديرهم لنتائجها وينظرون اليها بعيدا عن حالات 
تدخل عسـكري اخـرى وعـن اسـبابها وتداعياتها مـن القاعدة 
وايران اللتـين دخلتا العراق بقوة كما انهـم يعمون الابصار عن 

المنافـع التي لم تحصـل للعراقيين فهم لم يتمتعـوا بالديمقراطية 
ولـم يحصلوا حتـى على ابسـط الخدمـات فيما تتكشـف يوميا 
صور الجشـع والفسـاد التي قام بها المحتلون ومن تعاون معهم، 
فالانتخابـات الديمقراطية التي يتغنون بها لـم تخل من طائفية 
وحرمـان لاطراف معينة كما فضائح الفسـاد يوميا تتكشـف من 

مثل ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز».

تزوير وغش في اعمار العراق

فقد كشـف محققون امريكيون عن حالات من التزوير والغش 
فـي مشـاريع الاعمـار وتتعلـق بعقـود ماليـة واراض وقروض 
وكازينوهـات وحتى عمليات تجميل مـن الامريكيين الذين كانت 
لهم علاقة بمشـاريع الاعمـار وانفاق 150 مليـار دولار. وفي عدد 
من الحـالات قام عدد من الاشـخاص المتهمين بارسـال عشـرات 
الالاف مـن الـدولارات الـى انفسـهم او حسـاباتهم مـن العـراق 
او قامـوا بحشـو حقائبهـم بمئـات الالـوف مـن الـدولارات قبل 

مغادرتهم العراق. 
وفي حالات اخرى تم تحويل ملايين الدولارات الى حسـابات 
خارجيـة، وقـام المشـتبه بتورطهم بعمليـات التزويـر فيما بعد 
باسـتخدام الاموال النقدية لشراء سـيارات بي ام دبليو وهمفي 
ومجوهرات غالية الثمن او لدفع ديون كبيرة عليهم لكازينوهات 

اثناء لعبهم القمار.
 كمـا حاول عدد من المشـتبه بهـم باخفاء حسـاباتهم البنكية 
في بنـوك خارجية في غانا وسويسـرا وهولندا وبريطانيا وفي 
حـالات اخرى عثـر المحققون على الاموال مكدسـة فـي خزناتهم 
السـرية فـي بيوتهم. ومع انه ليسـت المرة الاولى التـي يتم فيها 
الكشف عن تجاوزات وفسـاد في مشاريع اعمار العراق منذ عام 

2003 الا ان الحالات الجديدة تؤكد ما سبق واشار اليه المحققون 
مـن ان قلـة الرقابـة والاعتمـاد الكامل علـى الامـوال النقدية في 
مشـاريع اعمـار العـراق سـمحت للعديد مـن الامريكيـين الذين 

حصلوا على رشاوى او سرقوها للمرور بدون اي مشاكل.
وبحسـب المسـؤول لمكتب المفتش العام لمشاريع اعمار العراق 
الذي نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» انه كان يشعر بوجود 
عمليـة غش دائمة واعتـرف ان المكتب لم يكن قـادرا على تحديد 

مصدرها ومن قام بها.
 وقال ان الكشـف عن هذه الحـالات يؤكد توقعات مكتبه. وتم 
الكشـف عن حـالات التزوير في اثنـاء التحقيقات التـي قام بها 
المكتب منـذ صيف العام الماضي فيما اعلـن عن تحقيق مماثل في 

مشاريع افغانستان شهر شباط (فبراير) الماضي. 
وكشف المكتب عن الية التحقيق الا ان مديره رفض الكشف عن 
اسـماء المشـتبه بهم فقد تم تنظيم الية التحقيق في وزارة المالية 
ضمن برنامج مكافحة شبكات الجريمة المالية وهو البرنامج الذي 
يقدم معلومات متواصلة حول تعاقدات اكثر من 275 وكالة مالية 
فدرالية.  وبحسب المتحدث باسـم وزارة المالية فالبرنامج يقوم 
بتوفير ما بين 15- 16 مليون تقرير عن نشاطات مالية مشبوهة، 
وتضم التعاملات المالية التـي ينتجها البرنامج تقارير مالية عن 
تعاقـدات في محلات قمار وكازينوهات وتحويلات مالية وعقود 
تأمين. وبحسب الناطق فالبرنامج قادر على توفير معلومات عن 

المال القذر.
ويقتـرح مدير مكتب المفتش العام ان التحقيق قد يكشـف عن 
حالات جديدة تفتـح بنهاية العام الحالي. ونقلت عنه الصحيفة 
ان جهود التحقيق تقوم على مراجعة شـاملة لكل مشاريع اعمار 
العراق. وكشـف مكتب المحقق العام لمشـاريع اعمـار العراق عن 

اتهامات في 35 حالة و27 ادانة.

الكشف عن 50 حالة غش ونقل ملايين الدولارات من مشاريع الاعمار 

تقرير: دعاة الحرب في العراق يزوّرون ارقام الضحايا لتبرير الغزو 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اظهـرت نتائـج 
جزئيـة للانتخابـات العراقيـة الاحـد 
اثـر فرز نحو سـتين في المئـة من مراكز 
الاقتـراع في بعـض المحافظـات حلول 
قائمـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكي 
اولـى فـي البصـرة فيمـا حل منافسـه 
رئيـس الـوزراء الاسـبق ايـاد علاوي 
اول في الانبار، وذلك بفوارق شاسـعة 

بين القائمتين والاخرين.
قائمـة  حصـول  الارقـام  واكـدت 
«ائتـلاف دولـة القانـون» علـى نحـو 
220 الـف صوت فـي البصـرة في حين 
حصـل «الائتـلاف الوطنـي العراقـي» 
الذي يضم الاحزاب الشيعية على نحو 
122 الفـا بينمـا حصل عـلاوي على 36 
الفا فقط. وتعكس هذه النتائج نسـبة 
63.51 في المئة مـن مراكز الاقتراع التي 

تم فرزها.
مقعـدا   24 تخصيـص  الـى  يشـار 
لمحافظـة البصـرة مـن اصـل 325 فـي 

البرلمان المقبل.
وفـي الانبـار، اشـارت الارقـام الى 
بزعامـة  «العراقيـة»  قائمـة  حصـول 
عـلاوي علـى 122 الـف صـوت يليهـا 
«ائتلاف وحدة العـراق» بزعامة وزير 
الداخليـة جـواد البولاني مـع نحو 18 
الفا ومـن ثم قائمـة المالكي التـي نالت 

اقل من ثلاثة الاف.
فـي  مقعـدا   14 الانبـار  ولمحافظـة 
البرلمـان. وهذه النتائج تعكس نسـبة 
58.74 في المئة مـن مراكز الاقتراع التي 

تم فرزها.
التحالـف  حـل  دهـوك،  وفـي 
الكردسـتاني اول بحصولـه على نحو 
171 الف صوت مقابـل 31 الفا للاتحاد 
الاسـلامي ونحو 12 الفا لحركة التغير 

«غوران».
وتعكـس النتائـج نسـبة 55.67 في 
المئة مـن مراكز الاقتـراع التي تم فرزها 

في محافظة دهوك (11 مقعدا).
«ائتـلاف  يحـل  النتائـج،  وبهـذه 
دولـة القانـون» فـي الطليعة في سـت 
وبابـل  والبصـرة  بغـداد  محافظـات، 
بينمـا  والنجـف،  والمثنـى  وكربـلاء 
تتصـدر «العراقيـة» اربـع محافظـات 

هـي نينـوى وديالـى وصـلاح الديـن 
والانبار.

كما يحل التحالف الكردسـتاني في 
المرتبة الاولى في محافظتين هما اربيل 
ودهـوك، فـي حـين حصـل «الائتـلاف 
الوطنـي العراقي» علـى المرتبة الاولى 
والقادسـية  ميسـان  محافظتـي  فـي 

الجنوبيتين.
ويحل الائتلاف الشـيعي في المرتبة 
الثانيـة فـي الجنوب وبغـداد، ومن ثم 

كتلة علاوي العلمانية.
الاحـزاب  الائتـلاف  هـذا  ويضـم 
التيـار  مثـل  الرئيسـية  الشـيعية 

الصـدري بزعامـة رجـل الديـن المقيـم 
فـي ايـران مقتـدى الصـدر، والمجلـس 
الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار 
شـخصيات  الـى  بالاضافـة  الحكيـم، 

اخرى مثل احمد الجلبي المثير للجدل.
وشـارك في الانتخابـات التي جرت 
بينهـم  مرشـحا   6281 الماضـي  الاحـد 
1801 امـرأة موزعـين علـى 12 ائتلافـا 

كبيرا و74 كيانا سياسيا.
والنتائـج الجزئيـة لا تشـكل حتـى 
مـا  مـع  تتطابـق  لانهـا  مفاجـأة  الان 
اكـده مسـؤولون محليون فـي مكاتب 
المفوضية غـداة الانتخابـات من حيث 

الشـيعية  المناطـق  فـي  المالكـي  تقـدم 
وعـلاوي فـي مناطـق العـرب السـنة، 

والتحالف الكردستاني في معقله.
والنتائـج جزئيـة من مراكـز اقتراع 
تم فرزهـا بنسـب مئويـة راوحـت بين 
63 وعشـرة في المئة في 14 محافظة من 

اصل 18 في العراق.
مـن جهتـه، صـرح المتحـدث باسـم 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
القاضـي قاسـم العبـودي للصحافيين 
ان «النتائج الاولية ستعلن في غضون 
الايـام القليلـة المقبلـة فـي حين سـيتم 
اليوم الاثنين اعلان سـتين في المئة من 

نتيجة التصويت».
بـدوره، قـال حسـن الطائـي مديـر 
عـام المفوضيـة فـي جانـب الرصافـة، 
شـرق دجلـة، لفرانـس بـرس «لليـوم 
الخامس على التوالي، كوادرنا منهمكة 
ومستمرة في عملية العد والفرز، حيث 
بلغنا نسـبة انجاز تجاوزت السـبعين 

في المئة».
واضـاف « نأمل انتهـاء العد والفرز 
في هـذا المركز خـلال يومـين (...) وثم 
المقـر  الـى  كاملـة  النتائـج  سنرسـل 
اولـي  اعـلان  هنـاك  ليكـون  الوطنـي 

للنتائج في الرصافة».

المالكي اول في البصرة وعلاوي في الانبار
 مع فرز ستين في المئة من مراكز الاقتراع

موظفون عراقيون اثناء عمليات فرز الاصوات

الخرطوم – «القدس العربي»

فـي  تأجيـل  اي  واشـنطن  رفضـت 
الجـدول الزمنـي المعلـن للانتخابات في 
السـودان، فيما أكد المؤتمـر الوطني عدم 
وجـود أي اتجـاه لارجائها إلى تشـرين 
أن  وأوضـح  المقبـل،  (نوفمبـر)  الثانـي 
تجمع أحـزاب جوبا أراد تمريـر التأجيل 
عبر مرشـحي الرئاسـة هذه المرة. واتهم 
اسـقاط  بمحـاولات  المعارضـة  أحـزاب 
قلاقـل  وإحـداث  بالتأجيـل  النظـام 
سياسـية وبـث المشـاكل وتعكيـر صفـو 
الأمـن والعـودة لعهـد العلمانيـة وفتـح 

الخمارات. 
وأكـد د. نافـع علي نافـع نائب رئيس 
التنظيميـة  للشـؤون  الوطنـي  المؤتمـر 
والسياسـية، فـوز البشـير مـن الجولـة 

الأولى بنسبة (٪80).
جـل  سيكتسـح  حزبـه  إن  وقـال   
مقاعـد المجلـس الوطنـي. وقـال د. نافع 
لـدى مخاطبتـه لقـاءً جماهيريـاً لتأييـد 
ترشـح عمـر البشـير للرئاسـة والزبيـر 
بشـير لولايـة الجزيـرة، قـال إن المؤتمر 
الوطني هو حزب الأغلبيـة المطلقة للأمة 
السـودانية، ولفـت د. نافـع إلـى تحقيق 
حكومـة السـودان انتصارات فـي مجال 
فـي  والدبلوماسـي  السياسـي  العمـل 
جنيف ونيويورك عند عرض قضايا تهم 

الشعب السوداني. 
وأكـد د. نافع أن أهـداف المعارضة من 
تأجيـل الانتخابـات هي اسـقاط النظام 
الهـوس  عهـد  إلـى  بالبـلاد  والعـودة 
لا  انـه  نافـع  وجـدد  والـذل،  والتبعيـة 
انتفاضـة ولا ثـورة شـعبية بعـد اليوم، 
وقـال إن زمنهـا ولـى وأدبـر، وأضـاف 
أن عليهـم بالمنافسـة الحـرة فـي دخـول 
مصلحـة  جديـاً  أرادوا  إن  الانتخابـات 
فـي  الانتخابـات  قيـام  وأكـد  البـلاد. 

موعدها. 
وفـي السـياق قـال إبراهيـم غنـدور 
الأمـين السياسـي للمؤتمـر الوطنـي، إن 
الإمام الصادق المهدي مرشـح حزب الأمة 
القومـي للرئاسـة فاجأنـا بطـرح مذكرة 
تحتوي على تأجيـل الانتخابات وإعادة 
التسـجيل بدلاً عن التركيـز على برنامج 
الحـد الأدنـى الـذي يطرحه المرشـحون 
علـى المواطنـين. وأردف غنـدور حسـب 
(أس. أم. سي) أمس ان الذي حدث هو أن 
أطروحات مجموعة جوبا حاول البعض 
أن ينقلهـا فـي الاجتمـاع ويجعلهـا قراراً 
لمرشـحي الرئاسـة، ونـوه إلـى أن قيـام 
الانتخابات اسـتحقاق دسـتوري وجزء 
مهم في اتفاقية السـلام الشامل ولا يمكن 

توقيف المباراة في دقائقها النهائية. 
ووصـف رهـن الوحدة بفـوز الحركة 
الشعبية بالرئاسـة بالابتزاز السياسي، 

وأوضـح أن الوحـدة أو الانفصـال أمـر 
يقـرره المواطـن الجنوبـي. مـن جانبـه 
اعلن سـكوت غرايشـون الموفـد الخاص 
الـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  للرئيـس 
السـودان أمـس، ان الولايـات المتحـدة 
تؤيد إجـراء الانتخابات السـودانية في 
موعدهـا المحدد في نيسـان/ أبريل المقبل 

دون تأجيل. 
وقال غرايشـون في تصريح صحافي 
أدلى به فـي الدوحة: نحن جديون لجهة 
التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، 
ونؤمن بأن الانتخابات ستحصل في هذا 
الموعد ونشجع الحكومة السودانية على 

إجرائها. 
أهميـة  علـى  غرايشـون  وشـدد 
الانتخابات، مشـيراً الى انها المرة الأولى 
ر فيها الناس في  منذ «24» عامـاً التي يعبِّ
السـودان عـن رأيهـم، والمهـم ان عمليـة 
التحـول الديمقراطـي قـد تعطـي الجيل 

المقبل الأمل في المستقبل. 
وقال راي وولسار، خبير الانتخابات 
في مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن 
في حوار مع (الشرق الأوسط) أمس، إن 
الانتخابات المقبلة في السـودان ستكون 

«صعبة، في أحسن احتمال».
البشـير  عمـر  الرئيـس  أن  وذكـر   
وحزبه (المؤتمر الوطني) سـيفوز في أي 

انتخابات «حرة أو غير حرة».

واشنطن ترفض تأجيل الانتخابات في السودان 
خبير أمريكي: المؤتمر الوطني سيفوز 

بالانتخابات «إذا جاءت حرة أو غير حرة»

الخرطوم – «القدس العربي»:

 بـدأت امس في الخرطـوم أعمال 
الكهربـاء  انتـاج  مشـروع  ورشـة 
فـي  النوويـة  الطاقـة  باسـتخدام 
الوكالـة  مـع  بالتعـاون  السـودان 
الدولية للطافة الذرية والتي تستمر 
لمدة أربعـة أيام.  وقـدم أين روبرت 
فيسـبر الخبيـر بالوكالـة الدوليـة 

للطاقـة الذريـة ورقـة حـول البنية 
التحتيـة المتعلقـة بانتـاج الكهرباء 
النوويـة،  الطاقـة  باسـتخدام 
واستراتيجية بناء القدرات لضمان 
الاسـتخدام الأمثـل والآمـن للطاقة 
الذريـة مشـيرا الى أهميـة التعاون 
بين واضعي السياسات والمخططين، 

والفنيين بكافة قطاعاتهم. 
وسـتتناول الورشة التى يشارك 

الوكالـة  مـن  خبـراء  أربعـة  فيهـا 
مواضيـع  الذريـة  للطاقـة  الذريـة 
مختلفة لتأسـيس البنيـة التحتية، 
القوانـين، الاجهـزة الرقابية، ادارة 
اختيـار  الوقـود،  دورة  النفايـات، 
اختيـار  المناسـبة،  التكنولوجيـا 
الموقع، والمـوارد البشـرية المطلوبة 
بجانـب  الماديـة،  والحمايـة  الامـن 

التخطيط للطوارئ.

خبراء من وكالة الطاقة الذرية لدفع مشروع
 انتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالسودان

دمشق ـ  كامل صقر:
قبيل صدور النتائـج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية 
أكد أحمد الدليمي الناطق باسـم قائمة العراقية في سـورية التي 
يرأسـها إيـاد عـلاوي أن القائمـة حصلـت علـى ما يقـرب من 31 
ألـف صوت من أصـل حوالى 42 ألف صوت هـي مجموع أصوات 

الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في سورية.
وقال الدليمي لـ»القـدس العربي» أن قائمة العراقية تصدرت 
الكيانـات السياسـية فـي سـورية وحصلـت علـى 78.5٪ مـن 
أصـوات الناخبـين فيما حلت قائمـة ائتلاف وحـدة العراق التي 

يرأسها جواد البولاني في المرتبة الثانية. 
وكشـف الدليمـي أن مفوضيـة الانتخابـات اسـتبعدت 2220 
ورقة انتخابيـة لحجج مختلفة،حصة قائمـة العراقية 95٪ من 

أصواتها صوت حسـب قولـه، وكان وكلاء العديد مـن الكيانات 
السياسـية المشـاركة في الانتخابات أعربوا لـ«القدس العربي» 
عن خشـيتهم من حصول عمليات تزويـر وتحدثوا عن خروقات 

عديدة في كثير من مراكز الانتخاب السورية البالغة 23 مركزاً.
 وأشـاروا لارتبـاك موظفـي مفوضيـة الانتخابات فـي معظم 
المراكـز وانتقدوا تباين الإجراءات الانتخابية بين مركز وآخر في 
سورية من حيث الاكتفاء بجواز السفر في بعضها وعدم الاكتفاء 

به كوثيقة للاقتراع في بعضها الآخر.
 وذهب بعـض الوكلاء للقول بأن موظفي المفوضية اسـتغلوا 
موقعهـم للتأثير على الناخبـين ودفعهم نحـو التصويت لقوائم 
محددة يقصد بها قائمة ائتلاف دولة القانون التي يرأسها نوري 
المالكـي، فيما أشـار آخـرون إلى أن مـدة الانتخابات غيـر كافية 
ليدلـي مئـات الآلاف بأصواتهم في سـورية قياسـاً لعـدد المراكز 

سورية: العراقية اكتسحت بقية القوائم
وحصدت أكثر من ثلاثة أرباع الأصوات

■  القاهـرة -  رويتـرز:  أعلن زاهي حـواس الأمين العام 
للمجلس الأعلى للآثار في مصر إلغاء الاحتفال بافتتاح معبد 
موسـى بن ميمون بالقاهرة والذي كان مقررا له امس الأحد 
بسـبب سـلوك اعتبره استفزازا لمشاعر المسـلمين من جانب 

الطائفة اليهودية المصرية داخل المعبد الأسبوع الماضي.
واحتفلـت الطائفـة اليهوديـة المصريـة الاثنـين الماضـي 
بافتتـاح المعبد بعد ترميمـه بحضور 11 حاخاما إسـرائيليا 
وغاب التمثيل الرسـمي المصـري عن الاحتفال الذي شـارك 
فيـه أكثـر مـن 100 يهـودي علـى أن يكـون احتفـال المجلس 

الأعلى للآثار بافتتاح المعبد الأحد.
وقـال حـواس امس في بيـان إن الاحتفـال بافتتاح معبد 
ابـن ميمـون ألغي بسـبب «مـا حدث خـلال افتتـاح الطائفة 
اليهودية بمصر للمعبد من ممارسـات تعد اسـتفزازا لمشاعر 
مئـات الملايين من المسـلمين في مصر وكافـة أنحاء العالم من 

رقص وتناول المشروبات الروحية بالمعبد».
وتابع أن هذه الممارسـات جرت «في الوقت الذي تتعرض 
فيه المقدسـات الإسـلامية فـي فلسـطين المحتلـة لاعتداءات 
من سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي والمسـتوطنين اليهود في 
المسـجد الأقصـى ومنـع المصلـين مـن أداء الصلاة بالمسـجد 
الأقصـى المبارك وما قامت به إسـرائيل من إعلان ضم الحرم 
الإبراهيمي بالخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم لقائمة 
التـراث اليهـودي وهو ما يشـكل اسـتفزازا وإثارة لمشـاعر 

المسلمين والمواطنين». 
وكان حواس أعلن في الخامس من اذار (مارس) الجاري 
أن جامعـة الدول العربية وافقت على دعوة مسـؤولي الآثار 
بالـدول الإسـلامية إلـى اجتمـاع طـارئ بالقاهـرة لبحـث 

تداعيات قرار إسـرائيل ضم مقدسـات إسـلامية إلـى قائمة 
التـراث اليهـودي وهـو مـا اعتبـره «انتهـاكات إسـرائيلية 

متصاعدة» لكنه لم يحدد موعدا تقريبيا لهذا الاجتماع. 
وفـي اليـوم التالي لاحتفـال الطائفـة اليهوديـة بافتتاح 
معبد ابـن ميمون قال وزيـر الثقافة المصري فاروق حسـني 
ان مصـر تتحمل نفقات ترميم المعبد باعتباره تراثا حضاريا 
مصريـا وان اهتمام مصر بترميم الآثـار اليهودية لا يختلف 
والقبطيـة  والإسـلامية  الفرعونيـة  بالآثـار  اهتمامهـا  عـن 
وان المعابـد اليهوديـة الموجودة فـي مصر جزء مـن التراث 

الحضاري المصري.
ونفـى حسـني وجـود «أي أمـوال أجنبيـة سـاهمت فـي 
ترميـم هذه المعابـد اليهودية التي تعد إرثـا مصريا خالصا» 
مضيفا أن لدى المجلس الأعلى للآثار خطة لترميم كافة الآثار 

المصرية بشكل دوري.
وقـال حـواس الأحـد إن المجلـس هـو «الجهـة الرسـمية 
الوحيـدة المشـرفة على معبد موسـى بـن ميمـون بالقاهرة 
وسـتتولى الإشـراف علـى عملية فتحـه ودخـول الزائرين 
لـه ومراعاة اللوائـح المنظمة لعملية الزيارة» أسـوة بما هو 
متبع في كافة أماكن العبادة سـواء الإسـلامية أو المسـيحية 

أو اليهودية.
وأنشـئ المعبد في نهاية القرن التاسـع عشر وينسب إلى 
ابـن ميمون الـذي ولد في قرطبة بالأندلس عـام 1135 وكان 
عالـم ديـن يهوديا كمـا برع فـي علـوم الطـب والرياضيات 
والفلسـفة وهـرب مـن الاضطهـاد قادمـا إلى مصـر وأصبح 
طبيـب الحاكم صـلاح الدين الأيوبـي وتوفي فـي مصر عام 

.1204

مصر: إلغاء الاحتفال بافتتاح معبد 
موسى بن ميمون بسبب «استفزاز» يهود 

الاونروا: الحصار الإسرائيلي على غزة 
عزز الاقتصاد غير الشرعي بالقطاع

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود:

حـذرت وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين «الأونـروا» من أن 
خطـورة الوضع في قطاع غزة ازدادت تفاقما مع دخول الحصار الإسـرائيلي 
علـى القطـاع يومـه الألف. وأكـد فيليبو غرانـدي المفوض العـام للأونروا - 
المنظمة المسـؤولة عن مساعدة ملايين الفلسـطينيين - أن هذا الحصار سمح 
بازدهار الاقتصاد غير الشرعي في غزة، مشيرا إلى أن المشكلات التي تواجه 

القطاع ليست فقط مشاكل إنسانية ولكنها تشمل كافة جوانب المجتمع.
ونقـل بيـان للمكتب الإقليمـي للأونروا فـي القاهرة عن غرانـدي قوله إن 
مؤتمـر إعـادة إعمار غـزة شـهر آذار/مـارس الماضـي كان قد تعهـد بتقديم 5 
مليارات دولار للمسـاعدة في إعادة إعمار القطـاع، إلا أن هذه الأموال لم يتم 
صرف معظمها. وأضاف أنه من الصعب نقل المواد والمعدات المخصصة لإعادة 
الإعمار من جانب الأمم المتحدة والقطاع الخاص من إسرائيل لأن المفوضية لا 

تحصل على الإذن بذلك.
والنتيجة هي أن الاقتصاد غير الشـرعي أصبح واقعا مفروضا على سكان 
غزة خاصة فيما يتعلق بالأسـمنت الذي يباع في السـوق السـوداء بأسـعار 
مرتفعـة. وأعـرب غراندي عـن أمله في أن تشـكل زيـارة سـكرتير عام الأمم 
المتحدة بان كي مون لغزة خلال الأسـابيع القادمة بداية انطلاقة جديدة أكثر 

إيجابية لشعب غزة ولسكان الأراضي المحتلة ككل.
 وعبـر عـن قلقه من الوضـع المالي للأونـروا والتي تقدم مسـاعدات لنحو 
4 ملايـين و700 ألـف نسـمة مـن اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الأردن ولبنان 
وسـورية والأراضـي الفلسـطينية المحتلـة وبخاصـة فـي مجـالات التعليـم 
والصحـة وغيرهـا، مشـيرا إلى أن الأونـروا تحتاج لسـتمائة مليـون دولار 
سـنويا لتنفيـذ عملها بما فـي ذلك قطـاع التعليم حيث توظـف الأونروا نحو 

عشرين ألف مدرس.

حركـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
«شـباب 6 أبريل» امس الاحد أن جلسـة 
مصالحـة قـد تمـت بـين كل مـن منسـق 
العـام  والمنسـق  ماهـر  أحمـد  الحركـة 
التغييـر  أجـل  مـن  المصريـة  للحركـة 
لوقـف  قنديـل  الحليـم  عبـد  «كفايـة» 

الخلافات بينهما. 
جـرت  الجلسـة  إن  الحركـة  وقالـت 
السبت في منزل السفير ابراهيم يسري 
تجـاوز  خلالهـا  تم  المعـادي  بضاحيـة 
الخلافـات التي اسـتمرت بـين الجانبين 

خلال الاسابيع الماضية، وأدت الى تبادل 
الاتهامات على صفحات الصحف. 

وكانت الاسـابيع الماضية قد شـهدت 
خلافـات حادة بين كل من قنديل وماهر، 
تطورت الى تبـادل الاتهامـات بالعمالة 
الصحـف  صفحـات  علـى  والخيانـة 
المحليـة، لكـن عـددا مـن الشـخصيات 
العامـة بـدأوا مبـادرة لتقريـب وجهات 

النظر، وإجراء مصالحة بين الطرفين. 
وعبـر المنسـق العـام لحركـة كفايـة 
عبدالحليـم قنديل عـن احترامه العميق 

لحركـة «شـباب6 ابريـل» وأنه لـم يدل 
نسـبتها  التـي  بالتصريحـات  اطلاقـا 
اليـه الصحف والتي سـاهمت في زيادة 

اشتعال الازمة. 
وقـال قنديـل لوكالة الانبـاء الالمانية 
إنه أرسـل توضيحا لتلك الصحف حول 
تصريحاتـه ولـم يتم نشـرها، لافتا الى 
ان نشـر تلك التصريحات بتلك الصورة 
كان مقصودا للوقيعـة بين الطرفين وان 
هنـاك مـن يرغـب في احـداث فتنـة بين 

المجموعات السياسية المعارضة. 

انهاء الخلافات بين جماعتي «كفاية» و«شباب 6 ابريل» في مصر
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصلت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الاحد حصارها الشـامل للبلـدة القديمة 
لليـوم  الاقصـى  والمسـجد  القـدس  مـن 
شـرعت  فيمـا  التوالـي  علـى  الثالـث 
بمراسـمها  الاسـتيطانية  الجماعـات 
الاحتفاليـة لافتتـاح «كنيـس الخـراب» 

اليهودي بجوار المسجد الاقصى.
انـدلاع مواجهـات مـع  وخشـية مـن 
احتجاجـا  الفلسـطينيين  المواطنـين 
علـى افتتـاح كنيـس الخـراب اليهـودي 
المعروف باسـم الهيـكل الصغيـر بجوار 
الاقصـى واصلـت قوات الاحتـلال الاحد 
فرضهـا الاغـلاق الشـامل علـى الضفـة 
الامنـي  الطـوق  ان  مؤكـدة  الغربيـة، 
علـى الفلسـطينيين سيسـتمر حتى فجر 

الاربعاء.
اغـلاق  الاحتـلال  شـرطة  وواصلـت 
الشارع الرئيسي المحاذي لأسوار القدس 
من جهة باب العامود والسـاهرة وشارع 
السـلطان سـليمان في اطار الاحتفالات 
الاسرائيلية بافتتاح اول كنيس يقام في 
داخـل البلـدة القديمة من القـدس وعلى 
بعد عشـرات الامتار من الحرم القدسـي 

الشريف.
للوقـف  الاقصـى  مؤسسـة  واكـدت 
هـو  الخـراب»  «كنيـس  ان  والتـراث 
مشـروع تهويـدي مـن الدرجـة الاولـى 
مرتبط ببناء الهيكل الثالث المزعوم مكان 
المسجد الاقصى، مشيرة الى انه مشروع 
تتبناه الحكومة الاسـرائيلية وشـركات 

استيطانية تابعة لها.
واكـدت مؤسسـة الاقصـى ان توقيت 
اعـلان  مـع  وتزامنـه  الكنيـس  افتتـاح 
الحكومة الاسـرائيلية مؤخرا ضم الحرم 
الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح لقائمة 
التـراث اليهـودي هـو تزامـن مقصـود، 
مشـيرة الـى ان المؤسسـة الاسـرائيلية 
تعمّدت رسم المسجد الابراهيمي ومسجد 
بلال بن رباح داخل قبة «كنيس الخراب» 

باعتبارهما من التراث اليهودي.
وبحسـب مصادر اسـرائيلية فانه تمّ 
توجيـه دعوة رسـمية من قبـل القائمين 

علـى بناء «كنيـس الخراب» الـى رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
لحضور الافتتاح الرسمي للكنيس مساء 
اليـوم الاثنـين، بعـد الشـروع بالمراسـم 
وان  الاحـد،  مسـاء  منـذ  الاحتفاليـة 
مصادر فـي مكتب نتنياهـو قالت انه من 
المرجـح عدم مشـاركته في الحفـل، لكنه 
سـيقوم بالقـاء كلمـة متلفـزة للحضـور 
عبـر «الفيديـو كونفرنـس» وسـتعرض 
خلال الحفل الرسـمي امام المشاركين في 

الاحتفال الرسمي مساء اليوم.
واكدت مصادر اسـرائيلية ان التكلفة 
بجـوار  الخـراب  كنيـس  لبنـاء  الماليـة 
الاقصـى بلغت اكثر مـن 10 ملايين دولار 
امريكي، وسـاهم في التمويل اضافة الى 
وزارات المؤسسـة الاسـرائيلية، عدد من 
الاثرياء اليهود، مشيرة الى ان المتبرعين 
اليهـود تبرعـوا لبنـاء الكنيـس اعتقادا 
منهـم انّ بنـاء «كنيـس الخـراب» يعتبر 
خطـوة متقدمة من خطـوات بناء الهيكل 

الثالث المزعوم مكان الاقصى.
واشـارت مؤسسـة الاقصـى الـى انه 
ليس ادل على ذلك من الاعلان الذي نشر 
مؤخـرا باللغتـين العبريـة والانكليزيـة 
واعتبار يوم 16\3\2010م ، اليوم التالي 
لافتتـاح «كنيس الخراب» على انه اليوم 

العالمي من اجل بناء الهيكل.
وحسـب مؤسسـة الاقصى فـان بناء 
شـركة  الـى  اوكل  الخـراب»  «كنيـس 
اسـتيطانية تابعة للحكومة الاسرائيلية 
تسـمى «شـركة تطويـر الحـي اليهودي 
في البلـدة القديمة بالقـدس»، وفي قرار 
حكومي اسـرائيلي آخر فقـد اوكلت مهام 
ادارة «كنيـس الخـراب» الـى ما يسـمى 
بــ «صندوق تـراث المبكى» وهي شـركة 
تتابَـع  الاسـرائيلية  للحكومـة  تابعـة 
بشكل مباشـر من مكتب رئيس الحكومة 

الاسرائيلية .
وقالـت مؤسسـة الاقصـى ان مديري 
الشـركتين الحكوميتـين همـا مـن غـلاة 
المستوطنين اليهود، وان وزراء متعاقبين 
في المؤسسـة الاسـرائيلية قاموا بزيارة 

ومتابعة بناء «كنيس الخراب».
الاحتفاليـة  المراسـم  بـدء  ظـل  وفـي 
الاسـرائيلية منـذ مسـاء الاحـد بافتتاح 
كنيـس الخراب بجـوار الاقصـى وجهت 

حركـة فتـح نـداء لجميـع الفلسـطينيين 
خاصة الذين يعيشـون داخل اسـرائيل 
«لاعلان النفير العام» والتوجه للمسجد 
مـن  لحمايتـه  فيـه  والمرابطـة  الاقصـى 

المخططات الاسرائيلية.
وقال مسؤول ملف القدس في الحركة 
حـاتم عبدالقـادر الـذي وجه النـداء في 
تصريحات لـه «اننا امام ثلاثـة ايام هي 
الاخطر على القدس منـذ بداية الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي العـام 1967» مضيفا ان 
اسـرائيل تتخـذ اجـراءات احترازية في 
المدينـة لتنفيـذ عمل كبيـر وخطيـر فيها 
من اجل احـداث تغيير نوعي في الوضع 

القائم.
ودعا المواطنين العرب داخل اسرائيل 
وكذلـك الفلسـطينيين مـن سـكان مدينة 
القدس الى المرابطة في المسـجد الاقصى 
ابتـداء من امـس الاحـد وحتى يـوم غد 
الثلاثـاء منبها الى «الخشـية من اقتحام 

المسجد من قبل اليهود المتطرفين».
ومن جهتـه دعا الشـيخ محمـد احمد 
والديـار  للقـدس  العـام  المفتـي  حسـين 
الفلسـطينية، المواطنين الى شـد الرحال 
للمسـجد الاقصى المبـارك والصلاة فيه، 
بخاصـة في ظـل المخاطـر الحقيقية التي 

تهدده حاليا.
وقـال المفتي، في بيـان صحافي الاحد 
المسـجد  تقتحـم  الاحتـلال  سـلطات  ان 
مـن  المصلـين  وتمنـع  المبـارك  الاقصـى 
اعمـاره، وتفـرض قيـودا مشـددة علـى 
رواده، وتحفـر الانفـاق اسـفله، وتغلق 
الممارسـات  مـن  ذلـك  وغيـر  ابوابـه، 
والاعتداءات التي اصبحت تشكل خطرا 
حقيقيـا وملموسـا عليـه، فهي لـم تكتف 
ببنـاء الوحدات الاسـتيطانية في مدينة 
القدس والنيل من مقدساتها باقامة جدار 

الفصل العنصري.
واضـاف: اطلقـت سـلطات الاحتلال 
العنان ليد مستوطنيها ليعيثوا خرابا في 
الاراضي الفلسطينية، وها هي تساندهم 
فـي فتـح كنيـس يدعـى 'كنيس الخـراب' 
المبـارك  الاقصـى  المسـجد  مـن  بالقـرب 
وعلى اراضي عربية اسلامية وقفية غير 
ابهة بمشاعر المسـلمين وحقوقهم وردود 

افعالهم. 
الاحتـلال  سـلطات  ان  المفتـي  وبـين 

تسـعى بذلك «لعبرنة» الاماكـن العربية 
الـى  وتحويلهـا  وتهويدهـا  والدينيـة 
العـرب  الزعمـاء  اسـرائيلية، كمـا دعـا 
الذين سيجتمعون في ليبيا نهاية الشهر 
الحالـي لوضـع القـدس وفلسـطين على 

سلم اولوياتهم.
ومـن ناحيتـه اكـد الشـيخ الدكتـور 
قضـاة  قاضـي  التميمـي  رجـب  تيسـير 
الاسـلامية  الهيئـة  رئيـس  فلسـطين، 
المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات 
الاحد ان واجب نصرة القدس وتحريرها 
والدفـاع عـن المسـجد الاقصـى المبـارك 
وحمايتـه وشـد الرحال اليـه هو واجب 
انسـانية  ومسـؤولية  ووطنـي  دينـي 

واخلاقية.
بيـان  فـي  القضـاة  قاضـي  وبـين 
صحافي، ان القدس والاقصى يتعرضان 
لابشـع انواع الارهاب المنظـم والممنهج، 
وقـال، ان هـذه اللحظـات هـي الاصعب 
في تاريخ المسـجد الاقصـى المبارك الذي 
يتعـرض فيهـا الـى اعتـداءات عديـدة 
وهيمنة وسيطرة من قبل قوات الاحتلال 
المسـتوطنين،  وقطعـان  الاسـرائيلي 
الاخضـر  الضـوء  اعطـاء  بعـد  خاصـة 
للجماعـات اليهودية المتطرفـة باقتحام 
المسـجد الاقصـى المبارك خـلال اليومين 
القادمـين حيث سـيتم فـي اليـوم الاول 
افتتاح ما يسـمى بــ «كنيـس هحوربا» 
وهو اكبر واعلى كنيس يهودي بالقدس 
فـي حـارة الشـرف وعلى بعـد امتار من 

المسجد الاقصى.
الاسـلامية  الهيئـة  رئيـس  وطالـب 
المسـيحية العالـم العربـي والاسـلامي، 
التصـدي  فـي  مسـؤولياته  بتحمـل 
لهـذه الاعمـال الاجراميـة الاسـتفزازية 
ونصرة مدينة القدس والمسجد الاقصى 
المبارك مسـرى النبـي محمد صلـى الله 
عليه وسـلم مـن خطـر التهويـد والهدم 
والتدخل في شـؤونه ووضعه على سلم 
اولوياتهـم، والمجتمع الدولـي بالضغط 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  حكومـة  علـى 
لوقـف انتهاكاتها والزامهـا بالاتفاقيات 
والمعاهـدات التـي تمنعهـا من المسـاس 
بالاراضي المحتلة ومقدساتها والاعتداء 

على تراثها الانساني والحضاري.
الاحتجاجـات  تتواصـل  وفيمـا 

حركة فتح تدعو للنفير والمرابطة في المسجد لحماية الحرم القدسي
اسرائيل تشرع بمراسمها الاحتفالية لافتتاح كنيس يهودي بجوار الاقصى 

وتقرر هدم مسجد سلمان الفارسي وتواصل فرض الاغلاق الشامل على الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اكـدت 
الاحـد بانها تمكنـت من اعتقـال المطلوب 
رقم 1 في كتائب عز الدين القسام الجناح 
المسـلح لحركة حماس في الضفة الغربية 
الملاحقـة  مـن  اعـوام   10 مـن  اكثـر  بعـد 

والمطاردة.
واعتبـرت سـلطات الاحتـلال اعتقال 
المطـارد ماهـر عـودة (47 عامـا) انجـازا 
بحجة انه مسـؤول عن مقتـل اكثر من 70 
اسـرائيليا فـي عمليات استشـهادية كان 

يقف خلفها.
انـه  اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت 
بناء علـى معلومات أمنيـة دقيقة وصلت 
لجهاز الشـاباك الاسـرائيلي تمكن جيش 
الاحتـلال مـن اقتحـام قريـة بيـر نبـالا 
جنـوب رام اللـه واعتقـال عـودة الـذي 
يعتبره جهاز الشاباك المطلوب رقم واحد 

منذ 10 سنوات.
فـان  الاسـرائيلية  المصـادر  وحسـب 
عـودة كان يقـف خلف تفجير فلسـطيني 
نفسـه بمقهـى «هليـل يافـا» فـي مدينـة 
القدس في التاسـع من أيلول (سـبتمبر) 
عـام 2003، والـذي اوقع 7 قتلـى في حين 
اصيب 45 بجراح، كذلك تفجير فلسطيني 
آخـر نفسـه فـي موقـف للسـيارات على 
مفترق «تسرفين» وسط اسرائيل، ما أدى 
إلى مقتل 8 جنود اسرائيليين واصابة 30 

آخرين.
واشـارت هـذه المصادر إلـى ان عملية 
الاعتقـال تمـت دون اطـلاق نـار ولا اي 
مواجهـات تذكـر، وذلـك بسـبب وصـول 
معلومـات أمنيـة عن مـكان تواجـد ماهر 

عودة.
ومن جهتها اكدت حركة حماس اعتقال 
عودة، متهمة الاجهزة الامنية الفلسطينية 
بالتواطؤ مع قوات الاحتلال، مشددة على 
ان اعتقاله كان ثمرة التنسيق الامني بين 

السلطة واسرائيل.
 وقالـت حمـاس في تصريـح صحافي 
تعقيبا علـى اعتقال عودة احد مؤسسـي 
والمسـؤول  الضفـة  فـي  حمـاس  حركـة 
عمليـة  «إن  فيهـا:  البـارز  العسـكري 
الحركـة  فـي  البـارز  القيـادي  اختطـاف 
الشـيخ ماهـر عـودة تمّـت بعد مطـاردة 
سـاخنة ومعقدة وطويلة جداًً امتدت منذ 
أواخـر التسـعينات، وإنّ نجـاح ضبـاط 
ماهـر  الشـيخ  اختطـاف  فـي  الشـاباك 
بعد فشـلها عشـرات المرات طيلـة الفترة 
الماضيـة ما كان ليتم لـولا الجهود الأمنية 
الكبيـرة التـي مارسـتها أجهـزة فتح في 
الضفـة الغربية وتحديداً في محافظة رام 
الله لملاحقة الشـيخ ماهر عودة والمقاومة 

بكل أطيافها».
وأضافت الحركـة «إنّ نجاح الاحتلال 
خلسـة  عـودة  القيـادي  اختطـاف  فـي 
ليـس إلا علامـة جـبنٍ وغـدرٍ وخـوفٍ من 
المواجهة والمقاومة خيارنا الاسـتراتيجي 
كلّ  رغـم  قويـةً  الضفـة  فـي  وسـتنهض 

جراحها، وإنّ اعتقال القـادة أو اغتيالهم 
ضريبـة شـرفٍ وثبـات ندفعها بـكلّ فخرٍ 

واعتزاز» بحسب ما جاء في التصريح .
ومـن جهته قال المتحدث باسـم وزارة 
قطـاع  فـي  لحمـاس  التابعـة  الداخليـة 
غـزة المهندس إيهـاب الغصـين «الحقيقة 
هـي أن الاحتـلال لـم يتمكـن مـن اعتقال 
القائد عودة المطارد مند عشـرة أعوام إلا 
بمعاونة سـلطة فتـح وأجهزتها الأمنية»، 
الأجهـزة  عمل»تلـك  يديـن  انـه  مضيفـا 
الخائنة للشـعب الفلسطيني والتي تقوم 
بتسـهيل مهام قوات الاحتلال بالتنسـيق 
الأمنـي اللحظي وإيصـال كافة المعلومات 
وتبادل المهام وبالمشاركة الفعلية الميدانية 
للاحتلال في مهامـه، وفي بعض الأحيان 

بالقيام بتلك المهام بدلا عنه».
برهـوم  فـوزي  اعتبـر  جهتـه  ومـن 
المتحـدث باسـم حمـاس فـي قطـاع غزة 
التنسـيق  «ثمـرة  بانـه  عـودة   اعتقـال 
الامني الخطير بين السـلطة الفلسـطينية 
والاحتلال حيث كان مطلوبا ومطاردا من 
قبل الطرفين»، معتبرا «استمرار التنسيق 
الامنـي - بين السـلطة واسـرائيل - وأد 
للمصالحـة لانه يأتي في اطار اسـتئصال 
حماس وتقوية حركة فتح»، مشـددا على 
ان التنسـيق الامني يشـكل «عقبة كبيرة 

امام جهود المصالحة الوطنية».
ومن جهته نفى الناطق باسم الاجهزة 
عدنـان  اللـواء  الفلسـطينية  الامنيـة 
الضميـري اتهامات حماس، مشـددا على 
ان الحركـة دأبت على تحميـل حركة فتح 

والاجهزة الامنية الفلسـطينية مسؤولية 
كل ما تتعرض له من قبل اسرائيل، مشددا 
على ان المخابرات الاسرائيلية نجحت في 
اختـراق الحركة الاسـلامية التـي طالبها 
بمواجهـة الاختـراق الاسـرائيلي وليس 
تحميـل نتائـج ذلـك الاختـراق للسـلطة 

واجهزتها.
ونفـى الضميـري ان تكـون الاجهـزة 
الامنية الفلسطينية لاحقت عودة، مشددا 
علـى ان ليس لدى السـلطة اي معلومات 
عنه «لانـه كان مطلوبا اصلا لاسـرائيل» 

وليس للاجهزة الامنية الفلسطينية. 
وفيما تبادلت حماس وفتح الاتهامات 
عقـب نجاح اسـرائيل فـي اعتقـال عودة 
حذرت كتائب الشـهيد عز الدين القسـام 
الجنـاح العسـكري لحمـاس الاحـد مـن 
مخاطـر اسـتخدام الهواتـف النقالـة في 

الاتصال بين رجال المقاومة.
علـى  موقعهـا  فـي  الكتائـب  وقالـت 
شـبكة الانترنت «ان اعتقادا خاطئا سـاد 
لـدى الكثيـر مـن المجاهدين منذ انتشـار 
الهواتف النقالة في الاراضي الفلسطينية 
بـأن العـدو اصبـح عاجـزا عـن تحديـد 
مـكان حاملي هذه الاجهزة لا سـيما اذا ما 

استخدمت للرسائل القصيرة المكتوبة».
واضافـت ان دراسـات امنيـة اجريت 
في سـجون العدو من قبل اسـرى حماس 
اكدت ان اقتصار استخدام الهاتف النقال 
علـى  كبيـرة  خطـورة  يشـكل  للرسـائل 
الجانـب الامنـي للمجاهـد ويسـاعد على 

كشف مكانه وتحركاته بأسهل الطرق.

وكشـفت الدراسـات انه عندما يجري 
ارسال الرسائل القصيرة الخاصة بالنقال 
فانها تمـر على جهاز كمبيوتـر مركزي به 
(فلتر) للكلمات قادر علـى تمييز الكلمات 
وفرزهـا وتصنيفهـا وذلـك اثناء ارسـال 
الرسـالة بنـاء علـى قائمـة مـن الكلمات 

الموضوعة مسبقا على الكمبيوتر.
المخابـرات  فـان  الموقـع  ووفـق 
الـى  الوصـول  اسـتطاعت  الاسـرائيلية 
المجاهدين عن طريق الاقمار الاصطناعية 
بعد تشـغيل اجهـزة الهاتـف التي يجرى 

ادخالها حيز المراقبة.
وقـال ان بريد الانترنت مراقب بشـكل 
مكثـف وقد تبـين فـي بعض الحـالات ان 
جميـع الرسـائل التي ارسـلت بواسـطة 
المخابـرات  بحـوزة  كانـت  الانترنـت 
الاسـرائيلية حيث اسـتطاعت ان تربطها 
به عندما اسـتخدم الهاتف النقال والذي 

حدد هويته.
واضـاف ان خدمة الرسـائل القصيرة 
تخضع هـي الاخـرى للرقابـة والتخزين 
بنفس سـهولة تخزين المكالمات حيث يتم 
تخزين وتصنيـف هذه الرسـائل وارقام 
الاجهزة التي تسـتخدم الرسائل واماكن 

تواجد الجهاز المرسل والجهاز المستقبل.
وكانت فرقة من الموسـاد الاسـرائيلي 
نجحت قبل اسـابيع في اغتيـال القيادي 
البـارز في حمـاس محمود المبحـوح بعد 
سـاعات من وصوله الى امارة دبي قادما 
مـن سـورية، بعـد ان اسـتطاعت معرفة 

وقت وصوله والفندق الذي سينزل به. 
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المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  قـال   
السياسي لحركة حماس ان خصم حركته السياسي 
فتـح سـتمنى بـ «هزيمـة صاعقـة» فـي الانتخابات 
لجنـة  فيـه  كشـفت  الـذي  الوقـت  فـي  القادمـة، 
الانتخابات ان 120 الف مواطن سـجلوا اسـماءهم 

في سجل الناخبين بالضفة الغربية.  
الجامعـة  فـي  عقـدت  سياسـية  نـدوة  وخـلال 
الاسـلامية بمدينة غزة قال الزهار ان اي انتخابات 
قادمة «ستشـكل صاعقة لسـلطة فتح في رام الله»، 
مرجعـا السـبب فـي ذلك الـى كميـة الاخطـاء التي 
ارتكبتهـا اجهـزة الامن فـي الضفة، والتي اسـاءت 

لحركة فتح.
ولفت الى ان مـا قامت به اجهزة الامن في الضفة 
الخاضعـة لسـيطرة حركـة فتح فـي الضفة «اسـوأ 
بكثيـر مما قامت به تلـك الاجهزة  في غزة الخاضعة 
لحمـاس». وجـاءت تصريحـات الزهار فـي الوقت 
الذي كشـف فيه الدكتور رامي الحمـد الله امين عام 
لجنـة الانتخابـات الفلسـطينية ان نحـو 120 الـف 

مواطن سـجلوا اسـماءهم في سـجل الناخبين منذ 
الشروع بعملية التسجيل وحتى يوم امس.

الانتخابـات شـرعت فـي  الـى ان لجنـة  يشـار 
تحديث سـجل الناخبين عقب قرار اتخذته الحكومة 
الفلسطينية باجراء انتخابات السلطات المحلية في 
الضفة، رغم اعتراض حماس على اجرائها في غزة.

واكـد الحمد اللـه ان عملية التسـجيل فـي قطاع 
غزة متوقفـة كليا، وان مكاتب اللجنـة هناك مغلقة، 
لافتا في الوقت نفسه الى اللقاء الذي اجري مؤخرا 
بين اللجنة وممثلين عـن حركة حماس للتباحث في 

موضوع اتاحة الفرصة للناخبين للتسجيل. 
وقـال «نأمـل ان تغيـر حمـاس موقفهـا وتسـمح 
للجهـاز التنفيذي فـي اللجنة بالعمل على تسـجيل 
اسـماء الناخبـين لان ذلـك حق لهـم»، لافتـا الى ان 
لجنـة الانتخابات لا زالت تنتظـر الاجابة من ممثلي 
حماس، مشـيرا الـى ان لجنة الانتخابات مسـتعدة 

لزيارة قطاع غزة. 
ووعـد امـين عـام لجنـة الانتخابـات بـان تكون 
الانتخابات «حرة ونزيهة وشفافة» كما كانت خلال 
عامي 2005 و2006، وبخصـوص موعد الانتخابات 
التشـريعية القادمـة قـال الحمـد اللـه انـه حتى لو 
وقعـت ورقة المصالحة الفلسـطينية فـي مصر الآن، 

فـان الوقت متأخـر على ان تجرى فـي موعد الثامن 
والعشرين من حزيران (يونيو) القادم.

لكـن الزهـار ابـدى تخـوف حمـاس مـن حدوث 
«عمليـات تزويـر» فـي اي انتخابـات قادمـة بدون 

التوافق على اجرائها.
ومـن جهتـه تحـدث الزهار عـن ملـف المصالحة 
اتفـاق  «تحصـين»  بضـرورة  وطالـب  الداخليـة، 
المصالحة الذي ترعاه مصر، من خلال «التوقيع على 

امور واضحة».
كذلـك طالـب بضـرورة اعـادة «الترابـط» بـين 
الفلسـطينيين فـي غـزة والضفة، اكثر مـن الاهتمام 
بآليـة الوصول للمصالحـة، مجـددا مطالبة حركته 
بضرورة الأخـذ بملاحظاتهـا على الورقـة المصرية 
تؤخـذ  بـأن  حمـاس  وتطالـب  الاعتبـار.  بعـين 
ملاحظاتهـا علـى ورقـة المصالحـة المصريـة، قبـل 

توقيعها على الاتفاق.
وتنـص الورقة المصريـة للمصالحة علـى اجراء 
فـي  فلسـطينية  ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات 
منتصـف 2010، واعـادة ترتيـب الاجهزة باشـراف 
عربـي تتزعمـه مصـر، واجـراء انتخابـات لمنظمـة 

التحرير.
واكـد الزهـار ان «المصالحـة المطلوبـة هـي التي 

تمثـل وحـدة وتناسـقا وقبـولا فـي البرامـج عبـر 
الانتخابات»، مشيرا الى ان حماس «امام نوايا غير 
سـليمة بخصـوص التوقيع على الورقـة المصرية»، 

متسائلا «كيف نحصن الاتفاق عند التطبيق؟».
وتحدث الزهار عن ممارسـة مصـر ضغوطا على 
حمـاس لتوقيـع المصالحـة، وقـال ان منهـا قضيـة 
اعتقـال الامن المصري ايمن نوفل القيادي في كتائب 
القسام، اضافة الى اغلاق معبر رفح، وتوقع ان تحل 

هذه القضايا في حال تم التوصل الى المصالحة.
وتحدث القيـادي البارز في حماس عن مشـروع 
حركتـه السياسـي، وشـدد علـى ان حمـاس «لـن 

تعترف باسرائيل».
الحـركات  لتقويـة  مقترحـات  الزهـار  وقـدم 
الاسـلامية في العالم في وجه «المشروع الكاثوليكي 

الامريكي الغربي».
ورأى ان المشـروع الاسـلامي الافضـل يأتـي من 
خـلال «توحـد الأمـة العربية عبـر توحـد التيارات 
والحركات والمؤسسات، لصعوبة توحد الانظمة في 

الوقت الحالي».
واوضـح ان واقـع العالـم الاسـلامي يعانـي من 
عدم وجـود دولة محوريـة، ورأى ان مصـر وتركيا 

وفلسطين مرشحة لقيادة المنطقة.
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سـلاح  نيـة  عـن  اسـرائيل  فـي  كشـف 
الهندسـة فـي الجيـش بنـاء هيـاكل لقرية 
فلسطينية اسفلها انفاق ارضية، في احدى 
المناطـق العسـكرية فـي صحـراء النقـب، 
لتدريب الجنود على القيام بعمليات قتالية 
في كل مـن قطاع غزة وجنـوب لبنان، حال 

وقعت حرب جديدة.
وبحسـب صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الاسـرائيلية فقـد اوضحت فـي عددها يوم 
امـس ان الهـدف مـن راء هـذه الخطـة هو 
«تحسـين اعداد الجنود للقيام بعمليات في 
غزة وجنوب لبنان»، مشـيرة الى ان سلاح 
الهندسـة في الجيش الاسـرائيلي شرع في 
بنـاء «قرية فلسـطينية وهمية» فـي قاعدة 
تدريب فـي صحراء النقـب، تتضمن منازل 
مفخخـة، سـتضم ايضـا بضع عشـرات من 
الهيـاكل الخرسـانية، مـع ممـرات وانفـاق 

تحت الارض.
المنـازل  هـذه  ان  الصحيفـة  وذكـرت 

والمنشآت الخرسانية التي ستبنى في قرية 
التدريـب تتشـابه فـي مجملها مـع المناطق 

الحضرية.
واوضحـت ان هـذه  المنشـأة الجديـدة 
سـتكون «فريـدة مـن نوعهـا نظـرا لانهـا 

ستكون على غرار المباني في قطاع غزة».
الاسـرائيلي  الجيـش  ان  الـى  يشـار 
واجـه في حربـه الاخيـرة على قطـاع غزة 
(الرصاص المصبوب) قبل 14 شهرا صعوبة 
في دخول المناطق السـكنية بسبب عمليات 
التفخيخ لشـوارع ومنازل اعدتهـا المقاومة 
الفلسطينية للنيل من الجيش لحظة دخوله 
الى عمـق المـدن، اضافـة الى قيام نشـطاء 
حماس بحفر شـبكات انفاق ارضية، تسهل 
عمليات التنقل لحظة التوغلات، وتستخدم 

في عمليات التفجيرات الارضية.
وبحسب ما نشـر في التقرير فان عملية 
التـدرب فـي هذه القريـة التي تشـبه قطاع 
غزة ستهدف الى «استخلاص الدروس من 

حرب الرصاص المصبوب» .
ونقل عن ضابط كبير في سلاح الهندسة 
قوله ان فكرة انشاء القرية ستكون لتدريب 
الجنـود علـى «نمـوذج حقيقي لمـا يمكن ان 

نتوقع ان نرى داخل قطاع غزة او لبنان».

(الرصـاص  حـرب  خـلال  انـه  وقـال 
واجـه  الماضـي،  الشـتاء  فـي  المصبـوب) 
محليـة  الناسـفة  العبـوات  آلاف  الجيـش 
الصنـع والمئـات مـن فتحـات الانفـاق فـي 

المنازل والمساجد. 
واوضح ان هذه العبوات الناسفة كانت 
مـن انـواع مختلفـة ونشـرت فـي كل مكان 
تقريبـا، لافتـا الـى ان بعض الالغـام كانت 
مدفونـة تحـت الارض، لتفجيـر الدبابـات 
الـى  اضافـة  المدرعـة،  الجنـود  وعربـات 
اخـرى مخبأة في اطبـاق الاقمار الصناعية 
وحدائـق  الدجـاج  واقفـاص  والسـلالم 

الحيوان والمساجد. 
ولفـت الضابـط الكبيـر الـى ان منشـأة 
التدريب الجديدة «ستمكن سلاح الهندسة 
من محاكاة السـيناريوهات الحقيقية التي 

ستواجه القوات في المستقبل». 
خـلال  سيسـتخدم  الجيـش  ان  وذكـر 
تدريباتـه ناقـلات جند مـن طـراز «بوما»، 
تسـاعد  ليليـة  مناظيـر  بأجهـزة  مـزودة 
الجنود خلال عملياتهم العسـكرية، اضافة 
الى ان هذه المدرعات مزودة بمدافع لاطلاق 
مقذوفات على المشتبه بهم وتدمير العبوات 

الناسفة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار يوم امس بـ «انتفاضة فلسـطينية وعربية واسلامية» 
لكسر الحصار الاسـرائيلي المفروض على السكان، وذلك خلال 
مسـيرة شارك فيها المئات من الفلسطينيين والنشطاء الاجانب 

في ذكرى احياء 1000 يوم على حصار غزة.
وقال الخضـري في مؤتمر صحافي قبالـة معبر بيت حانون 
«ايريز» الاسـرائيلي الذي توقفت المسـيرة الشـعبية امامه «ان 
هـذه الانتفاضة يجب ان تكون باسـتمرار الفعاليات الشـعبية 
في كل مكان بالعالم، وتواصل توافد المتضامنين الى غزة لرؤية 
الواقع ونقلها الصورة الى العالم لممارسـة ضغط على الاحتلال 

لإنهائه».
واضـاف «يجـب ان تكـون هنـاك انتفاضـة حقوقيـة برفـع 
قضايا على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب وحصار، الى جانب 

انتفاضة في العمل البرلماني وعلى المستوى الرسمي».
وشـدد على ضـرورة عودة السـفن التي كانت تقل نشـطاء 
اجانـب ومـواد طبية الى الرسـو مجـددا في مرفأ غزة، كاشـفا 
عـن قدوم «اسـطول بحـري» الى غزة الشـهر القادم مـن تركيا 

واوروبا.
الفلسـطينيين  مئـات  بمشـاركة  انطلقـت  المسـيرة  وكانـت 
والمتضامنـين الاجانـب يتقدمهـم النائـب الخضـري الـى معبر 
«ايريز»، وحمل فلسـطينيون جرحى وآخرون معاقون واطفال 
مـن ذوي الضحايا اعلاما فلسـطينية وصورا لضحايا الحصار 
من المرضـى، اضافة الى لافتات تطالب بانهاء حصار اسـرائيل 

ضد قطاع غزة.
وتأتي المسـيرة ضمن فعاليـات اللجنة الشـعبية «كفى الف 

يوم حصار.. الحرية لغزة».
وكانـت اسـرائيل فرضـت حصـارا محكمـا ضـد قطـاع غزة 
منتصـف شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2007، وتحـول 
بموجب الحصار دون دخول آلاف السلع والمواد الاساسية الى 
السـكان، مما فاقم الاوضاع الانسـانية، وأدى الى ارتفاع نسب 

الفقر والبطالة.

وجدد الخضري ايضا خـلال المؤتمر الصحافي دعوته للقمة 
العربية بتشـكيل وفد على اعلى مسـتوى لزيارة غزة والاطلاع 
علـى وضعها والعمل لانهاء الحصـار، وقال «من غير المقبول ان 
يزور بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، ووزيرة الشؤون 
الخارجيـة في الاتحاد الاوروبـي البريطانية كاترين اشـتون، 

قطاع غزة دون ان يزورها وفد عربي على اعلى المستويات».
وتوقـع الخضـري، ان يكـون لزيارة بـان كي مـون اثر كبير 
تجـاه اعـلان خطـوات عمليـة لكسـر الحصـار، داعيـا الوفود 

المختلفة التي زارت وتزور غزة للعمل لانهاء الحصار.
وفي سـياق قريب اكدت لجنة كسر الحصار التابعة لحكومة 
غـزة التي تديرهـا حمـاس ان الاحتلال الاسـرائيلي فشـل في 
تركيع الشـعب الفلسـطيني واجباره على رفـع الراية البيضاء 

رغم مرور اربع سنوات من الحصار.
وشددت على ان الحصار فشل في تحقيق اهدافه السياسية 
من خلال «تجويع الشعب الفلسطيني وكسر صموده وحرمانه 
فـي تقرير مصيـره»، ودعـت المؤسسـات الاهلية الـى «تكثيف 
نشـاطاتها المناهضة لسياسـة الحصار، لتعريـة وفضح جرائم 
الاحتـلال التـي ترتكـب يوميـا بحـق اكثر مـن مليـون ونصف 

مليون مواطن في القطاع معزولين عن العالم». 
وطالبـت المؤسسـات الدوليـة العاملـة فـي مجـال حقـوق 
الانسـان ان لا تقف «مكتوفـة الايدي» امام سياسـية الحصار، 

وان تعمل ما بوسعها للضغط على الاحتلال لفتح المعابر.
ودعـت الحملة الفلسـطينية الدولية لفـك الحصار عن قطاع 
غـزة الرئيـس البرازيلـي الويـس ايناسـيو لولا دا سـيلفا الى 
زيـارة قطاع غـزة المحاصر خلال زيارته الـى المنطقة والمقرر ان 

تبدأ اليوم الاثنين.
واكـدت الحملـة ان زيـارة دا سـيلفا الى فلسـطين تكتسـب 
المؤيـدة لحقـوق  البرازيـل  «اهميـة خاصـة» بسـبب مواقـف 
الشـعب الفلسـطيني المشـروعة، لافتة فـي ذات الوقـت الى ان 
هـذه الزيـارة تـأتي في ظـل» الظـروف الصعبة التي يعيشـها 
شعبنا الفلسطيني من عدوان وحصار وتهويد للقدس وتوسع 

استيطاني».
ومـن المقـرر ان يبـدأ الرئيـس البرازيلـي اليـوم زيـارة الى 
الشـرق الاوسط سـيحاول خلالها تشـجيع مفاوضات السلام 

الفلسطينية ـ الاسرائيلية. 

تشديدات امنية لقوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس مع افتتاح كنيس يهودي بجوار الاقصى

«القسام» تحذر رجال المقاومة من الهاتف الخلوي
قوات الاحتلال تعتقل المطلوب رقم 1 في «القسام» في الضفة 

السلطة تدعو حماس لمواجهة الاختراق الاسرائيلي بدل اتهامها بالتواطؤ

120 الفا سجلوا اسماءهم ولجنة الانتخابات تعلن استحالة عقد الانتخابات في موعدها حتى لو وقعت المصالحة
الزهار يؤكد ان اي انتخابات ستشكل «صاعقة» لفتح ويطالب بتوحيد الحركات الاسلامية

مئات الفلسطينيين والنشطاء الاجانب يتظاهرون 
امام معبر «ايريز» ضد حصار اسرائيل لقطاع غزة

الجيش الاسرائيلي ينشئ قرية فلسطينية اسفلها 
انفاق لتدريب الجنود على حرب جديدة ضد غزة

الفلسـطينية على تكثيف الاستيطان في 
القـدس وافتتـاح كنيس يهـودي بجوار 
الاقصـى في اطـار السـعي الاسـرائيلي 
لتهويـد المدينة المقدسـة قررت سـلطات 
الاحتلال هدم مسـجد سـلمان الفارسي 

شمال الضفة الغربية.
وكشـف غسان دغلس مسـؤول ملف 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة الغربية 
اسـرائيل  ان  المحليـة  «معـا»   لوكالـة 
قررت هدم مسـجد «سـلمان الفارسـي» 
المؤلـف من ثلاثـة طوابـق قيد الانشـاء 
فـي قرية بوريـن جنوب نابلس، شـمال 
الضفة، بعـد ان اصـدرت الادارة المدنية 

الاسـرائيلية قـرارا بوقف البنـاء وهدم 
المبنى بعد سـبعه ايام مـن تاريخ صدور 

القرار.
واكـد دغلس ان هدم المسـجد يشـكل 
النـزاع  تاريـخ  فـي  خطيـرة  سـابقة 
الفلسطيني ـ الاسرائيلي، مطالبا الادارة 
ممارسـة  الدولـي  والمجتمـع  الامريكيـة 
ضغوطـات علـى الحكومة الاسـرائيلية 

لوقف هذا القرار.
وقـال المحامي توفيق جبارين محامي 
ان  القضيـة  فـي  الفلسـطيني  الجانـب 
مجلـس التنظيم الاعلى الاسـرائيلي في 
منطقة «بيت ايـل» التابع للادارة المدنية 

الاسـرائيلية اصدر القرار بهدم المسـجد 
واعطى مهلة سـبعة ايام لتنفيـذ القرار، 
مشـيرا الى انه اتصل شـخصيا برئيس 
مجلـس قـروي بورين علي عيـد وابلغه 

بالقرار.
واكد علـي عيد رئيـس مجلس قروي 
بورين انه تلقى نص القرار، وانه توجه 
الـى العديـد مـن الشـخصيات بنابلس 
لاتخاذ اجراءات سريعة بخصوص قرار 

هدم المسجد.
واضـاف عيـد ان هذا المسـجد والذي 
يبنـى بامـوال اهالـي البلـد فـي الداخل 
والخارج يعتبر المسـجد الثانـي للقرية، 

ومحاط بعدة منازل بنيت منذ عام 1967 
وسـط القرية وفجأة ظهر الاسرائيليون 
 «C» وقالوا انه يقع ضمن خطوط منطقة
التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية وفق 

تصنيفات اتفاق اوسلو.
وفي ظل تزايد التصعيد الاسـرائيلي 
قـرر جيـش الاحتـلال مواصلـة اغـلاق 

الضفة الغربية حتى فجر الاربعاء. 
وكانت سـلطات الاحتـلال قد فرضت 
اغلاقا على الضفة منذ الخميس وكان من 
المفترض ان ترفع الاغلاق فجر الاحد، الا 
انها قررت تمديـد الاغلاق حتى منتصف 

ليل الثلاثاء اي حتى فجر الاربعاء. 
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لندن ـ «القدس العربي»:
يظهر فيلـم تعرضه القناة الرابعـة الليلة ضمن برنامجها 
الـف  مـن  اكثـر  وبعـد  الغزيـين  الاطفـال  ان  «ديسـباتش» 
يـوم حصار يشـعرون بالغضـب والقلـق وتظهـر احاديثهم 
وحكاياتهـم مشـاعر مـن الانتقـام، وانهـم لم يتخلصـوا في 
رسـومهم واحاديثهـم في سـاحات المـدارس وقاعاتها عن ما 

جربوه اثناء الحرب الاسرائيلية العام الماضي.
ولا يسـتطيع الاطفـال نسـيان مـن رحلـوا واستشـهدوا 
بسـبب الغـارات الاسـرائيلية وبيوتهم التي دمـرت. ويظهر 
مشـهد امسـيات التـي لا تتجاوز عمر 12 وهي تشـرح رسـما 
يظهر فيه المكان الذي قتل فيه شـقيقها والقذيفة التي اطلقتها 

طائرة اف ـ 16 وأدت لتدمير بيت العائلة.
وشرح امسيات لزميلاتها في القاعة هو جزء من محاولات 
لدفـع الاطفال الذين جربوا الحرب كـي يتحدثوا عن حياتهم 
والحرب التي تسـيدتها خاصة فظائع الاجتياح الاسـرائيلي 
عام 2008، عملية (الرصاص المصبوب) التي ادت لاستشـهاد 

1400 فلسطيني.
ومثـل معظـم مـن هجرتهـم الحـرب فقـد قضت امسـيات 
وعائلتهـا اكثـر من عـام تعيش فـي خيمة نصبـت الى جانب 
بيتهمـا المهـدم. ونظـرا لاسـتمرار الحصـار فالبيـت لا  يـزال 
كمـا هـو مدمـرا مثـل بقيـة البيـوت التي دمـرت فـي الحرب 
بسـبب اسـتمرار الحصار ومنـع دخول المـواد اللازمة للبناء 
والاصـلاح فيما تحولت مشـاهد الدمار الى ملاعـب للاطفال 

الذين يبحثون في تلال الدمار عن اي شيء.
 وقضيـة التشـرد وعـدم توفر البيـوت واحـدة من ضمن 
القضايـا التـي يقدمهـا ويحاول فيلـم «اطفال غزة» الكشـف 
عنها وهو الفيلم الذي سـيعرض الليلة. وتظل قضية البيوت 
المدمـرة وعـذاب اكثر مـن 750 الـف طفـل خفيفـة مقارنة مع 
الرضـوض النفسـية التـي تركتها الحـرب عليهم. وبحسـب 
شـهادات مـن برنامـج العـلاج الصحـي المجتمعـي فـي غزة 
فغالبيـة الاطفـال تظهـر عليهـم علامات مـن التوتـر والقلق 
والكآبة ومشـاكل سـلوكية. ويظهر الفيلم كيف يقوم الاطفال 
ببنـاء راجمات صواريخ  والعاب نارية من علب المشـروبات 
الغازيـة ويتحدثون عـن الاسـلحة والالعاب التـي يحلمون 

بشرائها.
ومـا يثير القلـق ان الاطفال الذين يقومـون بالعاب حرب 

يؤمنـون انها حقيقيـة والتي تدور عادة  بـين جيوش الهنود 
الحمـر والكاوبـوي وحـروب بين العـرب واليهـود. ويقترح 
الفيلـم ان ايمـان الاطفال هذا ربما يعكس رغبـة بالانتقام من 
الاسـرائيليين الذين قتلوا اخوتهم وآباءهم ودمروا بيوتهم. 
وتقـول مخرجة الفيلـم جيزا نيومان ان الفيلـم يعكس رغبة 
بالعنف وهذا «ما يشـعرني بالحزن». وترى انه لو تم تحقيق 
الانتقـام من خـلال الطرق القانونيـة او الاعتذار لـكان الامر 
غير ذلك ولكن ما يحدث الآن هو بداية كرة الجليد. ويتحدث 
الاطفال فـي الفيلم مثل محمـود (12 عاما) عـن طرق الجنود 
الاسـرائيليين على باب البيت وكيف قاموا باطلاق النار على 
والـده فـأردوه قتيلا. وفي مشـهد يعيـد قتل والـده يتحدث 
الابـن عن احلامه قبل الحـرب وكيف انه كان يفكـر بالتعليم 
ولكنـه الآن اصبـح يحلم بان يكون مقاتـلا. ويقول «لو قتلت 

اسرائيليا واحدا فهذا احسن من لا شيء».
ويسـتخدم الفيلـم اسـلوبا كـي يظهـر ان عـم محمـود، 
وهـو عضـو في حركـة الجهـاد ويقوم بتشـجيع هـذا الحس 
الانتقامـي لدى ابن اخيـه وذلك من خلال مشـاهدة فيلم عن 
عملية انتحارية، اضافة لتصوير مركز تدريب لمقاتلي حماس 

والجهاد الاسلامي.
ومـن ناحيـة اخـرى يظهـر الفيلـم ام محمود التـي تبكي 
وتقـول ان شـرف الموت في سـبيل الله جميـل ولكنها لا تريد 
خسـارة ابنها. وتقول صحيفة «اندبندنـت اون صنداي» ان 
الكثيريـن يعتقدون انه مع اسـتمرار الحصار وغياب اي امل 
بالعمل لدى 1.1 مليون فلسـطيني فلا خيـار امام اطفال غزة 

الا الانضمام للمقاومة.
وكان اهالـي قطـاع غزة قد اضاءوا الف شـمعة الاسـبوع 
الماضـي لاحيـاء ذكـرى الف يـوم علـى الحصار والـذي ترك 
اثرا كبيرا على حياة الاهالي حيث ارتفعت نسـبة البطالة في 
هـذه الفترة لحوالي 45 بالمئة فيما تعيش نسـبة 75 بالمئة من 
العائلات تحت خط الفقر. وتنقل الصحيفة عن مخرجة الفيلم 
قولها ان معظم الاطفال يحاولون فهم ما يخبئه المستقبل لهم 
فيمـا لا يجد معظم المتخرجين من الجامعات اي فرصة للعمل. 
وقد ترك الحصار والحرب اثرهما على العائلات حيث يعيش 
الآبـاء حالـة من الشـعور بالذنب لعـدم قدرتهم علـى حماية 
ابنائهـم من العنـف من ناحية وتوفير الطعـام لهم من ناحية 
اخـرى. ويظهـر والد امسـيات وهو جالس فـي الخيمة يبكي 

لعدم قدرته على حماية ابنه ابراهيم.

ويقول «لقد قتل الاسـرائيليون ابني وهو بين ذراعي ولم 
اكـن قادرا علـى حمايته، ولم اكن قادرا علـى النظر اليه وهو 
يزفـر زفرتـه الاخيـرة، لان الجنود كانـوا فوق رأسـي، كنت 

خائفا من ان يقتلوني وهذا ما يعذبني».
ويقول مدير برنامج العلاج النفسـي المجتمعي لغزة احمد 
ابو طواحـين ان الاطفال فقـدوا آباءهم مرتـين، الاولى اثناء 
الحـرب عندما راقبـوا عجزهم عن توفير الحمايـة لهم والمرة 
الثانية لعجزهم عن توفير الحاجات الاساسية لهم. ووصف 
الوضـع بالازمة التـي تهدد حياة المجتمع فـي كل انحاء غزة. 
ويرى عاملون صحيون وفي منظمات غير حكومية ان الازمة 
اثـرت على العلاقـات العائلية، ويربـط العاملون الصحيون 

بين زيادة نسبة العنف الأسري  ومشاعر الذنب هذه.
واظهـرت دراسـة اعدهـا مركـز اعـلام ومعلومـات المـرأة 
الفلسطينينة ان نسبة 77 بالمئة من نساء غزة تعرضن لعنف 
اسري فيما اظهرت دراسة اخرى اعدها برنامج تطوير ودعم 
المـرأة التابـع للامم المتحدة زيادة مشـابهة خاصـة في ذروة 
الحرب. واضافة الى المظاهر النفسية فالاطفال الذين اصيبوا 
اثنـاء الحرب يعانون من الم نفسـي وجسـدي مثل امل التي 
بقيـت اربعة ايـام تحت ركام بيتهـا المدمر قبـل انقاذها حيث 
اصيـب بشـظية بالـرأس، وعندما سـمح لعائلاتهـا بأخذها 
لمستشـفى في تـل ابيـب فانها تخاف مـن التجربـة ولا تحب 
الاسـرائيليين. وتقول «اخاف الذهاب لاسرائيل، من اليهود، 

اخاف ان يقتلوني».
ومـن لا حظ لهم من الاطفال يقبعون في مستشـفيات غزة 
التـي تفتقـد الكثيـر مـن الاجهـزة لعلاجهم خاصـة المصابين 
بالسـرطان، وتشـير الى طفل اسـمه ربحي مصاب بسرطان 
الـدم الذي دخل مراحلـه الخطرة فيما يحـاول والده المكلوم 
البحـث عـن طـرق لاخراجـه مـن غـزة وعلاجه فـي الخارج 
ويقـول نادبـا «كيـف اخـرج من هنـا ـ الحـدود مغلقـة، ماذا 
اعمـل؟» ويقول مسـؤول منظمة عون الاطفال الفلسـطينيين 
ان نسـبة الوفاة بين الاطفال بسبب السـرطان تعتبر الاعلى 
منها في اي مكان وقال ان الكثير من الاطفال يموتون بسـبب 
الذين بيدهم اتخاذ القرار سـواء كانوا من حماس او مصر او 
الاسرائيليين. وحتى من يحصل من الاطفال على اذن للعلاج 
فحظـه للخروج قليـل بسـبب القـرارات البيروقراطية التي 
تؤخـر الخـروج مما يعنـي تعريض حيـاة الاطفـال المصابين 

للخطر.

فيلم وثائقي يحذر من تصاعد نزعات العنف لدى الاطفال الغزيين 
وزيادة العنف الأسري بسبب الحصار الدائم

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

آذار  مـن  عشـر  الرابـع  قـوى  اختتمـت 
مؤتمرهـا الثالـث الـذي عقدتـه فـي فنـدق 
البريسـتول، واصـدرت بيانـا تـلاه منسـق 
الامانـة العامـة لــ»14 آذار»، اكـدت فيـه انَّ 
«حمايـة لبنـان مسـؤولية وطنيـة وعربيـة 
ودوليـة»، لافتةً الى انَّ «منذ خمسِ سـنوات 
وفي مثل هـذا اليوم، هبَّ الشـعبُ اللبناني، 
الـى سـاحة الحرية فـي تظاهرة خالـدة في 
ذاكـرة العالـم، ليقـول كلمته ويرفـع صوتَه 
عاليا مدويا حاملا علمَ بلاده، معبّرا عن ذاته 
ومُتَلاقيا بكلِ فئاته في وطنِ الحريّة لبنان».

واضـاف البيان بعد اجتماع قوى 14 آذار 
فـي غيـاب رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
بداعـي السـفر الـى المانيـا ورئيـس اللقـاء 
الديمقراطـي النائـب وليد جنبـلاط ونواب 
حزبـه باسـتثناء مشـاركة النائبـين مروان 
حمـاده وفـؤاد السـعد انَّ «في الرابعِ عشـرَ 
اللبنانيـون وَصـل  آذار 2005 اسـتعاد  مـن 
مـا انقطع فـي مـا بينهـم، وليقولـوا بصوتٍ 
واحد: لبنان جمهورية سـيّدة حرّة مسـتقلّة 
عربية، واننا كلبنانيين شعب واحد مسلمين 
مصيرنـا  تقريـر  فـي  احـرار  ومسـيحيين، 
وادارةِ شـؤونِنا فـي اطـار نظـامٍ ديمقراطي 
يقـومُ على حمايةِ الحريـات العامة واحترام 
المبـادئ  وهـذه  الدسـتورية.  المؤسسـات 
وعلـى رأسـها الطائف هي التـي لا نزال على 
ايماننا بالنضال من اجل ترسـيخها وتثبيت 

مضامينها».
وتابـع البيان: «لقـد اكدنا واكّد الشـعب 
اللبناني معنا في ذلك اليوم، انَّ جوهر الرابعِ 
عشـر مـن اذار، انمـا يتمثّـلُ بهـذا اللقاء بين 

ابنـاءِ الوطن الواحد، وانّ هذا اللقاء يشـكّل 
الضمانـةَ الطبيعية لجميـعِ اللبنانيين، على 
اختلاف انتماءاتِهم الطائفية و السياسية بلا 
اسـتثناء»، مشـددا على ان «انتفاضةَ الرابعِ 
عشَـرَ مـن اذار اعـادت تأسـيس الاسـتقلال 
على  قواعد العيش المشترك، وبقوّةِ الشعب 
و دمـاءِ الشـهداء: رفيق الحريري، وباسـل 
فليحـان، وسـمير قصيـر وجـورج حـاوي، 
وجبـران التوينـي، وبيـار الجميـل، ووليد 
عيدو، وانطوان غانم، ووسام عيد وفرنسوا 
الحاج ورفاقهم الشهداء والضحايا الابرياء 
من مدنيين وعسـكريين، فجسّـدت الشـهادة 

المشتركة بين جميع الطوائف اللبنانية».
كما توجه البيـان الـى اللبنانيين، مؤكدا 
تحقيـقِ  حتـى  مسـتمرة  «انتفاضتنـا  ان 
اهدافهـا، مسـتمرة علـى الرغـم مـن خيبات 
الامل، وهي كثيرة، وعلى الرغم من الاخطاء 
التي ارتكبناها، مسـتمرة حفاظا على حلمِنا 
بمجتمعٍ اكثر اخـوة وانفتاحا، حلمنا بحياة 
دهـا  افضـل، اذ العلاقـةُ مـع الاخـر لا يترصَّ
الخوف والعنف، مستمرة لئِلا نرجعَ الى ذاكَ 
«الليـل الطويل» المسـكونِ بكوابيـسِ القتالِ 
الاخـوي، والمحـروسِ بــ «وصايـة» جاءت 
تعلّمنـا كيـف نعيـش معا بسـلام، مسـتمرة 
لاننا لا نريد ان يعودَ البلدُ ممسوكا بل نريده 
متماسِـكا موحدا، حرا سيّدا مستقلا، لبنانيا 
كاملَ اللبنانية، عربيا كامل العربية، انسانيا 
كاملَ الانسـانية، مسـتمرة لاننا نريد «لبنان 
العيـش معـا»، فـي «مشـرق العيـش معـا»، 
فـي قلـب «عروبة العيـش معا»، وفـي «عالم 

العيش معا»، متساوين ومتنوعين».
كمـا شـدد البيـان علـى ان «لبنـانَ الذي 
زتُـم  صنعتـم (اللبنانيـون) اسـتقلالَه وعَزَّ
مِنعَتَـهُ وازدهـاره ما يزال محاطـا بالاخطار 
فالعـدوُّ  المدمـرة...  الحـروبِ   واحتمـالاتِ 
الاسـرائيلي ما يزال يُمعِنُ في رفضه السلام 

وفـي صـدّ ابـواب الحلـول السـلمية ضاربا 
والمسـاعي  القـرارات  كل  الحائـط  عـرض 
الدولية ماضيا في طريق التصعيد والتهويد 
والفصـل العنصـري وبنـاء المسـتوطنات»، 
موضحـا انَّ «آخر مسـاعيه، تجسّـد في وأد 
الدولـي اعطـاء فرصـة  محـاولات المجتمـع 
الفلسـطينيين  بـين  للمفاوضـات  جدّيـة 
القواعـد  يتجاهـل  باسـتعلاء  واسـرائيل 
الرئيسية للسلام. وفي الوقت نفسه، تتعالى 
والتهديـداتُ  والاسـتعداداتُ  الصيحـاتُ 
المتبادلة على خلفيـةِ تطورات الملف النووي 
الايرانـي وما تطرحه هذه القضيةُ الشـائكة 
مـن احتمـالاتٍ ومخاطـرَ ومواجهـاتٍ، مـن 
شـأنها اذا ما انفجرت ان تُطيحَ بالاسـتقرار 
النسـبي في المنطقـة وما لذلك مـن تداعيات 

خطيرة على لبنان».
واعلنـت قـوى الرابع عشـر مـن اذار في 
بيانهـا، «انطلاقـا من حرصِها على اسـتقرار 
لبنـان وسـلامة اللبنانيـين، وارتـكازا الـى 
الثابتة،  مسـؤولياتِها الوطنيـة وخياراتِهـا 
واستنادا الى المعطيات والتطورات الاقليمية 
المقلقـة المُحيطـةِ بلبنـان والتـي قـد تفـرض 
نفسَـها علـى الداخـلِ اللبنانـي، خطّـة عمل 
لحمايـة لبنـان»، ودعت الافرقـاء اللبنانيين 
وتطويرهـا»،  وبلورتهـا  «مناقشـتها  الـى 
واوضـح البيـان انَّ «الخطـة تتضمـن سـبع 

نقاط: 
1 ـ تأكيـد الالتـزام بمـا نُفّـذ مـن مقررات 
الحـوار الوطنـي، والمطالبـة بتنفيـذ مـا تمّ 
الاجماعُ عليه من مقررات ومن بينها ارسـاء 
علاقـات طبيعية مـع سـورية، والدعوة الى 
ادارة جدّية ومسـؤولة ومحدّدة زمنيا للبند 
الوحيـد المتبقـي علـى جـدول اعمـال هيئـة 
الحـوار اي الاسـتراتيجية الدفاعية. وتدعو 
جميـع القـوى الى تجـاوز المصالـح الفئوية 
الضيّقـة من اجـل تضامن وطنـي ومجتمعي 

وتطالب جميع القوى المشـاركة في الحكومة 
مـن  صـادق  بتعـاونٍ  النيابـي  والمجلـس 
اجـلِ تسـيير عجلـةِ الدولـة بصـورة هادئة 
ومنتظمـة، وتجنّـب اي موقف او سـلوك من 

شأنه التعطيل.
2 ـ ان التبايـنَ الداخلي المشـروع شـيء، 
ومواجهةَ الاحتلال شـيء آخر. مـن هنا فانّ 
اي عدوانٍ اسـرائيلي على اي جزء من لبنان 
هو عدوانٌ على كل لبنان الذي سيواجهُه يدا 

واحدة حمايةً للوطن ومصلحته العليا.
3 ـ اعلان جميعِ القوى السياسية المعنية، 
اعلانـا صريحـا مقترنـا بالالتـزامِ الفعلـي، 
بـانّ الدفـاعَ الوطني هـو مسـؤوليةُ الدولة، 
من خلال سـلطاتِها الشـرعية ومؤسسـاتها 
الدسـتورية وجيشـها الوطني. وهـذا الامر 
انما يتـمّ على قاعدة تمكـين الدولة واقدارها 

واحترام قرارها وسلطتها.
4 ـ على لبنان السـعي لئـلا يكونَ منطلقا 
لاشـعالِ فتيلِ الانفجار او شرارةِ الحرب في 
المنطقـة انطلاقا من اراضيـه تحتَ ايِّ ذريعةٍ 

من الذرائع.
5 ـ ان الردّ على اي عدوان اسـرائيلي هو 
من مسـؤولية الجيـش اللبناني الـذي يُطلع 
الحكومـة وفقـا للاصـول الدسـتورية علـى 
مجريـات الامور، ويعـودُ للحكومـة وحدَها 
الحق في تقديـر الموقف واتخـاذِ الاجراءات 

اللازمة بشأنه.
آذار  مـن  عشـر  الرابـع  قـوى  تدعـو  ـ   6
الدولـة اللبنانية الـى المبادرة السـريعة في 
اتجاه الجامعـة العربية لوضع هذه الاخيرة 
المشـترك،  العربـي  الدفـاع  لمعاهـدة  وفقـا 
امـام مسـؤولياتها فـي حمايـة لبنـان، على 
اسـاس التضامـن العربـي، وعـدم تحميلـه 
مرةً اخـرى، فوق ما يحتمل طاقـةً وانصافا. 
د دعوتها الـى وجوب  وفي هـذا الاطار تجـدّ
مشـاركة الجامعـة العربية في وضع اسـس 

الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية.
7 ـ وتدعـو قـوى الرابـع عشـر مـن آذار 
السـريعة  المبـادرة  الـى  اللبنانيـة  الدولـة 
فـي اتجـاه المجتمـع الدولـي لوضعـه امـام 
مسـؤولياته فـي السـهر علـى تنفيـذ القرار 
1701 تنفيذا صارما، باعتبارهِ اساسـا صَلبا 
لحمايـةِ لبنان. هـذا مع قيـام الدولـة بكامل 
واجباتها حيـال هذا القرار الشـديد الاهمية 

والفاعلية».
فـي  التنفيذيـة  الهيئـة  رئيـس  وراى 
انَّ  جعجـع  سـمير  اللبنانيـة»  «القـوات 
«انتفاضـة قوى 14 اذار مسـتمرة لئِلا نرجعَ 
الى ذاكَ «الليل الطويل» المسـكونِ بكوابيسِ 
القتـالِ الاخـوي، والمحـروسِ بــ «وصايـةٍ» 
جاءت تعلّمنا كيف نعيش معا بسـلام، لاننا 
لا نريـد ان يعـودَ البلـدُ ممسـوكا بـل نريدُهُ 
دا، حرا سيّدا مستقلا، لبنانيا  متماسِـكا موحَّ
كاملَ اللبنانية، عربيا كامل العربية، انسانيا 
كاملَ الانسـانية. مسـتمرة لاننا نريد «لبنان 
العيـش معـا»، فـي «مشـرق العيـش معـا»، 
فـي قلـب «عروبة العيـش معا»، وفـي «عالم 

العيش معا»، متساوين ومتنوعين».
واعتبر اللقاء في البريستول بـ»مثابة رد 
علـى التحدّي الذي ما زالت تُواجِهُنا بهِ قوى 
داخليـة واقليميـة بقولهـا: لقـد انتهـى زمن 
14 اذار»، وقـال جوابنـا على هـذا التحدي: 
«اننا مسـتمرّون»، مشـيرا الى انَّ «السـؤال 
الاساسـي اليـوم المطـروح امامنـا اليوم هو 
نكـون او لا نكون». وشـدّد جعجع في كلمته 
شـعبِ  وبـين  اذار   14 قـوى  «بـين  انَّ  علـى 
الاستقلال قسمٌ وثّقَتهُ دماءٌ ولا اغلَى، ونحنُ 
كقـوى 14 اذار لا يفرقُنا الا الموت»، واضاف: 
حديـن... او نسـقُط احـادا  «ننهـضُ معـا متَّ
متفرّقـين اذ ان كلفـةَ تضامننا واسـتمرارنا، 
مهمـا كانـت ثقيلـة، لن تكـونَ اثقلَ مـن كلفة 

تفرقِنا».

14 آذار اطلقت خطة عملها: حماية لبنان مسؤولية عربية

بيروت ـ «القدس العربي»:
أكـد رئيس تكتـل «التغيير والاصـلاح» العماد ميشـال عون ان 
«أسـاس 14 آذار لنا، وإذا 14 آذار اعتمدوا شـعارنا حرية وسيادة 
واسـتقلال فهذا لا يعني اننا تابعون»، مشـيرا الى انه «وإذا كانوا 
يعتقدون أنهم حققوا السـيادة والاسـتقلال فهذا لا يعني أن ننتقل 

من تبعية لتبعية آخرى لذلك نحن أحرار».
واستغرب عون خلال كلمة له في عشاء بذكرى الـ 21 لتاسيس 
التيـار «الوطني الحـر» في فنـدق الحبتور كيف يسـتغرب الناس 
علاقتنـا مـع سـورية، مشـيرا الى انـه «في عـز الحرب قلنـا عندما 
يخرج السـوريين من لبنان سـنحاول إقامة أفضل العلاقات معهم، 
وهـذا ما كنا نسـعى القيام به بان يكون كلامنـا واضحا امام الراي 
العام وكنا نخاطب الناس بلغة عقلانية لأن السياسة السليمة هي 

وضع نهاية للحرب واعتماد السلام وحسن الجوار».
واشـار عون الى انه لم يكن هناك من خيار سوى قيام تفاهمات 
لانقاذ البلد مع من يريد»، وكانت ولادة تفاهمنا مع «حزب الله» رغم 
بروز معارضة من قبل الكثيرين من الافرقاء والاحزاب السياسـية 
فـي لبنـان وتعـززت الثقة بيننا وبـين جمهور الحزبـين»، الى حين 
وصلنا الى حرب تموز 2006 التي شـنتها اسرائيل على لبنان حيث 
رفضنـا كلمة الرهان لانه في القضايا الوطنية ليس هناك مسـاومة 
بل نقوم بخيارات ، لافتا الى ان «الخيار ليس لنربح فقط بل نختار 
فيه مصير يربح او يخسـر ونعيش مع الذين يجب ان نكمل المصير 
معهم والعيش معا سـواء بالربح او الخسارة»، وغير ذلك لا يكون 

هناك مواطنية».
واضـاف: « لـن تكتـب الغلبـة لإسـرائيل بعـد حرب الــ2006 ، 
ولبنـان البلـد الاصغر في الشـرق الاوسـط اسـتطاع أن يقهر اكبر 
جيـش فـي العالم حسـب ما يعتبر نفسـه»، لافتـا الى انـه «حينها 
ربحنـا وكنا سـنقبل بالخسـارة لو وقعـت ولكن ربحنـا والمعادلة 

كانت ضدنا، ومن يظن أن القرار 194 سينفذ فكل القرارات التي ضد 
اسـرائيل لم تنفذ، الأمم المتحدة تسـتعمل لتهتـرئ الأحداث لتعود 

وتفرض نفسها، ولكن شعبنا لديه الحيوية».
وعن سـلاح «حزب اللـه»، اوضح عون انـه «تم وضع هذا الامر 
في الفقرة العاشـرة النهاية لسـلاحه، مشـيرا الى انه «طالما هناك 

اراض محتلة لا يمكن ان نتخلى على سنتم او شبر من الارض».
واعتبـر عـون انـه «لدينـا كل الأسـباب لنكـون مـع القضيـة 
الفلسـطينية، كونـه لا نسـتطيع أن نرى مظلومـين ولا نكون معهم 
وإلا لا نكون بشـرا»، مشيرا الى انه حينما نسمح باستباحة شعب 
جـار لنا يتم الاعتـداء على أرضـه وهويته لأنه بذلـك نكون نحلل 
الاعتـداء على هويتنـا، وهناك أيضا أسـباب مصلحية فمسـاحتنا 
ووضعنا الاقتصادي لا تتسـع لتوطين 500 ألف لاجئ فلسـطيني»، 

مجددا رفضه لفكرة التوطين».
وعـن طاولـة الحـوار ومـا تم سـماعه عـن «أن لبنان هـو دولة 
مساندة وليست مواجهة، اشار عون الى انه لم نختار المواجهة بل 
اختارونـا لنكون هدف لهم»، واضاف: « نحن مسـتهدفين للتوطين 
فـي نهاية المطاف، بقولون نريد أن نعرف قرار السـلم والحرب بيد 
مـن» حزب اللـه» أو الدولة اللبنانيـة، كلاهما لا قرار سـلم وحرب 
لديـه، متسـائلا: «نحـن قـرار الدفاع لـم نسـتطع أن نأخـذه على 
الدولـة فكيـف نأخذ قرار الحرب»، موضحـا « أن هناك مكانين فقط 
على الأرض اللبنانية لا سـلطة للدولة عليها وهي الأراضي المحتلة 

والمخيمات، ونتفق على أن تتفضل الدولة وتأخذ دورها».
وأوضح عون ان «الطائفية السياسية في لبنان تلغى بشرطين، 
الاول يقوم على «وضع برنامج تربوي يواكبه من الصفوف الأولى 
حتى المرحلة الثانوية، والثاني بضرورة أن يلغى الفساد»، معتبرا 
ان « الإصلاح والتغيير عملية مسـتمرة لأنه دائما هناك مستجدات 
تسـتوجب التأقلـم معها وجعلها مناسـبة لوطننـا، وبالتوازي مع 

بناءا الحزب سنبني الدولة».

في الذكرى 21 لتأسيس التيار الوطني الحر

عون: قرار الحرب والسلم ليس بيد 
الدولة اللبنانية ولا بيد حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
الاحـد،  امـس  العبـري  الاعـلام  واصـل 
تركيز الاضـواء على الازمة الدبلوماسـية بين 
الولايات المتحـدة الامريكية والدولة العبرية، 
علـى خلفية قـرار حكومة الاخيرة بنـاء 1600 
وحدة سكنية في القدس المحتلة، والاعلان عن 
ذلك، خـلال تواجد نائـب الرئيـس الامريكي، 
جوزيف بايـدن، وهو ارفع مسـؤول في ادارة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا، فـي زيـارة رسـمية 
لتـل ابيب، ولكـن بالمقابـل، من خـلال مواكبة 
سياسـية  لمصـادر  المنسـوبة  التصريحـات 
امريكيـة واسـرائيلية، وصفـت بأنّهـا رفيعـة 
المسـتوى، يمكن التوصل الى قضيتين مهمتين: 
الاولـى، العلاقات الثنائية بين واشـنطن وتل 
ابيب اقوى من ان تمسها هذه الازمة، والثانية، 
توجيه اتهام لواشـنطن من قبل وزراء رفيعو 
المسـتوى في حكومة بنيامين نتنياهو، مفادها 
انّ الادارة الامريكية تسعى الى تضخيم الازمة 
بين البلدين بهدف ابتزاز الحكومة الاسرائيلية 
واجبارهـا علـى تمديد فترة تجميـد البناء في 
الضفة الغربية المحتلة، والتي تنتهي في شـهر 
ايلول (سـبتمبر) القـادم، عـلاوة على تجميد 
الاسـتيطان عمليا في القدس الشرقية المحتلة 

دون الاعلان عن ذلك.
وقال نتنياهو في مسـتهل جلسـة حكومته 
الاسبوعية صباح الاحد انّ  قرار مصادقة بناء 
1600 وحـدة اسـتيطانية جديـدة كان حادثـا 
مؤسـفا ومؤذيا للمشـاعر وحصل بحسن نية 
ومـا كان لـه ان يحـدث البتـة، واكـد نتنياهو 
علـى المصالح المشـتركة بين الولايـات المتحدة 

واسرائيل.
وحاول نتنياهو التخفيف من حدة عناوين 
الصحـف الاسـرائيلية الصادرة امـس وقال، 
بحسب ما افادت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية 
باللغة العبرية: طالعتنا الصحف هذا الصباح 
بتحليـلات وتقييمات ومختلفـة، واقترح قبل 
كل شـيء عدم الانجرار والانسـياق وراء هذه 
التحليـلات والتقييمات، هونـوا عليكم، وكما 

تُ،  قال صديقي بيني بغين، كنتُ فتى وقد شِـخْ
ونحـن نعـرف كيفيـة التعامـل مـع مثـل هذه 
الحالات برباطة جاش وبمسـؤولية ورصانة، 
على حد تعبيـره.. واصدر نتنياهـو تعليماته 
للوزراء بعدم الادلاء بتصريحات صحافية في 

ما يتعلق بالازمة مع واشنطن.
ونقل الموقع عـن مصادر اسـرائيلية رفيعة 
المسـتوى قولهـا انّ هـذه الازمـة هي ازمـة لها 
دلالات اسـتراتيجية ويغذيها مسؤولون كبار 
فـي الولايات المتحدة وغضـب الرئيس اوباما 

نفسه.
ولفتـت المصـادر عينها الـى انّ مسـؤولين 
في الحكومة الاسـرائيلية اجروا اتصالات مع 
واشـنطن في محاولـة لتخفيف حـدة الازمة، 
فيمـا تطالـب الادارة الامريكيـة مـن نتنياهو 
القيـام بخطـوات تعـزز الثقـة وتتيـح قـدوم 
المبعـوث الاميركـي جـورج ميتشـل الـى تـل 
ابيب اليوم او غدا، وقدّر مسـؤول اسـرائيلي 
رفيع المسـتوى ان الازمة مع الولايات المتحدة 
قـد تتفاقـم، اذ يرى مسـؤولون فـي الحكومة 
الاسرائيلية انّ ادارة اوباما قررت اتخاذ قرارا 
بيروقراطيـا في وزارة الداخلية الاسـرائيلية 
لتصعد على شـجرة النقد ضد اسرائيل بهدف 
تصعيـد الازمة بسـبب اصرار اسـرائيل فصل 
القـدس عن الضفـة العربيـة في قـرار تجميد 

الاستيطان المؤقت.
وقالـت مصـادر في مكتب رئيـس الحكومة 
الادارة  بموقـف  فوجئـت  انّهـا  الاسـرائيلية 
الحديـث  ان  المصـادر  واعتبـرت  الامريكيـة. 
عن ازمـة بـادرت اليهـا الادارة الامريكية بعد 
ان تم التوصـل الـى اتفـاق مع نائـب الرئيس 
الامريكـي، جوزيف بايدن، علـى انهاء الازمة 
التي نشـأت فـي اعقـاب الاعلان عـن مخطط 
البناء الاسـتيطاني الجديد في القدس المحتلة 

الثلاثاء الماضي.
الصحـف  ابـرزت  السـياق،  هـذا  وفـي 
الاسرائيلية الاحد في عناوينها الرئيسة انباء 
المسـتجدات الاخيرة في الازمة مع واشـنطن، 
حيث اعرب المحللون وكتبة الاعمدة عن قلقهم 
مـن الازمة المفتوحة مع واشـنطن بعد الاعلان 
عن مشـروع الاسـتيطان في القدس الشرقية 

خـلال زيـارة بايـدن، حيـث كتبـت صحيفـة 
«هآرتس» في عنوانها الرئيس انّ الازمة التي 
كنا نتوقعها منذ زمن بين اسـرائيل والولايات 
المتحـدة منـذ تولي بنيامـين نتانياهـو مهامه 

(كرئيس للوزراء) قد نشبت.
وسـاقت الصحيفة قائلةً انّ ساعة الحقيقة 
دقت بالنسـبة لرئيس الـوزراء نتنياهو الذي 
سيضطر للاختيار بين قناعاته الايديولوجية 
وتحالفـه مـع اليمـين مـن جهة وبـين ضرورة 
الحفـاظ على دعم واشـنطن من جهـة اخرى، 
لافتـةً الى انّ هـذا الدعـم مهم خصوصـا وانّ 
سـعيها  فـي  امريـكا  علـى  تعتمـد  اسـرائيل 
الحثيث لوقف برنامج النووي في الجمهورية 

الاسلامية الايرانية.
ورأت الصحيفـة فـي افتتاحيتها انّ رئيس 
الوزراء قاد اسرائيل لازمة صعبة مع واشنطن 
واجهض المفاوضات غير المباشرة مع السلطة 
الفلسطينية قبل ان تبدأ. وزادت انّه مع انتهاء 
العـام لولايتـه فـانّ رئيـس الـوزراء بسـبب 
سياسـته دفـع بالدولـة العبريـة الـى عزلـة 
دوليـة لانّّ حكومتـه وضعت على رأس سـلم 
الاولويـات تهويـد القـدس الشـرقية، علاوة 
على ذلـك، فـانّ نتنياهو، بحسـب الصحيفة، 
مسّ مسـا سـافرا بالاهداف الامنيـة الحيوية 
لاسرائيل، وذلك بسبب تمسكه بالايدولوجيا 
اليمينيـة المتطرفـة. وخلصـت الصحيفـة الى 
القول انّ سياسة الانتقال من نقطة الى اخرى 
التـي انتهجتها حكومـة نتنياهو وعلى رئيس 
الوزراء ان يُفضّل الاهداف الامنية الاسرائيلية 
وتقويـة العلاقات مع واشـنطن على الاهداف 

الضيقة لحزبه ولائتلافه اليميني.
مـن ناحيتهـا كتبـت صحيفـة «معاريـف» 
فـي عنوانهـا الرئيسـي انّ الازمة بـين الادارة 
الامريكية والحكومة الاسـرائيلية هي الاخطر 
منـذ عقد، تحـت رسـم كاريكاتـوري ظهر فيه 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما وهـو يطهو 

نتنياهو في اناء.
واضافت الصحيفة على لسان كبير محلليها 
السياسـيين، بن كاسبيت، انّ رد فعل نتنياهو 
علـى الانتقـادات الامريكيـة يدل علـى هلعه، 
عندما اسـتدعى مسـاء اول من امس السبت، 

«معاريف»: نتنياهو ليس قائدا وليس شجاعا وغير مستعد لدفع استحقاقات السلام مع الفلسطينيين

تل ابيب تتهم واشنطن بتضخيم الازمة لابتزاز الحكومة الاسرائيلية 
وتؤكد على انّ العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين قوية ومتينة جدا

طـارئ  لاجتمـاع  المقربـين  السـبعة  وزراءه 
لاتخاذ قرار بشـأن انشـاء لجنة ادارية مكلفة 
تفادي تكـرار مثل هـذه الازمة الدبلوماسـية. 
ورأى المحلل الاسـرائيلي انّه مع انتهاء السنة 
الاولـى لنتنياهـو فـي منصبـه تاججـت ازمة 
الثقة بينه وبين الرئيـس اوباما، لافتا الى انّه 
حتى انتهاء ولاية الرئيـس الامريكي الحالي، 
مـن الصعـب، ان لـم يكـن مسـتحيلا، ان يتم 
اسـتقبال رئيـس وزراء الدولـة العبريـة فـي 
البيـت الابيـض، وانتقد المحلل بشـدة الانباء 
التـي قـام ديـوان رئيـس الـوزراء بنشـرها 
نهاية الاسـبوع المنصرم والتي اكـدت على انّ 
الازمة باتت من ورائنا، مشـددا على انّ الازمة 
التي لم تشـهدها العلاقـات الثنائيـة اكثر من 
عقديـن، مـا زالت تتفاعـل وتتاجـج. ووصف 
كاسـبيت نتنياهو بانّـه ليس زعيمـا ويخاف 
علـى  وليـس  بالشـجاعة  يتمتـع  ولا  كثيـرا 
اسـتعداد لدفع اسـتحقاقات العملية السلمية 

مع الفلسطينيين.
ووصفـت المحللـة السياسـية فـي صحيفة 
«يديعوت احرونوت»، سـيما كدمـون، الازمة 
الحالية مع واشنطن بانّها بمثابة انذار امريكي 
حول تجميد الاسـتيطان سـتواجهه اسرائيل 
بعـد ان بصقـت فـي وجـه حليفها الرئيسـي، 
علـى حد تعبيرها، لافتةً الـى انّه لا يوجد امام 
نتنياهـو مـا يفعلـه للتملص مـن الضغوطات 
الامريكيـة الهائلـة التي تمارس عليـه من قبل 

ادارة اوباما في الايام الاخيرة.
المقربـة  هايـوم»  «اسـرائيل  صحيفـة  امـا 
جـدا مـن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي فقالت 
العبريـة   الدولـة  انّ  الرئيسـي  عنوانهـا  فـي 
استخلصت الدروس من هذه القضية معتبرة 
نظـرا  فيـه،  مبالـغ  الامريكـي  الفعـل  «رد  انّ 
الـى اعـراب اسـرائيل عـن اسـفها فـي قضية 
المستوطنة الجديدة في القدس الشرقية، على 

حد تعبيرها.

بنيامين نتنياهو باراك اوباما

عمان ـ «القدس العربي»:

من بسام البدارين:

وسياســية  اعلاميــة  قــوى  اســتنفرت 
اردنية خلال اليومين الماضيين تحت عنوان 
التصدي لاستمرار المؤامرة على الاردن بعد 
لقــاء اثــار عاصفة مــن الجدل نظم بشــكل 
غامض في مقر السفارة الامريكية في عمان 
بين ثلاثة اشخاص فقط من نشطاء المجتمع 
المدني الاردني ونائب الرئيس الامريكي جو 

بايدن.
ولــم تتســرب اي معلومات محــددة عن 
هذا اللقاء الذي نظم ســرا وفي اطار مكتوم 
للغايــة ولمــدة 45 دقيقــة فقط صــدر بعدها 
بيان صحافي مقتضب من الســفارة يشــير 
الى نصائح قدمها بايدن للحكومة الاردنية، 
فيمــا يخــص الانتخابــات العامــة المقبلــة 
والمقــررة نهايــة العــام الحالــي. وهاجمت 
الصحافة بقسوة هذا اللقاء فتساءل الكاتب 
جميــل النمري عــن مبررات التكتــم عن هذا 
اللقاء شبه الســري، فيما عبر رئيس تحرير 
صحيفــة «العرب اليوم» طاهــر العدوان عن 
مخــاوف تتــردد في الشــارع الاردنــي لها 
علاقة بســعي واشــنطن واوربا لاستغلال 
الانتخابــات المقبلــة في الاردن على شــكل 
اختراق لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت فعاليات اردنيــة ان لقاء بايدن 
مــع ثلاثــة نشــطاء لم يكشــف رســميا عن 
هوياتهــم قــد ينطوي علــى تدخل مباشــر 
حيــث  الاردنيــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
تحدث المحلــل الصحفي فهــد الخيطان عن 
اهتمام مبالغ فيــه من قبل الامريكيين بملف 

الانتخابات الاردنية.

ورغــم ان الســفارة الامريكيــة لــم تعلن 
عن مضمــون النصائح التــي وجهها بايدن 
بخصوص الانتخابات  الا ان  الخيطان اعتبر 
بعد التشــكيك في نوايا الاجتماع برمته بان 
بحث القضايا الوطنية على الارض الاردنية 
مســألة لا يجوز لغير المســؤولين الرسميين 

الحديث عنها.
وفي السياق وجه نشــطاء في الاحزاب 
اليســارية مذكرات للحكومــة يطالبون فيها 
بالكشــف عن حقيقــة المطالبــات الامريكية 
الخاصــة بالانتخابات المقبلة وســط تواتر 
التســريبات عن ضغوط امريكية على عمان 
لتغيير قانون الانتخاب بشكل يضمن زيادة 
عدد مقاعــد الاردنيين من اصل فلســطيني 

في البرلمان المقبل.
وانتقــدت تعبيرات صحافيــة بايدن لانه 
تجنب مناقشــة عملية الســلام مع النشطاء 
الثلاثة الذيــن التقاهــم بتكتم.واثير الجدل 
نفســه تقريبــا بعد لقــاء مماثل لكنــه علني 
نظــم فــي عمــان مســاء الســبت لرئيــس 
البرلمــان الاوروبــي جيــرزي بوســك الذي 
التقى ممثلــي ثماني منظمــات اهلية اردنية 
واســتمع بوضوح لمطالباتهم بالضغط على 
حكومــة بلادهم لانجاز الاصــلاح والتغيير 

والديمقراطية.
وفي هذا اللقاء لمح بوسك الى ان الاتحاد 
الاوروبي مهتم ايضا بالانتخابات الاردنية 
والى ان مســار الاصلاح بنســخته الاردنية 
ســيؤثر على نوع المســاعدات المالية، وقال 
بوســك بوضوح ان جزءا من علاقة اوروبا 
الاقتصاديــة مع الاردن ســيربط بالاصلاح 
والحريــات، وتحــدث عــن اخفاقــات فــي 
التجربــة الديمقراطيــة الاردنيــة مــع بعض 

التقدم الذي لا يمكن انكاره.

ضجة واسعة في الاردن: 
اتهامات لبايدن بالتدخل في 

انتخابات 2010 لاختراق حق العودة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تشـير المعطيـات السياسـية الجاريـة 
فـي السـاحتين الاقليميـة والدوليـة، الى 
ان الدبلوماسـية الاسـرائيلية قـد منيـت 
خـلال الاعـوام الثلاثـة الماضيـة بالمزيـد 
مـن الهزائـم والخسـائر الفادحـة، ومـن 
ابرزها: الخسـارة في المسرح التركي على 
يد الدبلوماسـية السـورية، الخسارة في 
مسرح الرأي العام الدولي على يد الاعلام 
العربـي والعالمـي المحايـد، الخسـارة في 
مسرح المنظمات - غير الحكومية الاقليمية 
والدولية، وفي هذا الخصوص يمثل تقرير 
غولدسـتون، وقرارات الملاحقة القضائية 
للزعماء السياسـيين الاسـرائيليين معالم 

بارزة في هذا الجانب.
اما الخسـارة في المسرح اللبناني على 
يد حزب الله اللبنانـي وحلفائه، بما ادى 
الى افشـال برامج السياسـة الاسرائيلية 
ازاء لبنـان لجهة نزع اسـلحة حـزب الله 
والمقاومة اللبنانية. والخسارة في المسرح 
الفلسـطيني بسـبب صعـود قـوة حركـة 
وذلـك  وحلفائهـا،  الفلسـطينية  حمـاس 
علـى النحو الذي قـوض بنود السياسـة 

الاسرائيلية ازاء الاراضي الفلسطينية.
الخسارة في المسرح الاوروبي، بسبب 
الاوروبيـة  والاطـراف  الاصـوات  تزايـد 
واهتمامـا  حرصـا  اكثـر  اصبحـت  التـي 
بشـجب ورفـض الجرائـم الاسـرائيلية، 
واكثـر اقتناعا بان التوجهـات العدوانية 
الاسـرائيلية هـي السـبب المباشـر لعـدم 

احلال السلام في الشرق الاوسط.

وعلـى صعيـد الخسـارة فـي المسـرح 
الايرانـي، علـى يد العقـل الاسـتراتيجي 
السوري، الذي راهن على ان ردع التهديد 
الاسـرائيلي ضـد ايـران والمنطقـة، يتـم 
حصرا عـن طريق تعريض امن اسـرائيل 
للخطـر، وبكلمات اخرى: جعل اسـرائيل 
تـدرك بانّه طـوال ما كان التفـوق الجوي 
يعطي اسرائيل اليد الطويلة في استهداف 
الآخريـن، فـان هـؤلاء الآخريـن يملكون 
الايـادي الاكثر طـولا لجهة الوصـول الى 

عمق القلب الحيوي الاسرائيلي.
عمليـة  تشـير  ذكـر،  مـا  علـى  عـلاوة 
قـرار  انّ  الـى  والاسـتقراء  الفحـص 
المزيـد  سـيواجه  الاسـرائيلي،  الحـرب 
ممكـن  انـه  وبرغـم  الصعوبـات،  مـن 
الحـدوث، فـان عمليـة صنع قـرار الحرب 
في حد ذاتها، سـتتضمن المزيـد من توفير 
الصعبـة،  للاسـئلة  الواضحـة  الاجابـة 
والتـي مصدرهـا اشـكالية كيفيـة التغلب 
سـيناريو  فـي  الحاكمـة  العوامـل  علـى 
الحـرب: جبهة المواجهـة: وفقا للتطورات 
والمسـتجدات الراهنـة، وبكلمـات اخرى، 
لن تستطيع اسـرائيل هذه المرة السيطرة 
علـى العمليـات العسـكرية ضمن خطوط 
الحـدود الجغرافية، وعلى سـبيل المثال لا 
الحصر، وباعتراف الخبراء الاسرائيليين 
نفسـهم، فانّ مرتفعات الجـولان قد فقدت 
كنقطـة  اسـتراتيجية  الجيـو-  اهميتهـا 
تمركز لحمايـة الداخل الاسـرائيلي، ومن 
ثم، فان الخطوط العسـكرية الاسرائيلية 
تواجـه صعوبـة كبيـرة فـي بنـاء خطـة 
الحيـوي  القلـب  لمنطقـة  الحمايـة  توفـر 
الاسـرائيلي، والتي بلا شـك، سوف تظل 
لفتـرة طويلة قادمـة مكشـوفة تماما امام 

النيران والضربات العابرة للحدود.

الاسـرائيليين  تقديـرات  كانـت  واذا 
تركز على حصر الخسـائر البشرية ضمن 
اقل حـد ممكن، بفعـل الاسـتخدام المكثف 
للوسـائط المدرعة في مسـارح العمليات، 
فان انكشـاف العمق الاسـرائيلي، يجعل 
مجـرد  الاسـرائيلية  التقديـرات  مـن 
حسـابات واهمـة، الا اذا قامـت اسـرائيل 
بتوفيـر وسـائط مدرعة، تكفـي لحمل كل 
الشعب اليهودي الموجود داخل اسرائيل، 
فتمكـن  الماديـة  للتكلفـة  بالنسـبة  امـا 
الاشـارة الـى انّ تكلفة الحرب سـتحتاج 
حوالـي  الـى  فقـط  الاول  اسـبوعها  فـي 
تريليـون دولار اي (الـف مليـار دولار)، 
فمن اين تحصل اسـرائيل علـى هذا المبلغ  
طالمـا الادارة الامريكيـة الحاليـة تجاهـد 
من اجـل الحصول على اقل مـن هذا المبلغ 
لتغطية تكاليـف برنامج الضمان الصحي 
للمواطنين الامريكيـين، كما تواجه الدولة 
العبريـة مشـكلة اخـرى تكمن فـي كيفية 
التغلب على مشـكلة الـراي العام العالمي، 
خاصة وان كل العمليات العسـكرية التي 
نفذتهـا اسـرائيل -العـدوان ضـد لبنان 
في حـرب صيـف عـام 2006 - والعدوان 
ضـد قطـاع غـزة فـي مطلـع عـام 2009 - 
بـدأت جميعهـا، ضمـن موقـف نفسـي - 
معلوماتي، صدرت فيها اسـرائيل نفسـها 
على اسـاس الضحية فـي مواجهة الجلاد 
ولكـن، بعد انـدلاع العمليات العسـكرية، 
انقلبـت صـورة اسـرائيل، بحيـث اصبح 
اسـرائيل  يـدرك  العالمـي  العـام  الـراي 
حكوماتـه  ويطالـب  الجـلاد،  باعتبارهـا 
بضـرورة التصـدي لمهمة القيـام بمعاقبة 
الاسـرائيليين باعتبارهـم المسـؤولين عن 

هذه الحروب العدوانية.
بالاضافـة الـى ذلـك، تواجـه الدولـة 

العبرية مشكلة في كيفية حصر المواجهة، 
بحيث تكون بين اسرائيل والعرب، خاصة 
وان العديـد مـن الاطراف الجديـدة بدأت 
تظهر اكثر فاكثر، لجهة عدم الحياد، واخذ 
مكانهـا لجانب الطرف العربي في الصراع 
مع اسرائيل، بكلمات اخرى، اصبح الراي 
العام التركي والحكومـة التركية، والرأي 
العام الايراني والحكومـة الايرانية، اكثر 
التزامـا بالوقوف بجانـب الطرف العربي 
فـي اي صـراع محتمل ضد اسـرائيل، كما 
انّ المراقبـين فـي تـل ابيـب يشـيرون الى 
انّـه في حـال انـدلاع مواجهة كبيـرة فانّ 
الامر سـيؤثر علـى المصالـح الامريكية في 
المنطقة، وفي العراق خاصـة، كما انّ قرار 
اشـعال الحرب ان كان بيد اسـرائيل، فان 
قرار انهاء الحـرب لن يكون هذه المرة بيد 
اسـرائيل ولا بيد امريكا، ولا حتى مجلس 
الامـن الدولـي، لانّ خصوم اسـرائيل في 
التفـوق  ان  يدركـون  اصبحـوا  المنطقـة 
النوعي الاسرائيلي سيترتب عليه الحاق 

المزيد من الخسائر.
ولكن على الرغم من ذلك، تجب الاشارة 
الـى انّّ الدولـة العبريـة، وخصوصا انّها 
فـي ظـل اكثـر حكومـة تطرفـا منـذ العام 
1948، تعمـل دائمـا على تصديـر الازمات 
الى الخـارج، ومـن المعـروف، وباعتراف 
كبـار المحللـين الاسـرائيليين، انّ نتنياهو 
هو قائد متهور، يعتمد على ائتلاف يميني 
متطرف برئاسـة افيغـدور ليبرمان، الامر 
الـذي قد يدفـع قادة تـل ابيب الـى اتخاذ 
المخاطـر  مـن  الرغـم  علـى  الحـرب  قـرار 
المعروفة، ولكـن بالمقابل يجب التذكير بما 
صرح به مؤخرا الشـيخ حسن نصر الله، 
مـن ان اسـرائيل، خلافـا للماضـي، باتت 

تتحدث كثيرا وتفعل قليلا.

عام على حكومة نتنياهو: خسارات متتالية على الجبهة الدبلوماسية 
وتنامي العداء لتل ابيب لدى الرأي العام العالمي
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

سـي»  بـي  «آ  جريـدة  كشـفت 
الإسـبانية الصـادرة فـي مدريـد عـن 
احتمـال قبـول موريتانيـا الإفراج عن 
بعض معتقلي السلفية الجهادية، وهو 
الشرط الرئيسـي  لتنظيم القاعدة في 
المغرب الإسـلامي، مقابل إفراج الأخير 
عـن رهينتـين إسـبانيتين محتجزتين 

منذ أكثر من ثلاثة أشهر. 
تتعـرض  نواكشـوط  أن  ويبـدو 
هـذا  فـي  أوروبيـة  دول  مـن  لضغـط 
الشـأن، فـي حـين سـيكون التعـاون 
ضـد الإرهـاب فـي المغـرب العربي هو 

الضحية.
سـي»  بـي  «آ  جريـدة  نسـبت 
مقـال  فـي  الأحـد  أمـس  المحافظـة 
البـاب  تتـرك  «موريتانيـا  بعنـوان 
مفتوحا للإفراج عـن الجهاديين مقابل 
الرهينتـين الإسـبانيتين»، الى مصادر 
الرئيـس  إن  قولهـا  المسـتوى  رفيعـة 
الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز قد 
يكـون مسـتعدا لإطلاق سـراح بعض 
الذيـن  الجهاديـة  السـلفية  معتقلـي 

المركـزي فـي  يوجـدون فـي السـجن 
العاصمـة نواكشـوط إذا كانـت حياة 

الرهينتين الإسبانيتين مرتبطة بهذا.
وكان تنظيـم القاعـدة قـد اختطف 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   29 يـوم 
الماضـي ثلاثة إسـبانيين فـي الأراضي 
قافلـة  ضمـن  كانـوا  الموريتانيـة 
للمسـاعدات الإنسـانية متوجهة نحو 
موريتانيا والسنغال. وتم الإفراج عن 
رهينـة واحدة خلال الأسـبوع الماضي 
هـي أليسـيا غوميـث في حـين بقي كل 
فيلالتـا  وألبـر  باسـكوال  روبـر  مـن 

محتجزين. 

وكان بيان لتنظيم القاعدة نشـرته 
جريـدة «الباييـس» يـوم الجمعـة قد 
أكـد أن سـبب الإفـراج عن أليسـيا هو 
اعتناقهـا للإسـلام وأصبحـت تسـمى 

عائشة. 
وفـي الوقـت ذاتـه، طالـب البيـان 
بالإفـراج عن معتقلـين فـي موريتانيا 

وفدية قدرها خمسة ملايين دولار.
وتؤكد جريدة «آ بي سي» أن مدريد 
تعتبـر أن الموقـف الموريتانـي مـا زال 
متصلبـا «نوعا مـا حتـى الآن» ولكنها 
تترقـب ليونـة وتلجأ إلـى المقارنة بين 
موريتانيـا ومالـي. فهذا البلـد الأخير 

المغـرب  فـي  القاعـدة  مطالـب  رفـض 
الإسـلامي بالإفراج عـن أربعة عناصر 
مـن السـلفية الجهاديـة مقابـل رهينة 

فرنسي. 
مـن  قويـة  ضغـوط  أعقـاب  وفـي 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
اسـتجابت رئاسـة مالي وأفرجت عن 
بعض السـلفيين فـردّ تنظيـم القاعدة 
بالإفراج عن الفرنسي بيير كامات يوم 

23 شباط/فبراير الماضي. 
ونددت الجزائر وموريتانيا بعملية 
الإفراج عن سجناء القاعدة، واعتبرتها 
خطوة لتشـجيع تنظيـم القاعدة على 

مزيد من الابتزاز مستقبلا. 
وكان موقـف الجزائـر أقـوى بكثير 
حتى أنها استدعت سفيرها للتشاور. 

وتوجـد موريتانيا فـي موقف حرج 
للغايـة، فالحديث يسـود عن ضغوط 
مـن طـرف مدريـد لتسـتجيب لمطالب 
تنظيـم القاعـدة في المغرب الإسـلامي 
وفي الوقت نفسـه سـتضع نفسها في 
موقـف التناقـض، إذ سـتقبل بمطالب 
سبق وأن نددت بها عندما قبلتها مالي 
ضمـن الشـروط للإفراج عـن الرهينة 
الفرنسـي. ويرى المراقبون أن الإفراج 
عن أشـخاص متهمين بالإرهاب مقابل 
رهائن غربيين في دول الساحل يطرح 
الكثير من التسـاؤلات الأخلاقية ومن 
ضمنهـا، هـل كانـت باريـس سـتفرج 
عن أشـخاص يشـتبه في تورطهم في 
الإرهـاب فـي حالـة مـا إذا طلـب منها 

ذلك؟
ويبـدو أن الخاسـر الأكبر سـيكون 
التعاون ضـد الإرهاب بين دول المغرب 
العربـي والصحـراء الكبـرى بسـبب 
التوتـر الذي خلفه قـرار مالي، والذي 
موريتانيـا  قبلـت  إذا  حـدة  سـيزداد 
تنظيـم  وشـروط  اسـبانيا  بضغـوط 

القاعدة في المغرب الإسلامي.

نواكشوط في مواجهة موقف نددت به قبل أسابيع و«الحرب على الإرهاب» ستكون هي الضحية 

تقارير عن قرب استجابة موريتانيا لضغوط اسبانية
الرباط ـ «القدس العربي» للافراج عن سجناء «القاعدة» مقابل رهينتين اسبانيتين

 من محمود معروف:

وصف ناشـطون مغاربة مؤتمرا حول الهجرات المغاربية 
يعقد في مدينة الصويرة (جنوب) بحضور اسرائيلي مكثف 
بالعمـل «التطبيعي الخطيـر الذي يهدف إلـى مكافأة القادة 

الصهاينة على قراراتهم ومخططاتهم».
العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  وقالـت 
وفلسـطين ان المؤتمـر حـول «الهجـرات والهويـة والحداثة 
في البـلاد المغاربية» الذي يعقد على مدى اربعة ايام بمدينة 
الصويرة عمل «تطبيعي خطير» و»يتعلق بمخطط متواصل 
ومتدرج متعـدد الأبعاد والأشـكال ومتنوع المجـالات يهدف 
إلى تحقيق الاختراق الصهيوني الكامل  للجسم المغربي، مع 
جعل  المغرب بوابة مشـرعة للتطبيـع  الصهيوني مع العرب 

والمسلمين.»
وعلـم بالربـاط ان منظمـي النـدوة المؤتمـر هـم مجلـس 
الجاليـة المغربية بالخـارج ومركز جاك بيرك للدراسـات في 
العلوم الإنسـانية بالمغرب ومؤسسـة الصويـرة ـ موكادور 

التي يترأسها المستشار الملكي اندري ازولاي. 
وتنظم الندوة برعاية ومشاركة اللجنة الوطنية المغربية 
لليونيسكو والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس 
الجماعـات اليهوديـة بالمغرب، بالاضافة الـى لجنة التعاون 
الوطنيـة  والحاضـرة  المتوسـط،  ـ  بروفانـس  ـ  مارسـيليا 
لتاريـخ الهجـرة ومصلحـة التعـاون والتنشـيط الثقافـي 

لسفارة فرنسا بالمغرب.
وحسـب المنظمـين فإن الندوة تسـعى «من بين ما تسـعى 
إليه، إلى إدراج تاريخ الهجرات اليهودية المغاربية من القرن 
السـادس عشـر وإلى أيامنا هذه، في سـياق أعم، هو سياقُ 

موجاتِ الهجرة التي طبعت هذا الفضاء عبر التاريخ.»
واضاف المنظمون ان الندوة تسـعى ايضا إلى إدراج هذه 
الحركية في تاريخ الهجرات المشترك بين كل مكونات المجتمع 
المغاربـي، وإلـى اسـتخلاص كل خصوصيات ذلـك التاريخ 

المشترك.»
وتطـرح الندوة «مسـألة العلاقة التي تكـون قد قامت في 
بـلاد المغـرب وفي علاقـةٍ بهذا الفضـاء، ما بين فعـلِ الهجرة 

وبناءِ الهويات الوطنية والجماعية».
وتناقش النـدوة عدة محاور حول الهجـرة اليهودية من 
الـدول المغاربية بمشـاركات مـن المغرب والجزائـر وتونس 
وفرنسـا والولايات المتحدة الامريكية ومـن الدولة العبرية 
حيث يشارك باحثون واسـاتذة من جامعات القدس وحيفا 

وناتانيا وهداسا.
ويقترح المنظمون ان «حفظ ذاكرة هذه الجاليات المهاجرة 
هـو حفظ لذاكرة المغرب والـدول المغاربية وان الحفاظ على 
مختلـف الروابط بزيارات تبركيـة للاوطان والمآثر وصلات 
الرحم مع الاقارب والزيارات السياحية مؤشر على ان خيار 

العودة ممكن.» 
العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  وشـجبت 

وفلسـطين التي تمثل الاحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع 
المدنـي بالمغـرب «هـذا العمـل التطبيعـي الخطيـر» وتقترح 
ان « الأمـر يتعلـق بمخطط متواصل ومتـدرج متعدد الأبعاد 
والأشـكال ومتنـوع المجـالات يهدف إلـى تحقيـق الاختراق 
الصهيوني الكامل  للجسـم المغربي، مع جعـل  المغرب بوابة 

مشرعة للتطبيع الصهيوني مع العرب والمسلمين.»
و في بيان ارسـل لـ»القدس العربـي» قالت المجموعة «أن 
هـذا المؤتمر، وغيـره مـن مبـادرات التطبيع مـع الصهاينة، 
يشـكل خدمة معلنة للمشـروع الصهيوني، ودعمـا للجرائم 
الصهيوني المتواصلة، ونسـفا لأداة الضغط الأساسية على 

قادة الإرهاب الصهيوني.»
بتحمـل  المغاربـة  «المسـؤولين  المجموعـة  وطالبـت 
مسـؤولياتهم الكاملة في منع الحضـور الصهيوني لبلادنا، 
وفـي إيقاف كل أشـكال التطبيـع مع الصهاينـة، وفي حماية 
المؤسسـات  الوطنيـة التـي  يـراد إقحامهـا فـي هـذا العمل 

التطبيعي المقيت» .
وتقتـرح المجموعـة ان «الأخطـر» فـي هـذا المؤتمـر» هـو 
أن البرنامـج المعلـن عنه يتضمـن إقحام مؤسسـات وطنية 

وشخصيات وأساتذة  جامعيين.»
وناشـدت «كل المغاربة المدعوين أو المعلن عن مشـاركتهم 
بأي شـكل من الأشـكال في هذا «المؤتمر» التطبيعي الخطير، 
أن يقاطعـوا ويمتنعـوا عن المشـاركة فيـه، بعـد أن تأكد  أن 
الهدف الأساسـي هو إحضار اكثر من عشرة صهاينة، وتبين 
أن القـرارات الصهيونية الأخيرة سـتجعل من اية مشـاركة 
في هذا المؤتمر، وبأي شـكل من الأشـكال، تقديم هدية معلنة 
إدانتهـا  المجموعـة  تؤكـد  وجرائمـه  الصهيونـي  للإرهـاب 
الشـديدة لـكل مبـادرات التطبيـع ولـكل المطبعـين أيـا كان 
جنسـهم أو عرقهم أو دينهم، وتناشد الشـعب المغربي المزيد 

من الحذر والتصدي لكل أشكال التطبيع  مع الصهاينة.»
وعرفـت الصحـف المغربية حمـلات اعلاميـة متبادلة بين 
مجموعة العمل الوطنية لمسـاندة فلسطين والعراق من جهة 
ومؤيديـن لاندري ازولاي المستشـار الملكـي ورئيس جمعية 
الصويـرة موكادور ومؤسـس جمعيـة هوية وحـوار وذلك 
علـى اثـر تشـجيع ازولاي ورعايته لنـدوة نظمـت بالرباط 

حول المحرقة النازية.
واتهم خالد السـفياني منسـق مجموعة العمل المستشـار 
ازولاي بنشـاطات تطبيعية وان النـدوة حول المحرقة تأتي 
في هذا الاطار لابعاد الانظار عن الجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وان ذلك طعنة 

لمشاعر الشعب المغربي.
وقـال السـفياني ان على المستشـار ازولاي ان يختار بين 
الشـعب المغربـي ودعمـه للقضيـة الفلسـطينية او الكيـان 

الصهيوني.
واعتبـر مؤيـدون لازولاي ان دعوة السـفياني تحمل في 
طياتهـا عنصريـة ومعـاداة للسـامية فيما رد السـفياني ان 
الاتهامـات التـي وجهت اليـه محاولة للعودة الى اسـطورة 
معـاداة السـامية لمحاربـة كل مقاومـة للتطبيـع مـع الكيـان 

الصهيوني.

نشطاء مغاربة يحتجون على مشاركة اسرائيلية 
«مكثفة» في مؤتمر حول الهجرات بالصويرة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

استقبل وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي 
أمس الأحد وزيرة الخارجية الموريتانية ناها منت 
حمدي ولـد مكناس، وأجرى معهـا محادثات على 
خلفية الندوة الوزارية لدول الساحل والصحراء 
التي تسـتضيفها الجزائر الثلاثـاء حول «تصاعد 

مخاطر الإرهاب» في المنطقة.
الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  فـي  مدلسـي  وقـال 
الجزائريـة (حكوميـة) إن هذا اللقاء يأتي عشـية 
الندوة الوزارية التي ستستضيفها بلاده، موضحا 
أنها كانت فرصة لبحـث قضايا الأمن والتنمية في 
المنطقـة، بينمـا أبـدت الوزيـرة الموريتانيـة التي 

حملت رسـالة إلـى الرئيس الجزائـري من نظيره 
بـين  العلاقـات  لمسـتوى  ارتياحهـا  الموريتانـي، 

البلدين.  
من جهة أخرى تستضيف الجزائر الثلاثاء ندوة 
وزارية لدول السـاحل والصحـراء لإفريقيا حول 
موضـوع «التصعيـد الإرهابـي» بمشـاركة وزراء 
خارجية بوركينا فاسـو ومالي وليبيا وموريتانيا 
والنيجر والتشـاد، وسـتخصص النـدوة لتقييم 
الوضع الأمني في المنطقة، وكذا التصعيد الإرهابي 
الذي عرفته في الفترة الأخيرة، وعلاقة هذه الآفة  

بالإجرام المنظم العابر للقارات.
وسيناقش المشاركون في الندوة «الانعكاسات 
السلبية لتنامي ظاهرة الإرهاب والإجرام المنظم» 
على الأمن في المنطقة بعـد العمليات الكثيرة التي 
قـام بها تنظيـم القاعـدة ببلاد المغرب الاسـلامي، 

مـن  للكثيـر  ارضيـة  الـى  المنطقـة  تحـول  وبعـد 
عمليات التهريب والاتجار غير الشـرعي بالسلاح 

والمخدرات.
وسـيبحث وزراء الـدول المشـاركة فـي الندوة 
علـى  اتخاذهـا  الواجـب  الإجـراءات  مختلـف 
المسـتوى الثنائـي والإقليمـي مـن أجـل التصدي 
للقاعـدة، وكذا الوسـائل التي تمكـن من الإنعاش 

الاقتصادي والتنموي لفائدة سكان تلك المناطق.
وتأتـي هـذه النـدوة بعد أيـام قليلة مـن إقدام 
الجزائـر على اسـتدعاء سـفيرها لـدى باماكو من 
أجل التشـاور، بعد إطلاق السلطات المالية سراح 
أربعـة من تنظيم القاعدة كانوا مسـجونين لديها، 
كان التنظيـم يطالب بالإفراج عنهـم نظير تحرير 
الرهينة الفرنسـي بيار كامـات الذي كان محتجزا 
لديها، رغم أن السـلطات الجزائرية دعت نظيرتها 

المالية لعدم الامتثال لضغوط القاعدة. 
السـلطات  اسـتياء  القـرار  هـذا  أثـار  وقـد 
الجزائرية التي اسـتدعت سـفيرها في باماكو من 
أجل التشـاور، بينما سعت هذه الأخيرة للاعتذار 
بطريقـة غيـر مباشـرة، مؤكـدة على لسـان وزير 
خارجيتها بأنها متمسـكة ببناء علاقـات قوية مع 

الجزائر.  
كما أن اسـتضافة الجزائر لندوة مماثلة يتم في 
ظرف كثـر فيه الحديث في الجزائـر عن محاولات 
تدخـل أجنبية فـي منطقـة السـاحل والصحراء، 
دون الخـوض في تفاصيل كثيـرة، وهو ما يوحي 
بـأن لـدى السـلطات الجزائريـة معلومـات عـن 
محاولات للتدخل بدعـوى مكافحة الإرهاب ولكن 
بخلفيات أخرى، وهو ما ترى الجزائر أنه سيحول 

المنطقة إلى بؤرة توتر تهدد أمنها وحدودها.

الجزائر تستضيف ندوة وزارية لدول الساحل والصحراء حول الإرهاب

وزير خارجية مالي يصل إلى موريتانيا 
■ نواكشــوط ـ دب أ: وصل وزيــر خارجية مالي 
مختار وان أمس الأحد الــى العاصمة الموريتانية في 
محاولــة لتطويق الأزمــة الدبلوماســية التي اندلعت 
اثر إفراج مالــي عن معتقل موريتانــي ينتمي لتنظيم 
القاعــدة مقابل إطلاق ســراح بيير كاماتــي الرهينة 

الفرنسي لدى القاعدة في شمال مالي. 
وأوضح مصدر دبلوماسي أن وزير خارجية مالي 
يلتقي الرئيس الموريتاني محمــد ولد عبد العزيز في 

محاولة لإنهــاء التوتر الطارئ علــى علاقات البلدين 
بعد اســتدعاء موريتانيا لســفيرها في باماكو حيث 
رأت موريتانيا في الخطــوة المالية «عملا غير ودي لا 

يخدم العلاقات التاريخية بين البلدين». 
وتأتي زيارة الوزير المالي في خضم الاستعدادات 
لعقــد مؤتمر إقليمــي لدول الســاحل والصحراء في 
الجزائــر لبحث خطة للتصــدي للقاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي. 

■ طرابلــس ـ ا ف ب: افــاد مصدر 
رســمي ليبــي وكالــة فرانــس برس 
الســبت بأن الرئيس البرازيلي لويس 
ايناسيو لولا دا سيلفا دعا الى تعزيز 
التعاون بين بلاده وليبيا وذلك خلال 
استقباله سيف الاسلام نجل الزعيم 

الليبي معمر القذافي في برازيليا.
خلال  البرازيلــي  الرئيــس  وقــال 
لقائــه ســيف الاســلام الــذي يقوم 
بزيــارة للبرازيــل ان «العلاقــات بين 
ليبيــا والبرازيــل وطيــدة، وانا ادفع 
من اجل تطويرها»، مشيرا الى فرص 
الاســتثمار المتوافرة في بلاده، وفق 

المصدر نفسه.
ووجه دا ســيلفا دعوة الى الزعيم 
الليبــي معمــر القذافي لزيــارة بلاده 
قبــل انتهــاء ولايتــه الرئاســية فــي 
كانون الاول/ديســمبر المقبل، معربا 
عــن املــه بــان يقــوم القذافــي بهذه 

الزيارة.
وافتتح ســيف الاسلام معرضا له 
في المتحف البرازيلي الافريقي تحت 
عنــوان «الصحــراء ليســت صامتة» 
واعلامي  سياســي  حضــور  وســط 
وثقافــي تقدمــه عدد من المســؤولين 

البرازيليين.

الرئيس البرازيلي يستقبل سيف الاسلام ويدعو الى تعزيز التعاون مع ليبيا

سيف الاسلام القذافي أمام لوحة رسمها لوالده عند افتتاح معرض له في المتحف البرازيلي السبت بعنوان «الصحراء ليست صامتة»

■ تونـس ـ وكالات: يعمـل الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل (أكبـر منظمة 
قضائيـة  دعـوى  تقـديم  نقابية)علـى 
الثلاثـاء المقبـل، إلـى إحـدى الدوائـر 
الجنائيـة التابعة لمحكمـة باريس ضد 
قتلة الزعيم النقابي التونسي فرحات 

حشاد قبل نحو 58 عاما.
«الصبـاح»  صحيفتـا  ونقلـت 
و»الصريح» التونسـيتان امس الأحد 
النقابيـة  المنظمـة  مـن  مصـادر  عـن 
محامـين  ثلاثـة  إن  قولهـا  التونسـية 
هم الفرنسـيان بودوان فيد وميشـال 
توبينـا، والتونسـي حسـين الباردي، 
سيتولون رسميا رفع هذه القضية إلى 

القضاء الفرنسي.
بهـذه  سـيتم  أنـه  إلـى  وأشـارت 
المناسـبة تنظيـم تجمـع أمـام محكمـة 
باريس بمشاركة عدد من الشخصيات 
والحقوقيـة  والنقابيـة  السياسـية 
الفرنسية والدولية، وذلك لإعطاء بعد 

دولي لهذه القضية.
الزعيـم  اغتيـال  قضيـة  وكانـت 
النقابـي التونسـي فرحات حشـاد في 
الخامس من كانون الأول/ديسمبر من 
العـام 1952 بتونس قد طفت من جديد 
علـى سـطح الأحـداث فـي تونـس في 
أعقـاب بث قناة «الجزيـرة الوثائقية» 
في نهاية شـهر كانون الأول/ديسـمبر 
الماضـي لشـريط وثائقي مطـول حول 

ظروف جريمة اغتياله.
الوثائقـي  الشـريط  هـذا  وتضمـن 
اعترافات لأحـد أعضاء مجموعة «اليد 
الحمراء» الفرنسية أنطوان ميليور،أكد 
فيهـا أنـه نفـذ عمليـة الاغتيـال، وأنه 
ليست لديه مشكلة في ذلك ،وإذا طلب 

منه تكرارها فلن يتردد.
وأثارت هـذه الاعترافات الصريحة 
استياء الأوساط السياسية والنقابية 
والثقافية التونسية التي طالبت بفتح 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  جرائـم  ملـف 

ودعوة فرنسا إلى تعويض تونس عما 
جرى أثناء الحقبة الاستعمارية.

كما دفعـت الاتحاد العام التونسـي 
للشغل إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضية 
اغتيـال حشـاد، فيما أعلنـت مجموعة 
من الناشـطين السياسـيين المقيمين في 
باريـس، إنشـاء منظمة أطلقـوا عليها 
لفرحـات  والعدالـة  «الحقيقـة  اسـم 
حشاد»، وذلك في الوقت الذي انطلقت 
على موقع فايسبوك الألكتروني حملة 
عريضـة  علـى  التوقيعـات  لتجميـع 

تطالب بفتح التحقيق في اغتياله.
يشـار إلى أن منظمة «اليد الحمراء» 
هي وحـدة خاصة بالاغتيـالات تابعة 
الفرنسـية،  الاسـتخبارات  لأجهـزة 
نشـطت فـي منطقـة المغـرب العربـي 
وداخـل أوروبـا مـا بـين عامـي 1952 
رمـوز  اسـتهدفت  حيـث  و1960، 
الحركات الوطنية في تونس والجزائر 

والمغرب.

نقابيو تونس يعتزمون مقاضاة قتلة زعيمهم
فرحات حشاد قبل 58 سنة في باريس

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلنت النقابتان الرئيسـيتان المسـتقلتان 
للعاملـين فـي قطـاع الصحـة العام فـي الجزائـر السـبت مواصلة 
الاضـراب الـذي تجددانه اسـبوعيا منذ شـهرين لتحقيـق مطالب 

اجتماعية ومهنية.
وقـال الطبيـب محمد يوسـفي رئيـس النقابة الوطنيـة لاطباء 
الاختصـاص فـي قطـاع الصحـة العـام فـي مؤتمـر صحافـي ان 
«الاضـراب سـيتواصل حتـى التوصـل الى حلـول لمطالبنـا ونحن 

نؤمن خدمة الحد الادنى».
وتشـمل مطالـب هـؤلاء الاطبـاء واطبـاء الاسـنان والصيادلة 
مراجعة القانون الاساسـي الخاص الصادر في نهاية 2009 والبدء 
بمباحثـات حول نظـام التعويض او الحصول علـى حصة من كلفة 

السكن الوظيفي، بحسب النقابتين.

وتم الاربعـاء اسـتقبال ممثلي النقابتين في المرادية مقر رئاسـة 
الجمهورية وذلك اثر تجمع للمنتسبين اليهما.

وقال الياس مرابط القيادي في النقابة الوطنية لاعوان الصحة 
العامـة «نجـدد نداءنـا للرئيـس (عبد العزيـز بوتفليقـة) من اجل 

التوصل الى حلول لمطالبنا».
وكان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى قال الجمعة خلال 
مؤتمـر صحافـي ان «القانـون الاساسـي الخـاص ليـس بدلة على 

المقاس، يجب ان يستجيب للمعايير التي يحددها القانون».
ورد يوسفي «لسنا نريد بدلة على المقاس بل الاستجابة لمطالبنا 

الاجتماعية والمهنية».
ويعمـل في قطـاع الصحة العام في الجزائـر نحو 30 الف طبيب 

بينهم 8500 طبيب اختصاص، بحسب النقابتين.

تواصل اضراب العاملين في قطاع الصحة العام في الجزائر

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: أجـرى رئيس اللجنة العسـكرية 
للحلـف الأطلسـي (الناتـو) الأميـرال جيامباولـو دي بـاولا 
امس الأحد في الجزائر مباحثات مع عبد الملك قنايزية الوزير 
المنتـدب لـدى وزيـر الدفـاع الوطنـي (الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقة) ومع رئيـس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد 

قايد صالح.
وذكـر بيان صـادر عـن وزارة الدفاع أن المحادثات شـملت 
التعاون العسـكري بين الجانبين في إطار الحوار المتوسـطي 

الذي انضمت إليه الجزائر العام 2001.
وكان رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، 
الرجـل الثانـي فـي الدولة، حـدّد معالـم التعامـل الجزائري 
المنشـود مع حلـف الناتو من خلال الشـراكة التـي تقوم على 

احترام السيادة وتوازن المصالح وبإزالة جدران التفرقة بين 
ضفتي المتوسط وبتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 

القائمة بينهما.
وقد أعلن قائد القوة الأطلسـية المضادة للألغام «إس إن إم 
سـي إم جي-2» الإيطالي باتريسـيو ربالينو الشـهر الماضي 
بالجزائـر عن اسـتعداد الناتـو تأمين أنبوب الغاز (غالسـي) 

الذي سيربط الجزائر بإيطاليا على مسافة 1470 كيلومترا.
مـن جانبـه، اعتبـر مسـؤول الاتصـال فـي قيـادة القوات 
البحرية الجزائرية المقدم سليمان دفايري أن قوات بحرية من 
حلف الناتو أجرت سـبع زيارات إلى الجزائر منذ العام 2001 
تنـدرج ضمن «تعزيـز علاقات التعـاون الثنائي العسـكري» 

واصفا هذا التعاون بين القوتين بأنه «جدي وفعال».

مسؤول عسكري كبير في «الناتو»
يجري مباحثات مع قادة الجيش الجزائري

■ فاليتـا (مالطـا) ـ د ب أ: تعتـزم 
دول  يدعـو  باقتـراح  التقـدم  مالطـا 
منطقـة الشـنغن إلـى تجاهـل القائمة 
التـي تشـمل  السـوداء السويسـرية 
188 ليبيـا في محاولة لاقناع طرابلس 
بالعدول عن قرارها المتعلق بتأشيرات 

السفر . 
حاملـي  منـع  ليبيـا  قـررت  وقـد 
جـوازات سـفر منطقـة الشـنغن مـن 
دخول البلاد بعدما وضعت سويسـرا 
الشـخصيات التـي تتولـى الحكم في 
طرابلـس ضمـن قائمـة الممنوعين من 
دخول منطقة الشـنغن التـي تضم 25 
دولـة ويجـري التحـرك فيهـا بـدون 

الحاجة لجوازات سفر. 
وقال وزير الشـؤون الخارجية في 
مالطا تونـي بورج لصحيفـة صنداي 
تايمز اوف مالطا إنـه يتعين على دول 

سويسـرا  ان  تعتقـد  التـي  الشـنغن 
تصرفت بصورة غير صحيحة تجاهل 
القائمـة وإصدار تأشـيرات السـفر ما 
لـم يتـم التوصـل لاتفاق خـلال الايام 

المقبلة. 
وأضـاف انـه سـوف يتقـدم بهـذا 
الاقتراح فـي 22 آذار/مـارس الجاري 
خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد 

الاوروبي. 
وأعـرب عـن املـه ان تدعـم الدول 
الاوروبيـة من مجموعـة (5 +5) وهي 
مالطـا وإسـبانيا والبرتغال وفرنسـا 
وإيطاليـا من جانـب والجزائر وليبيا 
مـن  وتونـس  وموريتانيـا  والمغـرب 

جانب آخر المبادرة. 
وقال بورج «طالما ان ليبيا جزء من 
المجموعة فان ذلك يعني انه يتيعن ان 
تصدق هـذه الدول الاوروبية الخمس 

على المبادرة». 
وشـدد في تصريحه علـى الحاجة 
الملحـة للتوصل لحـل بعد الفشـل في 
إحـراز تقـدم خـلال اجتماع عقـد يوم 
الجمعة الماضي بين سويسرا والرئاسة 
الاسـبانية للاتحاد الاوروبى وعرض 
عدد من المقترحـات التي وافقت عليها 

ليبيا. 
سويسـرا  بـين  الخـلاف  ويعـود 
وليبيا لعـام 2008 عندما ألقي القبض 
على هنيبعل ابـن الزعيم الليبي معمر 
القذافي في جنيف. وتم إسـقاط التهم 
بعـد ذلـك ولكـن ليبيا قامـت بالقبض 
على شخصين سويسريين على خلفية 

تهم تتعلق بتأشيرات السفر. 
ولقـد اثـر هذا الخـلاف علـى مئات 
العاملـين من مالطا الذيـن يعملون في 

ليبيا. 

مالطا تحث الاتحاد الاوروبي على تجاهل
 القائمة السويسرية السوداء الخاصة بليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت الشـرطة المغربية انها أوقفت 
ومغربيـا  إيطاليـا  القنيطـرة  بمدينـة 
وبحوزتهما ورقة نقدية مزورة من فئة 

مليون دولار.

واوضحـت أن الموقوفـين كانا تقدما 
الـى احد البنـوك بالمدينة لإيـداع مبلغ 
 ) اسـم  تحمـل  جمعيـة  لفائـدة  مالـي 
الدار الكبيـرة) قبل توجيههما الى المقر 
المركـزي للبنك بالـدار البيضـاء حيث 

تبين أن الورقة النقدية مزورة .

وأضاف المصدر أن التحريات الاولية 
سـلمت  النقديـة  الورقـة  بـان  أفـادت 
مـن طرف محسـن مزعوم من جنسـية 
ايطالية الى الشخصين الموقوفين قصد 
تسليمها الى إحدى الجمعيات الخيرية 

بالمغرب.

ايقاف ايطالي ومغربي بحوزتهما
ورقة نقدية مزورة من فئة «مليون دولار»

الجيش الجزائري يدمّر قرابة 5.5 الف 
لغم تعود لفترة الاستعمار الفرنسي

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: دمـر الجيـش الجزائـري 5462 لغما تعـود لحقبة الاسـتعمار 
الفرنسـي خلال الشـهر الماضي، بينما بلغ العدد في شهر كانون الثاني/يناير الماضي 5083 
لغمـا. ونقلت وكالـة الأنباء الجزائريـة امس الأحد عن مصـدر أمني جزائـري قوله إنه تمّ 
اكتشـاف 4630 لغما مضادا للأشـخاص في الفترة المذكورة و808 ألغام مضادة للجماعات 

و26 لغما مضيئا.
وقد دمّر الجيش الجزائري 78357 لغما مضادا للأفراد خلال عام 2009 وحده.

وبلغ المعدل الشـهري لاكتشـاف هـذه الألغام التـي زرعها الجيش الفرنسـي على طول 
الحدود الشرقية مع تونس والغربية مع المغرب، 6529 لغما.

يشـار إلى أن الجيش الفرنسـي زرع في الفتـرة ما بين 1956 و1959 نحـو11 مليون لغم 
مضاد للأفراد والجماعات على طول هذه الحدود أو ما يعرف بخطي شارل وموريس بهدف 

وقف تهريب الأسلحة للثورة الجزائرية (1962-1954).
وقـد تمكن الجيـش الجزائري منـذ العام 1963 مـن تدمير أكثـر من 8.6 مليـون من هذه 

الألغام حتى الآن.

محام: السويسري ماكس غولدي
«في حال نفسية سيئة» داخل سجنه الليبي

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلـن صالـح الزحـاف محامي رجـل الاعمال السويسـري ماكس 
غولـدي المسـجون فـي ليبيا امـس الاحد ان موكله في حال نفسـية سـيئة للغايـة، مطالبا 
السـلطات السويسـرية بسـرعة الاهتمام به. وقـال الزحـاف لوكالة فرانس بـرس «زرت 
غولدي اخيرا في سـجنه ووجدته في حال نفسـية سـيئة للغاية وهو يشعر بان سويسرا 

تخلت عنه»، مناشدا السلطات السويسرية «سرعة الاهتمام بالمواطن السويسري».
واضـاف «عندمـا راجعت الدولة الليبية في موضوع طلب العفـو عن موكلي، تلقيت ردا 
ان طرابلس ما زالت تنتظر اتخاذ اجراءات بحق من اساؤوا معاملة هنيبعل»، نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي الذي اوقف في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها 

اثنان من خدمه بدعوى سوء المعاملة.
وطالب الزحاف بـ»سـرعة تحديد موعد جلسـة للمحكمة (الليبيـة) العليا لوقف تنفيذ 
عقوبة السـجن» بحق غولدي الذي قضت محكمة استئناف ليبية بسجنه اربعة اشهر بعد 

ادانته بتهمة «الاقامة غير المشروعة».
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أحزاب المعارضة تحدد شروطها:
 تعديل الدستور ونزاهة الانتخابات

ونبـدأ بالمعارك فقد عقدت أحـزاب الائتلاف الديمقراطي وهـي الوفد والناصري 
والتجمـع والجبهـة الديمقراطيـة، وبحضور شـخصيات عامة، مؤتمـرا اعلنت فيه 
مطالبهـا من النظام، وأشـارت «الوفد» أمـس في تغطية زميلتنا ايمـان إبراهيم بأن 
الأحـزاب طالبـت بإحـداث تعديـلات دسـتورية عاجلـة لإنقـاذ مصر مـن الفوضى 
المحتملـة في حالـة إصرار  الحـزب الحاكم على موقفـه الرافض للإصـلاح، واتفقت 
الأحزاب على ثلاثة محاور للخروج بالبلاد من حالة التردي السياسي والدستوري 
التـي تعيشـها، يتنـاول المحور الأول ضبـط العمليـة الانتخابية والأخـذ بضمانات 
النزاهة، ويتناول المحور الثاني كسـر احتكار الفئة الحاكمة لاختيار الحاكم وإعادة 
النظـام الجمهـوري لطبيعتـه ويتحـدث المحـور الثالث عن إعـادة توزيع السـلطة 

وتوسيع قاعدتها لتحقيق التوازن بين السلطات».

قيادي بـ«الوفد» يسرب معلومات 
عن صفقة بين النظام والوفد

لكـن «المصـري اليوم» نشـرت امس ايضـا تحقيقا لزميلنـا بوكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط، والباحـث الدكتور عمار علي حسـن عـن اتفاق عقده رئيـس حزب الوفد 

وعضو مجلس الشعب صديقنا محمود أباظة.
وعـن المعلومـات وأسـماء النواب الثلاثـة والعشـرين ودوائرهم، الذين سـيتم 
إنجاحهـم، قـال عمـار: «2- أغلب المقاعـد التي سـيحوزها الوفد في البرلمـان المقبل 
سـتكون على حساب المقاعد الحالية التي يشغلها نواب «الإخوان» الذين لن تسنح 
لهم فرصة فوضى الانتخابات بحرية نسبية على غرار ما جرى عام 2005 وذلك بعد 
تعديل المادة الخامسـة من الدسـتور التي تمنع ممارسـة السياسـة على أي أسـاس 

ديني.
3- ليـس هنـاك ما يمنع من أن يكـون الوطني قد أبرم صفقـات مماثلة مع أحزاب 
أخرى، بل إن جماعة الإخوان نفسـها ليست مستبعدة جزئيا من هذا التوجه، حيث 
سـيترك الوطنـي لأعضاء منهـا اختارتهم أجهزة الأمـن بعناية نحـو 15 مقعدا وفق 
معلومـات أولية تـرددت في الأيـام الأخيرة، وذلـك مقابل تأييد «الجماعة» مرشـح 

الوطني للانتخابات الرئاسية.
4- مثـل هـذه الصفقات تقطـع بأن أحزاب المعارضة جزء من السـلطة، وليسـت 
بديـلا لها، وتبرهن على صحة وجهة نظـر البرادعي بتجاوز تلك الأحزاب، ولجوئه 
إلـى حـركات اجتماعيـة جديدة تحتضـن مشـروعه الرامي إلـى تهيئة المنـاخ أمام 
انتخابـات رئاسـية يتنافس فيها أكفاء، وليسـت مجرد تمثيلية ينـازل فيها «البطل 

الأوحد» مجموعة من الكومبارس.
5- صفقة الوفد تلك وغيرها تشير إلى أن أحزاب المعارضة ستخوض الانتخابات 
الرئاسـية المقبلة، ولن تقاطعها سواء ترشح الرئيس مبارك أو غيره، كما تشير إلى 
أن «ائتلاف الأحزاب» لن يسـتجيب لمطالب «قوى سياسية» بالانضمام إلى «جمعية 

التغيير» التي أعلنها البرادعي مؤخرا.
6- هـذه الصفقات قابلة للانهيار حال حدوث تطور سياسـي طـارىء، قد ينجم 
عن فراغ مفاجئ في السـلطة، أو اشتداد ساعد مشروع البرادعي بالتفاف الجماهير 
حولـه، وقدرته على أن يشـكل بديلا حقيقياً للنظام أو لضغـوط دولية في لحظة ما 

على السلطة أو لاحتمالات أخرى غير محددة حاليا بشكل نهائي».
وعلى كل حال - فنحن في انتظار رد الوفد. وإلى بعض مما عندنا:

«صباح الخير»: مهزلة القادة العرب و»ادمان» المفاوضات
والـى الردود، وسـنخصصها اليوم كلها للجميلات، ولنـا أن نتخيل الجمال وهو 
يثـور، ويرفض أشـياء كثيـرة فمثـلا زميلتنا الجميلـة بمجلة «صباح الخيـر» ناهد 
فريد كشـرت فـي وجه القادة العـرب قائلة: «اعتقـد الرئيس الفلسـطيني ومعه كل 
الحكومـات العربيـة أن رهانهم على الموقـف الأمريكي يمكن أن يكـون رهانا ناجحا 
فـي ظـل الإدارة الأمريكية الجديـدة، فانطلقـوا يؤكدون ويرفضـون المفاوضات مع 
اسـتمرار الاسـتيطان، وفـي المقابل كانت إسـرائيل مسـتمرة في سياسـتها لا همها 
تصريحـات أمريكية ولا عربيـة ومن ضمنهـا التصريحات الفلسـطينية، وأمام هذا 
الإصـرار الإسـرائيلي وفي وجود حالـة متزايدة مـن الخلافات العربيـة ـ العربية، 
بـدأت أمريكا فـي التراجع تدريجيا عن موقفها المتشـدد كلاميا لتتحول إلى النقيض 
بالضغط على العرب للعودة إلى المفاوضات بلا أي شروط ولا حتى الوقف الجزئي 
للاستيطان، يا خبر أسود، ألم نشبع مفاوضات طيلة ما يقرب من عقدين من الزمان، 

هل أوصلتنا المفاوضات لشيء؟!
هـل وصلنـا إلى حد إدمان المفاوضـات؟! طيب، على ماذا سـنفاوض؟». وهل هذا 
سؤال تسأله ناهد؟ نعم لن نشبع من المفاوضات طوال عقدين، لأنها لذيذة، ونحتاج 
لعقـود أخـرى حتى تمتلـىء بطوننـا منها. وأمـا زميلتهـا الجميلة الأخرى سـلوى 
الخطيب، فقد كشرت في وجوه دعاة - والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل، الذين 
يتحججـون بحجة زيارة القدس والصلاة في المسـجد الأقصـى، فقالت مؤنبة لهم، 
وموبخة: «إذا كنا نريد الصلاة في الأماكن المقدسة فلنذهب بالملايين ونقتحمها دون 
إذن إسـرائيل، ولأن هذا أمر غير متاح فلنبحث عن طرق أخرى لمسـاندة المقدسـيين 
الثابتين القابضين على الأرض كالقابض على الجمر، نسـتطيع مساعدتهم بالأموال 
حتى لا يضطروا إلى بيع بيوتهم ويتمكنوا من إعادة بنائها مرة بعد الأخرى، بإظهار 
كفاحهم ومعاناتهم اليومية كل يوم في وسائل إعلامنا التي كثرت بلا فائدة بحملات 
علـى النت توجـه إلى شـعوب العالـم مدعمـة بالخرائط والأرقـام والوقائـع برفع 
القضايـا أمام المحاكـم الدولية للحصول على أحـكام ببقائهم فـي أرضهم وبيوتهم، 
إذا كان لا بـد من الصلاة ونحن نحتاجها بالفعـل للحفاظ على الأقل - علي توازننا 
النفسـي فلنصل في شـوارعنا معا مسلمين ومسـيحيين لتصل الى هؤلاء المجاهدين 

رسالتنا نحن معكم ولكن ليس بتأشيرة إسرائيلية».

منى حلمي تعترف بعشقها لكمال أتاتورك وتبكي على قبره
أمـا ثالـث الجميلات الدكتورة منى حلمـي، فقد أخذت في مجلـة «المصور»، تلطم 
خديهـا وتصرخ باكية على قبـر الزعيم التركي كمال أتاتـورك وهي تناديه وتحدثه 
عن خيانة شـعبه لـه، لدرجة أنني بكيـت معها حتى ابتلت لحيتـي رغم انني حليق 
الذقـن، فأخـذت أواسـيها وأسـألها عن سـبب بكائها بمثل هـذه الحرقة رغـم أنها لا 

تحمـل الجنسـية التركية، فقالـت والدموع تنهمر مـن عينيها: «أتاتـورك، واحد من 
القلائل الذين أعشقهم، وأقدر شجاعته ونظرته بعيدة المدى لتحرير تركيا وصناعة 
نهضتها الحديثة، ولكن، كما نعلم، فإن التيارات الدينية الرجعية التي تريد كرسـي 
الحكم وتعادي كل مباهج الحياة تظل كامنة في بؤر سـرية، حتى ولو قروناً طويلة 
فـي انتظـار الفرصة التاريخية المناسـبة، وكان حزب العدالـة والتنمية هو الفرصة 
المناسـبة، لأن تسـمع تركيـا مـرة أخـرى - قبـل أتاتـورك - كلمـات مثـل المرجعية 
الإسلامية، الحجاب فريضة، ضرورة تعديل الدستور العلماني، قال، ولا يزال يقول 
أردوغـان، رئيس وزراء تركيـا الحالي، ان حزبه حزب العدالة والتنمية سـيحافظ 
على العلمانية التركية لأنه حزب مدني لكن بمرجعية إسـلامية، ما هذه الجملة التي 
تناقض نفسها، ان الحزب المدني معناه انتفاء أية مرجعية دينية، انني على يقين أن 
أتاتورك يتململ في تربته منذ انفتاح البؤر السـرية للسـلف الديني الرجعي المضاد 
للعلمانية، وانه يشـعر مثلما أشـعر، بالقلق الشديد على مستقبل تركيا حيث عادت 
اللغة الإسـلامية والخطاب الديني الرجعي في حـرب مع أنصار العلمانية، كنت أود 
أنـه إذا أراد رجـب طيـب أردوغـان أن يحارب أتاتورك مؤسـس العلمانيـة التركية 
وصانـع نهضتهـا الحديثـة، فليحاربـه، ليـس وهو فـي قبـره، لا حول لـه ولا قوة، 
ولكن وهو بكامل لياقته وقوته. هل يستسـلم الشـعب التركي ودسـتوره العلماني 
الأتاتوركي أم سيقاوم وينتصر، إذا استسلم، معناه أن أتاتورك كان يجاهد ويكافح 
ويناضـل على الأرض الخطأ، ومن أجل الشـعب الخطأ وأن تركيا، لم تكن تسـتحق 

أتاتورك، هل سيخذل الشعب التركي أتاتورك؟».
لا حول ولا قوة إلا بالله، مسـكينة سـتظل هكذا جالسة بجوار قبر أتاتورك حتى 
يخـرج منه ليقاتل أردوغان وكل دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الذين يسـاندونه، 
إلى هذه الدرجة تعشق أتاتورك كما قالت؟! وهل بمثل هذه النوعية يظن العلمانيون 

المصريون أن أحدا من الممكن أن يتوقف ليستمع إليهم؟

صراع مجلس الدولة مع النساء 
حول تعيين المرأة قاضية

وإلـى معـارك المرأة التي اشـتعلت بسـبب قـرار الجمعيـة العمومية لمستشـاري 
مجلـس الدولة والمجلس الخـاص تأجيل تعيين النسـاء قاضيات فـي المجلس، وقد 
نشـرت «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة يـوم الاثنين مقالا للدكتور حسـام البربري 
اسـتنكر فيه الحمـلات التي يتعرض لهـا مجلس الدولة، وأضاف: «عالجت دراسـة 
هامـة (وإن كانـت موجزة) منشـورة على الموقـع الخاص بكلية الحقـوق - جامعة 
المنصـورة تلك القضية في دراسـة مقارنة للقانونين المصري والفرنسـي حيث جاء 
في مسـتهل الدراسـة أنها تعرضت لتلك الإشـكالية بعد تطورات قضية تعيين المرأة 
بالوظائـف الفنيـة بمجلـس الدولـة «وظائـف القضـاة» ولفـرض الايجاز فسـوف 

نعرض هنا لأهم ما جاء فيها.
أولا: إن مجلـس الدولـة المصـري هـو حصن الحقـوق والحريـات العامـة لكافة 
المواطنـين، ولا يجب مطلقا التشـكيك في حرية قضائه وقضاته ولهـذا فإنه من غير 
المحتمـل ان يتخـذ المجلـس موقفـاً مصادما للدسـتور أو منافيـاً للشـرعية الذي هو 

أحرص الجهات على كفالتها وحسن تطبيقها طبقا لولايته الدستورية.
ثانيـا: إن نطـاق القضية المعروضة لا يدور حول منح المرأة لحقوقها الدسـتورية 
أو منها لأن الحقوق الدسـتورية لا تخضع للاسـتفتاء، وعليـه فإن النقاش الواجب 
ينبغـي أن يمتـد حول مدى جـواز وضع أية قيـود قانونية على حق المـرأة في تولي 
الوظائـف العامة وإذا وجـدت بعض الاسـتثناءات في ذلك فما هـو نطاقها وحدود 

مشروعيتها؟
وقد أشـارت نتائج الدراسة في هذه الجزئية إلى أن التعيين في الوظائف العامة 
يخضع في الأسـاس لمبدأ مسـاواة المواطنـين والتعيين طبقاً للكفـاءة والجدارة، إلا 
أن السـؤال الـذي تجب الإجابة عليـه هنا يدور حول مدى اعتبار مبدأ المسـاواة من 
المبـادئ المطلقـة التي لا يـرد عليها أيـة اسـتثناءات؟ وأيضاً مدى مشـروعية بعض 

القيود الواردة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة؟
حيـث أقر مجلس الدولة الفرنسـي مثلا بوضع بعض القيـود على تعيين وترقية 
المـرأة إذا كانـت مقتضيـات طبيعة الوظيفـة تتطلب ذلـك، مثلما أقر مجلـس الدولة 
هناك صراحة على إيراد ذلك الاستثناء للمرأة في بعض الوظائف الخاصة بالإدارة 
العامـة فـي المسـتعمرات الفرنسـية وأيضـا بالنسـبة للوظائـف في مجـال الخدمة 
العامة للشـرطة الوطنية، حيث اعتبر أن ظروف العمل بها، تبرر الاسـتبعاد الكامل 

للمرشحات من النساء للالتحاق بتلك الوظائف.

القانون الفرنسي الأب الشرعي للقانون المصري
وهكـذا يتضـح أن مبـدأ المسـاواة فـي القانـون الفرنسـي «والذي نعتبـره الأب 
الشـرعي للقانون المصري لا يمنع أن تعامـل الإدارة المراكز المختلفة بطريقة مختلفة 

أو أن تخرج عن المساواة لأسباب تتعلق بالصالح العام.
«5» ولا تختلف قواعد القانون الأوروبي عما سـبق ذكره، وخلاصة الأمر إذن أن 
الأصـل العام هو عدم جواز التفرقة بين الجنسـين في تولي الوظائـف العامة إلا إذا 
اقتضت طبيعة الوظيفة أو شـروط ممارستها ذلك، أما وأن مجلس الدولة «جمعيته 
العموميـة ومجلسـه الخاص» قـد تحفظ أو حتى رفـض مبدأ تعيين المـرأة بوظائف 
القضـاة به فـي الوقت الراهن علـى الأقل، فلعله يكـون مفيدا أن نلقـي الضوء على 

بعض الاعتراضات التي أوردتها الدراسة.
أولا: انـه إذا كان البعض يرى أن المرأة قـد حققت نجاحا عند تعيينها في المحكمة 
الدسـتورية العليـا والقضـاء العـادي، فإنه يمكـن رد ذلـك القول عنـد ملاحظة ان 
السـيدة القاضيـة الوحيدة بتلك المحكمة المشـار إليهـا (من بين 17 قاضيـاً بها) منذ 
تعيينها من حوالي سـبع سنوات، لم تكتب ربما حتى الآن حكماً واحدا مع احترامنا 
الكامل لشخصها وذلك بسبب قلة عدد الدعاوى التي نظرتها المحكمة والتي بلغت في 
عـام 2009 نحو 786 دعوى فقط تقريبـا الأمر الذي جعل نصاب أي قاض بها ومعدل 
إنجازه لا يزيد على عشر دعاوى في السنة بمعدل دعوى واحدة في كل شهر، فضلا 
عـن أن مقـر تلك المحكمة يقع في العاصمة دون سـواها ومن ثم فإنه لا يسـري عليها 

قواعد النقل وعدم التوطن.
ثانيـا: ان الحديث عن نجاح تجربـة التحاق المرأة بالقضاء العـادي فهو يحتاج 
أيضا لمناقشـة هادئة فقد أقحمت تلك التجربة لتحمل في طياتها تميزاً غريباً لصالح 
المرأة، إذ أن السـيدات المعينات بالقضاء العـادي تم تعيينهن في محافظتي القاهرة 
والإسكندرية فقط، وهو ما يعني عدم مساواتهن بالرجال الذين يخضعون لشروط 
وظـروف عمـل مختلفة عند نقلهـم لباقي محافظـات ومدن الجمهوريـة الأخرى مما 
يلقـي بظلال كثيفة من الشـك حول مصداقية نجاح تلـك التجربة، فالحق لا يمكن أن 
يقابلـه إلا واجب فإذا كان مـن حقهن التعيين، وجب مسـاواتهن بنظرائهن في كافة 
الظـروف كمـا أنه لـم يقل لنا أحد حتـى الآن ما هـو الإنجاز الذي أنجزته السـيدات 

القاضيـات والـذي كان الرجال قد 
عجزوا عـن تحقيقه قبـل تعيينهم 

في سلك القضاء؟
الجمعيـة  اعتـراض  إن  ثالثـاً: 
العمومية لمجلـس الدولة والمجلس 
الخـاص بـه علـى ركـوب موجـة 
ومظاهرة تعيين النساء كقاضيات 
بالمجلـس الموقر، له ربما - حسـب 
مبرراتـه   - المتواضـع  اجتهادنـا 
والعمليـة  القانونيـة  وأسـبابه 
ويمكننـا التأكد من ذلـك بالرجوع 
والمنظـم  المنشـئ  القانـون  الـى 
لأعمـال المجلس حيـث تنص المادة 
رقـم «73» مـن ذلـك القانـون على 
مـا يلي: «أنه يشـترط في من يعين 

بمجلس الدولة:
1- أن يكون «مصرياً»..

علـى  «حاصـلاً»  يكـون  أن   -2
درجة الليسانس.

«محمـود  يكـون  أن   -3
السيرة».

4- ألا يكون قد حكم عليه.
علـى  حاصـلا  يكـون  أن   -5

دبلومين.
أن المشـرع قـد  وهكـذا يتضـح 

اتجهـت إرادتـه عند وضع تلـك المادة لقصر التعيـين على الرجال فقـط، وأن الرغبة 
الضاغطة الآن من مصادر شتى «لبدعة» تعيين المرأة بمجلس الدولة «حسب الموضة 

الجديدة» تقتضي في الحقيقة تعديلا تشريعياً لقانون مجلس الدولة ذاته أولاً».
والغريب في الأمر، أن الدكتور حسام البربري، لجأ إلى عملية تحتاج الى تساؤل، 
ففـي رقم 6 قال نقلا عن القانون المنشـئ لمجلس الدولـة «ألا يكون متزوجا»، ووضع 
وراء متزوجـا عـددا من النقاط، بما يوحي ان المادة تشـترط أن يكـون غير متزوج، 
بينمـا نصهـا، ألا يكون متزوجا مـن غير مصرية، أي أن تفسـير مصريا ينصرف الى 
الرجل وحده، ولا أعرف إن كان الدكتور حسـام هو الذي فعل ذلك أم الجريدة، الله 

أعلم.

الغيطاني: المرأة تدفع ثمن التمسك 
بمظاهر الدين وليس جوهره

كمـا دخل إلى سـاحة المعركـة زميلنا وصديقنـا والأديب الكبيـر، ورئيس تحرير 
جريدة «أخبار الأدب» الأسـبوعية، جمال الغيطاني، بقولـه في عددها الصادر يوم 
الأحـد قبل الماضي: «مع تصاعد التطرف الديني القائم على التمسـك بمظاهر الدين، 
وليس جوهـره، مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعيـة تبرز عناصر التخلف، 
تصبح المرأة هدفا معاديا من قبل المجتمع كله والقوى الفاعلة فيه، والمفزع مؤخرا هو 
دخـول بعض عناصـر النخبة في العداء للمرأة، وموقـف الجمعية العمومية لمجلس 
الدولة مثال على ذلك، غير أن المفزع أكثر هو استسلام المرأة نفسها للأوضاع القائمة، 
وعدم اسـتنفار همها للدفاع عن مكتسـباتها التي تحققت خلال القرنين الماضيين منذ 
تأسـيس الدولـة المصرية الحديثة على يد محمد علي باشـا. منذ أسـبوعين حضرت 
فـي الأقصـر مؤتمر المجلـس القومي للمرأة، وجرى حوار لمدة سـاعتين بين السـيدة 
الأولى سـوزان مبـارك ونسـاء الصعيـد والنوبة، كانـت الصراحة مـا يميز حديث 
المشـاركات، جميع النسـاء في القاعة كن محجبات باسـتثناء اثنتين أو ثلاث علمت 
انهـن قبطيات، أصبح الحجاب ثقافـة عامة مفروضة، لكن الملاحظ استسـلام المرأة 
لظروفهـا المتراجعة، ونجحـت الجماعات السياسـية التي تتسـتر بالدين في جعل 
الحجاب مرادفا للدين نفسـه، وهذا نتيجة انتصار ثقافة التطرف والتي وجدت من 
موقف الثقافة العربية المعادي للمرأة قرينا ومشـجعا، لم نسمع عن حركات نسائية 

قوية يعلو صوتها مدافعا عن حقوق المرأة».

احتجاجات للنساء من الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني

لا إلـه إلا اللـه، ولا حول ولا قوة إلا بـه، ماذا نفعل مع الغيطانـي؟ مئات الوقفات 
الاحتجاجيـة للنسـاء مـن الأحـزاب المختلفـة ومنظمـات المجتمع المدنـي، والمجلس 
القومـي للمرأة، وأمانة المرأة في الحزب الوطنـي الحاكم، وتهديدات وآلاف المقالات 
والتحقيقات والتعليقات، ضد قضاة مجلس الدولة، واتهامات لهم بالعمل لحسـاب 
الإخـوان المسـلمين، كل ذلك، ولم تدافع المـرأة عن حقوقها المتراجعـة؟ أي حقوق تم 
التراجـع عنهـا، بينما الجمعية العموميـة لمجلس الدولة أعلنت أنهـا تطالب بإرجاء 
البـت في قبـول أول دفعة من النسـاء، وكان هذا موقف المجلس الخـاص ايضا، مما 
أدى إلـى قيام عدد من المستشـارين بالملاحقـة القضائية لأصحـاب الكتابات الذين 
أساءوا إليهم، وإلى قيام جناح قوي داخل النظام من التحذير من خطورة الحملات 
المنظمـة ضـد هيئة قضائية مسـتقلة هي مجلس الدولـة بل وتعبيـر الرئيس مبارك 
نفسـه عـن انزعاجه من هـذا التدخل والحمـلات، عندما أرسـل صديقنا المستشـار 
يحيى عبدالمجيد محافظ الشـرقية والأمين العام السـابق للمجلس لبحث الأمر، ولا 
أعـرف كيف يمكن القول بفرض الحجاب كثقافة بواسـطة الجماعات الدينية، بينما 
الغالبية الساحقة من زوجات وبنات وشقيقات المسؤولين في النظام والجيش وكل 

أجهزة الأمن محجبات، هل تم اختراق هذه المؤسسات؟

«الجمهورية» تشكك بنوايا البرادعي
وإلـى توالـي ردود الأفعال على ظهور البرادعي، والمتمثلـة في تعليقات ومقالات 
وأحاديـث، ضده ومعـه، وكان زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس مجلس 
إدارتها السـابق محمد أبو الحديـد ضده وقام يوم الخميس بالتشـكيك في نواياه، 
لأنـه لـو كان يعتبر نظام الحكم غير شـرعي كما قال، فلماذا قبـل تكريمه له من قبل، 
قـال: «كانـت لـه مصلحة فـي الحصول علـى تكريم بلـده له علـى مسـتوى النظام 
السياسـي وعلـى المسـتوى الأكاديمـي الجامعي تعزيـزا لتكريم الدولـة، فلم يوجه 
فـي خطابيـه عام 2006 و2008 أي إشـارة تحمل نقـدا للنظام ولو مـن بعيد أو تعيد 
توجيهه حتى لا يخسر هذا التكريم خاصة أنه كان يمكنه الاعتذار عن عدم قبول هذا 

التكريم في حينه، إن كان يرى أنه من نظام غير شرعي.
الآن فـي 2010 وبعـد أن داعبتـه أحـلام الزعامة مع انتهـاء عملـه الدولي وقرب 
انتخابـات الرئاسـة في مصر أصبح لـه مصلحة في الوصول الى كرسـي الرئاسـة 
وبالتالـي فـي إزالـة ما يـراه أنه عقبـات في طريـق هذه المصلحـة، وبالتالـي أيضا 
فليذهب العلم والمعرفة كمفتاح لتقدم مصر الى الجحيم ليحل محله. في فكر الدكتور 
البرادعي وسـلوكه السياسـي مفتـاح آخر هو مفتـاح القصر الجمهـوري وليصبح 
مسـتقبل مصـر ومصيرها في هـذا الكون معلقا - فجأة - بشـيء واحـد، هو تغيير 

الدستور بما يسمح للدكتور البرادعي أن يصبح رئيساً».

«الوفد»: الناس ملت مبارك وتحتاج مرشحين جددا
لا أطمـاع ولا غيـره، وإنمـا هو تجـاوب مع رغبة الشـعب في التغيير كمـا قال في 
اليـوم التالـي - الجمعة - الأسـتاذ بكلية الطـب بجامعة القاهرة وأبرز الناشـطين 
الدكتـور محمـد أبو الغار في حديث نشـرته له «الوفد» وأجراه معـه زميلنا ممدوح 

دسوقي، قال فيه:
«النـاس فـي احتياج لمرشـحين جـدد، فلـو نظرنـا للمرشـحين الذين يتـم طرح 
أسـمائهم فلـن نجد أحدا غيـر مبارك منذ أكثر مـن ثلاثين عاما، ومن هنـا يأتي القلق 
على المسـتقبل، ومن حق الأجيال القادمة ان تطمئن على نفسها وأصبح لدى الناس 
ملل شـديد، والحركات الشـعبية المختلفـة جعلت الناس تزهق، خاصـة بعدما تردد 
اسـم جمال مبارك جعـل الناس تقلـق أكثر لأنه ليس لـه شـعبية، والبرادعي ليس 
بمفرده هناك الكثيرون الذين وضعوا شـروطا يطالب بها الشـعب، والذين هاجموا 
البرادعـي هـم صحافيـو الحكومة وكذابـو الزفة ثم يقولـون نريـد انتخابات حرة 
سـليمة ومراقبـة، وكل هـذا يطالب بـه العالم كلـه، فالبرادعـي لم يقل شـيئا خطأ، 
والقـوى الراغبة في التغيير بدأت في التحرك وعلى المترددين والخائفين خلع رداء 
الخـوف والتـردد، لأننا نريـد تصحيح الأوضاع، وصنع مسـتقبل للأجيـال، ونريد 
حريـة لأبنائنـا وتعليما وصحـة أفضل لهم، نريـد القضاء على الفسـاد، ونرجو أن 
يمسك البرادعي بهذه اللحظة الفاصلة كما أمسك بها سعد زغلول الذي لم يكن ثوريا 
قبل إرهاصات ثورة 1919، ولكنه اقتنص اللحظة التي حركت مشاعر الوطنية فقاد 
الثورة واكتشف نفسه، واكتشف ايضا معدن المصريين الذين تحركوا معه يطالبون 

بالاستقلال».

هل ما يحدث من حراك
 سياسي سببه ضغط أمريكي؟

لا اسـتقلال ولا حـراك ولا يحزنـون، المسـألة أكبر من ذلـك وأخطر، وحـذر منها 
يوم السـبت زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وعضو مجلس 
الشورى المعين بقوله: «ما أخشاه ويخشاه غيري أن يتصور البعض ان ما يحدث في 
مصر من حراك سياسـي سـببه ضغط أمريكي أو تصريحات لدبلوماسيين أمريكيين 
أو سياسـيين من الولايات المتحدة، فهذا وهم وتصور سـاذج، نظام الحكم في مصر 
غيـر قابل للضغط، وقد جربت واشـنطن وغيرها من العواصـم الغربية ذلك كثيرا، 
ولم تنجح، حتى في أحلك الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، لم يفلح أحد في 
الضغط عليها لإعلان إفلاسـها، أو جرها الى نادي باريس، قواعد اللعبة السياسية 
في مصر مختلفة فهي تبدأ من الشـعب وتنتهي عند الشـعب، دائرة كهربائية مغلقة، 

إذا قام أحد بقطع أحد أسلاكها يتكهرب».
طبعا، وأول من سيتكهرب هو البرادعي وأنصاره.

«الاهرام»: 
هذه انجازات الرئيس مبارك

وإلـى رئيسـنا الـذي تتطلع إليـه أنظارنا وهو فـي ألمانيا، وقلنا يـوم الجمعة مع 
زميلنا وصديقنا أسـامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام»: «تاريخ عريض من الوطنية 
الصادقـة والحـب العميـق لمصر وشـعبها، وعمـل لم يتوقف مـن أجـل أبنائها، ففي 
مسـيرة الحيـاة تتدافع الأحداث فتطوي في الذاكرة أحداثا لحسـاب أخرى، نحاور 
ونتجـادل، نتفق ونختلف، ولكن الحب والاعتزاز يظلان في كل الظروف كامنين في 

الأعماق تفجرهما أحداث لا نختلف حولها.
وفي لحظات قليلة اسـترجع المصريون تلك السنوات التي جمعتهم تحت قيادته 
والإنجازات التي شاركوه تحقيقها، وقفزت إلى الذاكرة المصرية الجماعية الأحداث 
التي طوتها السـنوات لندرك لماذا أحبه مواطنوه ولماذا تفرقت مشـاعرهم بين الأمل 

والرجاء».

«الدستور»: نشكو الى الله ظلم مبارك!
طبعا، طبعا، والدليل على ذلك جاء بعد أربع وعشـرين سـاعة فقط، ومن زميلنا 
الإخوانـي وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين محمـد عبدالقـدوس - وقولـه فـي 
«الدسـتور» في بروازه اليومـي - دنيا العجائب - «اختلف مـع الرئيس مبارك في 
سياسـته الداخلية والخارجية، وأشـكو الى الله ظلمه العديد من المصريين فالعديد 
من أصدقائي وراء الشمس حاليا بتهمة الانضمام الى الإخوان وهم أبعد ما يكونون 
عـن العنـف والإرهاب وأراهم من خيرة أبناء الوطن، ومع كل ذلك أقول له سـلامتك 

يا ريس.
وقـد تظن أن تلك التهنئـة تدخل في دنيا العجائب، أو أنها باللسـان دون القلب، 
لكنني تعلمت من إسـلامنا الجميل عدم التشفي في بلاوي الناس حتى ولو اختلفت 

معهم».
ونيابـة عـن رئيسـنا، قبلنا التهنئـة رغم انهـا من محظـور يدس فيها السـم في 
العسـل، ونرحب كثيرا بقول زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» وأحـد مديري التحرير، 
عبدالعظيـم درويـش في نفس اليوم - السـبت عـن القرار رقم سـتين الذي أصدره 
بارك الله لنا فيه، بتخويل رئيس الوزراء ممارسة مهامه الى حين عودته: «جاء ردا 
عمليـاً على تخوفات وادعاءات البعض بإمكان حدوث فراغ دسـتوري في أي وقت، 
وهو ما يستوجب إجراء تعديل عاجل في أحكام الدستور وفق وجهة نظرهم، ولأن 
الانحياز دائما طريقه ومنها عمله، ولأن الشـرعية والقانون والدستور هي الدوائر 
التـي تحيـط بمنهج انحيـازه، ولأن دمـوع طفل تؤرقـه ولأن هموم مواطن بسـيط 
تشغل تفكيره، ولأن ضمان مستقبل شاب يظل مهموما به، ولأن معاش عجوز يبقى 

قضيته الأولى، ولأن إحباط مواطن يؤلمه، ولأن رخاء البسطاء يظل حلمه.
وعلـى الرغـم من القلـق العام علـى صحة الرئيـس، إلا أن الجميع بمـن فيهم من 
لا يرضـى عن بعض السياسـات، ومن يعلن غضبه بشـكل أو بآخر، قـد احترم هذه 
المصداقيـة التي كشـف بهـا الرئيس عن حالتـه الصحية، وتوحـدوا جميعا تعاطفا 

معه».
طبعـا، طبعا، والدليل كان فـي نفس اليوم، في «أخبار اليـوم» عن مصر هي أمنا 
وهي تقدم باقة ورد لرئيسـنا وتقول له: - سـلامتك يا ريس، وترجع لنا بألف، ألف 
سلامة، ورغم أن الرسم بريشة زميلتنا شيماء الحداد وفكرة رئيس التحرير زميلنا 
ممتاز القط، فقد أسـند الفكرة الـى ثمانين مليون مصري، لكن زميلنا عمرو عكاشـة 
حذر الرئيس من النوايا الشريرة لمن فوضه ممارسة سلطاته إذ كان الدكتور نظيف 
ينظـر إلى فـلاح وحماره وهو يفكر، ويفكـر، في الأذى الذي سـيلحقه بالحمار، مما 
جعل راكبه يقول له منزعجا: - بتفكر في إيه؟ مش كفاية السـولار والبنزين، كمان 

عاوزين تعملوا أزمة في البرسيم؟

الظرفاء والكمساري وعامل المجاري والمقام
وأخيـرا، إلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ"أخبار اليـوم" محمد حلمي، 
وفقرتـه المتميـزة - بطبيعة الحال ـ لقولـه فيها: "- مهندس البتـرول يحب الجبنة 

البراميلي.
- العربجي يقدم لضيوفه اللب والسوداني في مقطف.

- عروسـة كمساري الميكروباص عندما تهم بالجلوس بجواره في الكوشة تقول 
له، لو سمحت خدني جنبك.

- موظف الأمن عندما يستقبل ضيوفه ياخد منهم البطايق على باب الشقة.
- ان تفسخ الفتاة خطبتها من الملحن لأنه مش قد المقام.

- ان يوصـف عامـل المــــجـاري بـأن تصرفــــاتـه طبيعيـة لأنـه بيعمـل زي 
الناس".

وثانـي الظرفـاء فـي تقرير اليوم سـيكون زميلنا جـلال عامر، وقولـه في بعض 
فقرات عموده بـ"المصري اليوم" - تخاريف -

"في "دار السلام" بالقاهرة اكتشفوا مدرسة تؤجر الحوش لأصحاب "المراجيح"، 
الناظر "حنتيرة" منقول الى المدرسة من "الليلة الكبيرة".

- سـؤال: هل الفقر في مصر بسـبب زيادة عدد السكان أم بسـبب زيادة أعضاء 
الحزب الوطني؟!

- أعلنت وزارة البترول أن سـبب أزمة السـولار هو "إشـاعة" دون أن تحدد: هل 
هي إشاعة "مقطعية" أم "أبيض وأسود"؟

- ليـس دفاعاً عن الوزير لكن من حقه قانوناً أن يعطي أولاده شـققا وأراضي ما 
دام هذا يتم في المواسم والأعياد.

- عايـز تتأكـد اننـا فـي "أزهـى العصـور" امشـي بالليـل وانظـر الـى اللمبـات 
"النيون".

- سـبعة آلاف شخص استقبلوا "حسن شـحاتة" وثلاثة آلاف شخص استقبلوا 
"رامي لكح" وألف شـخص اسـتقبلوا "محمد البرادعي"، والنتيجـة هي الإعادة بين 

"حسن شحاتة" و"رامي لكح".
- لمـاذا يتجـه النـاس بالملايين الـى المقاهي؟ لأن كرسـي "المعسـل" لا يحتاج إلى 

توقيعات".

موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة قاضية ودراسة عن أخطار تجربتها في القضاء.. تضارب الاراء حول خليفة الشيخ طنطاوي

المعارضة تحدد مطالبها من النظام.. صفقة بين الحزب الحاكم وبعض الاحزاب لمواجهة الاخوان والبرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، حول اســتمرار التحسن في صحة الرئيس مبارك، 
وغلق إســرائيل الضفة الغربية واعتداءات جنودها على أشــقائنا الفلســطينيين وقيام وفد من الجمعية الوطنية للتغيير، يتكون من الدكتور محمد 
أبو الغار والدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور عمار علي حســن وجورج اسحق بزيارة طبيب العلاج الطبيعي طه عبدالتواب الذي يتم علاجه في 
المستشفى في الفيوم بعد تعرضه للاعتداءات من جانب أمن الدولة لمشاركته في الحملة المناصرة للدكتور البرادعي، وبدء النيابة التحقيق في البلاغ 
الذي قدمه، وبدء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، وسرادق عزاء شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي واستمرار الترجيحات بين 
من سيخلفه هل المفتي الحالي الدكتور علي جمعة أم المفتي السابق ورئيس جامعة الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، ونشاطات معرض القاهرة 
الصناعــي الدولي وكثرة الإعلانات في الصحف وتحذيرات من مصلحة الضرائب للمواطنــين بضرورة تقديم الإقرارات عن العقارات لانتهاء المهلة 
المحددة آخر الشهر الحالي، وطعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات، ببراءة أربعة من رجال الأعمال المعروفين بنواب القروض وهم ياسين 
عجلان والســيد كيك وكامل علبه ومحمود عبدالوهاب بعد تصالحهم مع البنوك، وتســديد مديونياتهم، وتحديد محكمة النقض السادس عشر من 
الشــهر الحالي للنظر في الطعن، واســتقبال حافل من أهالي حي الظاهر والأزبكية لرجل الأعمال العائد رامي لكح، وإدلائه بأحاديث صحفية وهو 
ما اســتفز زميلنا والكاتب الإســلامي الكبير فهمي هويدي، فقال أمس متعجبا في «الشــروق»: «لا أرى وجها للحفاوة بعودة المصريين الذين هربوا 
الى الخارج بعدما نهبوا أموال البلد، أو ضحكوا على الحكومة في سداد المديونيات أو الضرائب أو أولئك الذين ارتكبوا جرائم أخرى بحق المجتمع، 
صحيح أن هؤلاء ما كان لهم أن يعودوا إلا بعد التوصل الى تســوية ما مع الحكومة، وهو ما يمكن أن يحل مشــاكلهم القانونية ويؤدي الي تصفية 
القضايا المرفوعة ضدهم، لكنه من ناحية ثانية لا يرد إليهم اعتبارهم من وجهة نظر المجتمع الذي اهتزت ثقته فيهم، الســؤال الذي يحيرني هو، كم 

واحدا يبقى في منصبه لو أننا طبقنا شرط سلامة الاعتبار في الشخصيات العامة بمصر؟».
ونشــرت الصحف تصريحات للمتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية السفير حســام زكي التي رفض فيها ما جاء في تقرير وزارة الخارجية 
الأمريكيــة عن حقوق الإنســان في مصر، وقال انــه لا يتم الالتفات الى التقارير الصادرة عن جهات غير مســؤولة وان مصر تلتــزم بتنفيذ المواثيق 
الدولية الموقعة عليها، وإعلان محافظ الإسكندرية عادل لبيب انه تم الاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - الايسيسكو - لإقامة 
مشــروع المدينة العربية بتكلفة مليار وثمانمائة مليون دولار، وتصريحات أخرى لوزير البترول ســامح فهمي عن قرب الانتهاء من مد شبكات الغاز 
الطبيعي لمنازل مدن الســويس والإســماعيلية وبورســعيد بالإضافة الى مدن الصعيد، وتصريحات لوزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام عن 
إزالة الآبار غير المرخصة للري حتى لا تؤثر على المخزون الجوفي، وإشادة بضابط الشرطة السابق خالد الحسيني الذي طلب من قائد سيارة يقف 
في الممنوع أمام مستشــفى قصر العيني الفرانســاوي، وفوجىء بقائدها يبكي لأنه يريد شــراء كيس دم تتوقف عليه حياة ابنه في مستشــفى أبو 
الريش للأطفال، فاصطحبه الضابط وتبرع للطفل بدمه، وأرسل والد الطفل برقيتين لكل من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ومدير امن القاهرة 

اللواء اسماعيل الشاعر، وفور علم الشاعر بالحادث استدعى الضابط وشكره وقدم إليه مكافأة. 
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سياسة حكومة نتنياهو تؤدي الى تشديد العزلة الدولية على اسرائيل وتعرض للخطر مصالح امنية حيوية باسم ايديولوجيا يمينية متطرفة

هل يحتمل ان يكون الشرق الاوسط امام عصر جديد تقف فيه اسرائيل والسعودية جنبا الى جنب لكبح جماح ايران؟

بن كاسبيت

كان  كمـا  أمـس  نتنياهـو  بنيامـين  علـق   ■
روتينـي  أمـر  هـذا  فـزع.  حالـة  فـي  متوقعـا، 
بالنسـبة لـه. في البدايـة يحـرق الطبخة، بعد 
ذلك يركض بـلا حيلة من المطبخ المدخن، ليصل 
بعدهـا الـى مرحلة النفـي، يقنع فيهـا الجمهور 
بان كل شـيء علـى ما يرام وان هـذا لذيذ جدا، 
وينزل الرأس امـام الضربة الاخيرة التي تضع 
الامـور في نصابها ورئيس الوزراء في خداعه. 
وعندها، كما اسـلفنا، يأتي الفزع: اجتماع ليلي 
لوزراء السـباعية، مداولات حثيثة حتى ساعة 
متأخرة، مكالمات ماراثونية مع زعماء اوروبيين 

والكثير من العرق البارد. 
هذه المـرة، لغـرض التغييـر، فـزع نتنياهو 
مبـرر. التفكيـر بان يـوم الخميس نشـر رجاله 
انتهـت.  القصـة  بـان  الاعلاميـة  الاحبولـة 
وبالفعل، البيبيبوق، بوق العائلة، اشـترى كل 
شيء ونشر بان «زيارة الرئيس انتهت باجواء 
ايجابية. مكتب رئيس الوزراء: الازمة خلفنا». 
وبينما أسـفرت اعداد يـوم الجمعة الاحتفالية، 
الازمـة في ذروتهـا، تتصاعد الـى ذرى جديدة. 
وهـي تبـدو أخطـر بكثير مـن كل ما شـهدنا في 

العقد الماضي، وربما اكثر من ذلك. 
ينبغـي لنـا أن نقـول منـذ البدايـة: علاقات 
اسـرائيل – الولايات المتحدة ستنجو ايضا من 
هذه الجلبة. فهي اقوى من نتنياهو، بل واقوى 
مـن اوبامـا. الموضوع هـو ان الحميميـة والثقة 
لـن تعـودا الـى سـابق عهدهمـا. لا في السـنة 
السـنتان   – والسـنة  القريبتـين.  السـنتين   –
القريبتان همـا الفترة الزمنية التي تحتاج فيها 
اسـرائيل الـى الحميميـة مـع امريكا وبالشـكل 
الاكثـر يأسـا، الاكثـر وجوديـا والاكثـر حرجا 
منـذ قيامهـا. اكثـر حتى ممـا تحتاجـه الى حي 
جديد في رمات شـلومو. نحن نسـير نحو ايام 
مصيريـة. النووي الايراني يحتـاج الى رئيس 

وزراء يكـون الابـن العزيز للرئيـس الامريكي. 
وبدلا من ذلك، نحـن نحصل على رئيس وزراء 
سـيكون قريبا جدا شـخصية غير مرغوب فيها 

في واشنطن. هذا حزين، بل ومقلق.
والان الـى الازمـة «التـي باتت خلفنـا». من 
الصعـب القـرار بمـاذا نبـدأ: حديـث التوبيـخ 
الاسـتعراضات  حسـب  دقيقـة،   43) الطويـل 
الصـادرة عـن البيـت الابيـض) بـين هيـلاري 
كلينتـون وبـين نتنياهـو يـوم الجمعـة؟ قائمة 
المطالب العسـيرة التي املتها وزيرة الخارجية 
علـى رئيـس الـوزراء، وعلـى رأسـها الالغـاء 
شـلومو  رمـات  فـي   البنـاء  لخطـة  الفـوري 
والتجميد بحكم الامر الواقع في القدس في اثناء 
المفاوضات؟ العناوين الرئيسية والافتتاحيات 
فـي «واشـنطن بوسـت» و»نيويـورك تايمز»؟ 
حقيقـة أن مسـؤولين امريكيـين كبـاراً، بينهـم 
وزيرة الخارجية، يتحدثون عن امكانية «ضرر 
في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة»؟ 
بيان الرباعية الشديد جدا من ناحية اسرائيل، 
والذي نشـر أمـس الأول؟ التسـريبات اللاذعة 
مـن البيـت الابيـض ضـد نتنياهـو؟ حقيقة ان 
رئيس وزراء اسـرائيل يعقد علـى عجل المحفل 
الـوزاري الكبير لديه في بحـث ليلي في منتهى 
السبت للبحث في «علاقات اسرائيل والولايات 

المتحدة»؟ هذه قائمة جزئية. 
ما الذي مـس الامريكيين بالجنـون؟ قبل كل 
شـيء، حقيقـة أن نتنياهو، مرة اخـرى لم يفِ 
بكلمته. بعث مولكو ليعد ميتشيل بانه لا يوجد 
تجميد في القدس، ولكن ايضا لن يكون بناء في 
القدس في الاشـهر القريبـة ولن تكون مفاجآت 
طالمـا كانت هنـاك مفاوضـات. هـو لا يمكنه ان 
يقـول هـذا بصـوت عـالٍ، ولكنه لـن يحرجهم. 
اما هم، اولئك البائسـون، فقد صدقوا. بعد ذلك 
ميتشـيل سـمع هذا بنفسـه من بيبـي. فصدق. 
وعندهـا، بعـد أن نسـجوا هذه الخطـوة بجهد 
عالمـي عابـر للقـارات ومعقـد، وتغلبـوا علـى 
ضجيـج الخلفيـة،  وعلـى الجامعـة العربيـة، 

وعلى ابو مازن، وعلى ايران وسورية، واخيرا 
بايـدن جاء الى هنا كي يعلن الاعلان، حصل ما 

حصل.
ولكـن هذا مجـرد القسـم الاول مـن القصة. 
إذ أن هـذا التصريـح ايضا فـي أن «الازمة باتت 
خلفنا» الصـادرة عن رجال نتنياهـو في نهاية 
الاسـبوع، مس واشـنطن بالجنـون. نتنياهو، 
بدلا من ان يتبجح كان بوسعه أن يصمت بضعة 
ايام. كان هذا افضل له. المشـكلة مع هذه الازمة 
هي أنها قبل كل شـيء ليست خلفنا. فهي تقف، 
بكامـل عريهـا، امامنـا. وثانيـا، فانهـا عاطفية 
اكثـر منها عقلانية. الامريكيـون لا يلعبون الان 
دور الراشد المسـؤول بل أزعر الحي الذي شعر 
بالخيانـة. ذاك الذي جاء ليفرض النظام فصب 
عليه سـطل من المياه وبيضـة عفنة على الرأس 
من الفتـى الهلع في الطابق الرابع (في الشـيخ 
جـراح). فـي الدقائـق الاولـى صعـد الـدم الى 
رأسـه وبات يبحـث عن احـد ما يقتلـه. بحث، 
فوجـد نتنياهو. ومـع ذلك لا يـزال هناك جانب 

عقلاني للازمة. الامريكيون يأملون باستغلالها 
لانتـزاع اكثر ما يكون منهـا. وهم يحرقون الان 
النادي كي يلقنوا نتنياهو درسا، وكي يردوا له 
الاهانـة والصاع صاعين، ويدخلوه الى العلبة. 
وهـم سـيخرجون مـن هـذه القصة مـع تجميد 
فـي القدس بحكـم الامر الواقع وكـذا مع تجميد 
بعـد ايلول (سـبتمبر). وهـم يقبلـون التحدي 
ويوسـعون الصنـدوق، ولكنهـم ينسـون بان 

مخاطرتهم ايضا عالية.
فليس منطقيا تماما ارسال هيلاري كلينتون 
الـى هـذا الحديـث التوبيخـي مـع بيبـي، قبل 
اسـبوعين من دعوتها لان تكون ضيف الشرف 
فـي موتمـر ايبـاك. وليـس منطقيـا خلـق هذه 
الحرب العالمية مع القدس في هذه المرحلة، حين 
يكون الاصلاح الدراماتيكي في التأمين الصحي 
الامريكي يدخل الى «الايام العشـرة الاهم له». 
اذا كان الامريكيـون مسـتعدين لاخـذ كل هـذه 
المخاطر، فهذا يعني انهـم مصممون. واذا كانوا 

مصممين، فهذا يعني ان نتنياهو في مشكلة.

بعد اقل من سـنة من تسـلمه مهـام منصبه، 
كل شـيء يغلـق علـى نتنياهـو. المنصـة مليئة 
بالمسـؤولين مثـل جو بايـدن وهيـلاري، ولكن 
المعركة الحقيقية تدور بينه وبين باراك اوباما. 
حتـى لـو ضعـف الرئيـس الامريكـي، كثيـرة 
الاحتمـالات بـان يسـتقبل فـي البيـت الابيض 
رئيـس الـوزراء التالـي (ويمكن أن يكـون هذا 
مـرة اخـرى بيبـي). فهـو هنـاك حتـى كانـون 

الثاني (يناير) 2013.
مشـكلة بيبي مزدوجة: أولا، هـو واثق بانه 
يعـرف امريـكا وهـو لا يعرفهـا. امريـكا التـي 
يعرفها توجد الان في المعارضة. المشكلة الثانية 

هي الغلاف الفكري والعملي لديه. 
لقد سـبق لهذا ان كتب هنا في مرات لا حصر 
لهـا، ولكـن محظـور التوقـف: رئيـس الطاقـم 
هو نتان ايشـل الذي يفهم امريـكا مثلما يعرف 
بايـدن اللجنـة اللوائية للتخطيـط والبناء في 
القـدس. المستشـار السياسـي هـو شـاب كفـؤ 
وملـيء بالنوايـا الطيبـة ويدعـى رون ديرمر. 

الداخليـة  السياسـية  التجربـة  عـديم  ولكنـه 
الثانـي،  السياسـي  المستشـار  الخارجيـة.  أو 
ورئيس مجلس الامـن القومي، هو عوزي اراد. 
يكفـي سـماع رأي الامريكيـين بـه، لمعرفة حجم 

المشكلة. 
ليسـت لنتنياهو قدرة على التصدي للوضع 
الـذي خلقـه بكلتا يديه، ليسـت لديـه الادوات 
لتخطيـط الـردود او الاسـتراتيجيات الذكيـة 
لشـل فعالية القنبلة، كل مـا يمكنه أن يفعله هو 
عقد للسـباعية في بحث عاجل وربما ايضا رفع 
مكالمة هاتفية لشـلدون ادلسون. دوما سيكون 
ممكنـا اصـدار عـدد خـاص بمناسـبة «انهـاء 

الازمة». 
جملـة عن الامريكيـين: هم ايضـا، كما يتبين 
ليسـوا عباقـرة الجيـل. للخطأ الاسـتراتيجي 
الجسـيم فـي البدايـة، والـذي دفعهـم الـى أن 
الان  يضيفـون  الهـراء،  علـى  سـنة  يضيعـوا 
رد فعـل زائـداً علـى قضية رمـات شـلومو. في 
كل كتـاب دبلوماسـي فـي العالـم مكتـوب، في 
الفصـل الاول المكرس لاسـرائيل، بانه لا يوجد 
منطـق وظيفي في المبادرة الـى ازمة مع حكومة 
اسـرائيل علـى القـدس. وبالتأكيـد ليـس فـي 
البدايـة. مثـل هذه الازمـة يجـب أن تحفظ الى 
النهايـة، عندمـا يصلـون اليها حقـا. وها نحن 
بصعوبة في البداية. مـن جهة اخرى، نتنياهو 
ايضا الذي قال أمس ان «كل حكومات اسرائيل، 
من اليمين ومن اليسار، بنت في القدس» يمكنه 
ان يشـكو من ذاته اساسا. اذا كان الجميع بنوا 
ويريدون تحطيم رأسه، فليفحص نفسه. كيف 

حصل هذا؟ يحتمل أنه حصل بسببه. 
لـو كان بنيامـين نتنياهـو زعيمـا حقيقيـا، 
لـكان يقول اليوم الامور التالية: «في الاسـبوع 
الماضـي وقـع خلـل أدى الـى مـس بالولايـات 
المتحـدة، صديقتنـا وحليفتنا الاكبر. انا آسـف 
علـى الخلـل، ولكنـه لـم يكـن فنيـا فقـط. مـن 
الافضل الا تنشر عطاءات البناء في القدس في 
زمن زيارة نائب الرئيس هنا، عشـية استئناف 

الاتصالات مع الفلسطينيين. ليس هكذا يستقبل 
الضيـوف الاعزاء. ولكـن يجب قـول الحقيقة: 
نحن سـنواصل البناء في القدس. ليس لنا نية 

بوقفه. 
اسـرائيل  فـي  الاخيـرة  الانتخابـات  «فـي 
اعطى الشـعب اغلبية واضحـة لليمين وصوت 
في صالـح اسـتمرار البناء في القـدس وعليه، 
مـع كل الاسـف الـذي ينطـوي عليه ذلـك فاني 
اوجـه اليوم النظر الى واشـنطن والى رام الله 
واقول بصـوت واضح وكبير: «دولة اسـرائيل 
لا يمكنهـا أن تجمـد البنـاء فـي عاصمتهـا. انـا 
وعـدت بمواصلة البنـاء في القـدس وانتخبت 
اسـتنادا الى هذا الوعد. ليسـت لي نية لخيانة 
ناخبـي. أتطلع وآمل الى اسـتئناف المفاوضات 
مع الفلسـطينيين، ولكني غير مستعد لان اكذب 
وابنـي واقعـا موهوما مـن أجل ذلـك. هذه هي 

الحقيقة، وكل الحقيقة. لا يمكن الفرار منها». 
أريحوا بالكم. الاحتمال في أن يفعل نتنياهو 

ذلك صفري. 
اولا لانـه ليس زعيمـا حقيقيا. ثانيا ليسـت 
لديـه شـجاعة. ثالثا، ليـس مسـتعدا لان يدفع 
الثمـن او انـه يعتقد ان ليس لشـعب اسـرائيل 
القـدرة علـى دفعـه. يـدور الحديـث، بالتالي، 
عـن ثمـن اثقل مـن الاحتمـال، ولكنه يسـتحق 
التجربة. مرة واحـدة والى الابد. هذه المحاولة 
سـتؤجل الـى المـرة التاليـة. فـي هـذه الاثناء 
نتنياهـو يواصـل محاولـة الامسـاك بالعصـا 
مـن طرفيها. الحديث عن السـلام مـع بيريس، 
ضمـان المفاوضـات علـى اسـاس خطـوط 67 
لمبارك، ارسـال مولكـو الى ميتشـيل واللغز في 
نفس الوقـت تماما لبيني بيغن والمسـتوطنين. 
وهـو يقفز بين هذين العرسـين ويسـأل نفسـه 
فـي أي منهمـا سـيقع حـين تتوقف الموسـيقى. 
وبالفعل، الموسـيقى توقفت وقد وقع، كالمعتاد، 

في الوسط. لا هنا، ولا هناك. 

معاريف 14/3/2010

تصريح رجال نتنياهو ان «الازمة باتت خلفنا» مس واشنطن بالجنون وكان الافضل لنتنياهو ان يصمت بضعة ايام بدلا من ان يتبجح

زمن الفزع

ثمن الاستيطان
■  رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو قـاد اسـرائيل الـى أزمـة خطيرة في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة،  والى انهيار محادثات السـلام مع الفلسـطينيين 
عشـية اسـتئنافها. في ختام سـنة من ولايتـه يتبين ان سياسـة حكومته، التي 
وضعـت في رأس اهتمامها اسـكان شـرقي القـدس باليهود، تؤدي الى تشـديد 
العزلـة الدوليـة علـى اسـرائيل وتعرض للخطـر مصالـح أمنية حيوية باسـم 

ايديولوجيا يمينية متطرفة.
 بـدأت الأزمة مع اهانـة نائب الرئيس الامريكي جو بايـدن ببيان حول اقرار 
الخطة لبناء 1600 شـقة جديدة في حي رمات شـلومو، نشرت في ذروة زيارته 
الى اسرائيل. وقدر نتنياهو بأن ترضي معاذيره على نمط «لم أعرف، الموظفون 
افشـلوني ومن الان فصاعدا سأشـرف عليهـم»، كي يغفر بايـدن المس بكرامته 
وكرامـة الولايـات المتحـدة. وأمـل نتنياهـو بـأن تكـون الازمة انقضـت، ولكن 
تقديـره كان منقطعا عن الواقع، مثلما اوضحت له امس الأول وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون فـي حديث هاتفـي طويـل. بتوجيه مـن الرئيس 
بـاراك اوباما، قالت كلينتـون لنتنياهو، ان البيان عن البناء في رمات شـلومو 
كان «اهانـة» للولايـات المتحدة، وطلبـت منه ان يتخذ خطوات تجسـد التزامه 

بالعلاقات الثنائية وبالمسيرة السلمية. وقد أعلن عن هذه الرسالة على الملأ.
 للازمـة يوجد سـبب واحد: اصـرار نتنياهو على مواصلة البناء في شـرقي 
القدس، على اسـكان اليهود في الاحياء العربية وسـلب الفلسـطينيين منازلهم 
فـي المدينة. هذا لا يتعلق «بالتوقيت»، بل بالجوهـر: من يضرم النار في النقطة 
الاكثر حساسـية للنزاع، رغم التحذيرات المتكررة والتجربة المريرة من الماضي، 
من شأنه ان يتورط. نتنياهو أوضح في افعاله بأن الدعم الامريكي لاسرائيل – 
الحيـوي الان على نحو خاص في ضوء التهديدات من ايران – أقلّ أهمية له من 
امكانية اسـكان بضعة يهود في الشـيخ جراح. وحتى لـو كان خصوم نتنياهو 
في الادارة الامريكية اسـتغلوا كبوته كي يحشـروه في الزاوية، مثلما سـيدعي 
بالتأكيـد «مقربـوه» فان سياسـيا مجربا مثلـه كان يفترض بـه ان يحذر حذرا 

مضاعفا.
 لقد اوضحت كلينتون لنتنياهو بأنه لا يمكن الاسـتيطان في شـرقي القدس 
والتمتـع بصداقة الولايات المتحـدة. تذبذب نتنياهو بلغ منتهـاه. كما انه بثمن 
المخاطـرة الحزبيـة، عليـه ان يختـار المصلحة الوطنيـة وان يعمل علـى تعزيز 

الدعم الامريكي لاسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/3/14

تسفي بارئيل

■ راحـة بـال كبـرى توفرهـا لنـا وزارة 
ان  جميـل  فكـم  الاسـتراتيجية.  الشـؤون 
نعـرف بـان هنـاك فـي اسـرائيل مـن يتابع 
التحريـض الفلسـطيني، ويحـرص على أن 
«يخلق الفلسطينيون اجواء سلام» ويجتهد 
لان «يدفعهم الى بناء ثقافة سـلام»، إذ ما لنا 
والبنـاء فـي القدس، في افـرات او في رمات 
شـلومو، ما هي الحواجـز، الاعتقالات، هدم 
البيوت، اجراء الجار، اجراء الطفل، تحطيم 
العظـام، مصادرة الاراضـي او الاغلاق على 
مليـون ونصف مليون فلسـطيني – كل هذه 
هـي شـؤون طفيفـة بالقيـاس الـى تسـمية 
ميدان على اسم دلال المغربي، دعوة لمكافحة 
او وصـف المخربـين بالشـهداء.  الاحتـلال، 
هـذا هـو التهديـد الحقيقـي علـى السـلام. 
فالفلسطينيون ملزمون بذلك حسب خريطة 
الطريـق. إذ بعـد ان اوفينـا نحـن بدقة بكل 
بنودها وجمدنا تماما البناء في المستوطنات 

حان دورهم. 
يوسـي كوبرفاسـر نائب مدير عام وزارة 
الشـؤون الاسـتراتيجية، رجل ذكي بشـكل 
عـام، وقـف علـى رأس دائـرة البحـوث في 
برجـل  يجـدر  كمـا  يشـرح،  الاسـتخبارات 
مـن  اصنـاف  بضـع  ثمـة  بـان  عسـكري، 
التحريض: الدعـوة الى ممارسـة الارهاب، 
التشـهير باسـرائيل وخلـق اجـواء مضادة 
لهـا. حقيقة ان الاحتـلال لا يزال موجودا في 
المناطق وان كل شعب طبيعي تحت الاحتلال 
سيفعل كل شيء كي يتحرر منه، اختفت عن 
وعيـه. في نظـره، الفلسـطينيون ينهضون 
في الصباح وهكذا يبدأون بشـتم اسـرائيل. 

شطبها عن الخرائط وكتب التعليم وتسمية 
مقاتليهم بالشـهداء. بسـذاجة مقيتة يطارد 
ان  اذ  التحريـض  المتابعـة  فريـق  اعضـاء 
الامـر لا يختلـف عـن متابعـة التصريحـات 
المضادة لاسرائيل في اوروبا او في الولايات 
المتحدة. الفارق هوة، اسرائيل لم تحتل بعد 
فرنسـا او كليفلانـد ولم تهـدم فيها حتى ولا 

بيتاً واحداً. 
التحريـض هـو موضوع متملـص. كيف، 
مثـلا، يمكـن وصـف هـذه الامـور: الاعـلان 
السياسي لقبطي حول «عجمي» من فيلم الى 
حلقة اضافية في الصراع الوطني للعرب في 
اسـرائيل ضـد الدولة التـي هـم مواطنوها. 
او عـرض  المشـنوقين،  مثـل تحقيـر ذكـرى 
الدولـة التـي لهـم فيها حقـوق مواطـن اكثر 
ممـا في أي دولة عربية (بـل وحقوق زائدة، 
مثـل الاعفاء مـن الخدمة العسـكرية) كدولة 
الابرتهايد... لكراهية اسـرائيل هذه يساهم 
اضافـة الـى منتجـي الفيلـم ايضـا مثقفون 
ومنتجون اسـرائيليون مـن مواقع اخرى». 
فهل قصد الكاتب (اسـرائيل هرئيل، هآرتس 
3/11) التحريـض ضـد كل عرب اسـرائيل؟ 
ضـد مثقفـين اسـرائيليين؟ أفلا يوجـد مكان 
مثلا للبـدء في فحص جـدول التحريض في 
اسرائيل قبل فحص بواطن الشعب الخاضع 

للاحتلال؟
لفريـق  ممتـازة  بـدء  نقطـة  هـي  وهـا 
«التفكيـر» والمتابعـة، الذي يغـرق صناديق 
التحريـض  بنتائـج  الالكترونـي  البريـد 
الفلسـطينية. اسـتطلاع اجراه معهد البحث 
«مأجـار موحـوت» وعـرض فـي مؤتمـر في 
جامعـة تـل أبيب يشـير الـى أن 56 فـي المئة 
مـن ابنـاء الشـبيبة فـي اسـرائيل، تلاميـذ 
الثانويـة، يؤمنـون بانـه محظور السـماح 

للعرب من مواطني اسرائيل ان ينتخبوا الى 
الكنيسـت. معدل المعارضين يصل الى 82 في 
المئة في اوسـاط الفتيـان المتدينين. نحو 50 
في المئـة يعتقدون بانه لا يجـب منح حقوق 
البروفيسـور  ولليهـود.  للعـرب  متسـاوية 
دانييل برتال من مدرسـة التعليم في جامعة 
تـل أبيـب يقـدر بـان «فـي مفاهيم الشـبيبة 
الدينية هناك خليط مـن الاصولية، القومية 

المتطرفة والعنصرية». 
حسـب معايير فريق المتابعـة، يحتمل أن 
تكون اقوال برتال هي تحريض ضد الشبيبة 
الدينية او الشـبيبة بشـكل عـام. ولكن قبل 
صياغـة لائحة الاتهام ضـده،  يجدر العودة 
الى تعابير كوبرفاسـر والتي بموجبها هدف 
جـدول التحريـض هو «اقناع الفلسـطينيين 

ببناء ثقافة سلام». 
حيال مـن بالضبـط عليهم أن يبنـوا تلك 
الثقافـة؟ حيال الجيل الشـاب الاسـرائيلي، 
الذي يرى حتـى في مواطنـي الدولة العرب 
عـدوا خطيـرا يجـب حرمانـه مـن كل حـق 
ديمقراطي؟ حيال محرضين يرون في مخرج 
عربـي، او فـي مثقفين يهود يؤيـدون، اعداء 

يقاتلون ضد الدولة؟
جـدول التحريض لا يرمي الى أن يفحص 
حقا مدى الكراهية التي يكنها الفلسطينيون 
لاسـرائيل، او خلق ثقافة سلام. فهو وسيلة 
بائسـة اخـرى ترمـي الى عـرض اسـرائيل 
كل  للسـلام  محبـة  وطهـارة،  عـدل  كدولـة 
يغطـي  خمـار  للعـرب.  محبـون  مواطنيهـا 
حقيقـة أنه مقابل ثقافة السـلام المطلوبة من 
الفلسـطينيين، تتطـور عندنـا فـي الجانـب 

الاسرائيلي دون عراقيل ثقافة عنصرية. 
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جدول التحريض
عمانويل روزين

■ عند الاسـتماع الى انفجار الغضب الامريكي على 
رئيس الوزراء نتنياهو يمكن فقط السخرية من تبجح 
بعض الاشـخاص هنا على الاملاء للسـادة والسيدات 
فـي واشـنطن سياسـة الـرد والعقوبات تجـاه ايران. 
الى جانـب الامكانية في أن تكون حادثـة زيارة بايدن 
خربـت امكانيـة اسـتئناف المسـيرة السـلمية، فانهـا 
ايضـا وضعت اسـرائيل في مكانها الطبيعـي، الصغير 
والمحصـور، فـي القـدرة على أن تقـرر حقا مـا اذا كان، 

وكيف ومتى سيعمل العالم ضد التهديد من طهران. 
الدرس السـريع لنتنياهو، فـي أن يُنَصّب موظفا من 
جهتـه في اللجنة اللوائية التي تقـر البناء في القدس، 
هو في افضل الاحوال يثير الشـفقة. فالمشـكلة ليسـت 
انعدام اللطف او سوء الفهم اللحظي. المشكلة هي أنهم 
فـي البيت الابيض وفي وزارة الخارجية لا يصدقوننا، 
بـل ولا يريـدون جـدا ان يـروا في اسـرائيل الشـريك 
الحميم والمفضل مثلما كانت على مدى سـنوات طويلة. 
دفعـة واحـدة اعادتنـا الحادثـة الـى العهـود الاولـى 
لاوباما في منصبه.  كلهم أبناؤه، كلهم متسـاوون امام 

القانون، يهودا وعربا، بيبي وابو مازن.  
الهجـوم الامريكـي على نتنياهو كان هـذه المرة فظا 
وخالياً من كل الملاطفات الدبلوماسـية. الناطق بلسان 
الخارجية الامريكية لم ينسَ بان يذكر في اسـتعراضه 
حقيقـة ان الامريكيـين يتوقعـون ممـن يتلقـى منهـم 
مساعدة سخية جدا ان يتصرفوا بموجب ذلك. كان هذا 
فظا ومهينا. ولكنه كان ايضا أصيلا. تعبير حقيقي على 
المزاج السـائد في الادارة الامريكيـة التي لا يوجد فيها 
الاسـتلطاف الاساسـي الذي كان لكلينتون، وبالتأكيد 
ليس السياسـة المناهضة للاسـلام التي املاها جورج 

بوش.  

السؤال هو بالطبع اذا كان نتنياهو يريد ويستطيع 
ان يعيـد علاقاتنا مع امريكا الـى المكان الذي تكون فيه 
حتى في اثناء ازمة الحياة الزوجية، مستقرة ومحترمة. 
الوضع الحالي الذي يصبح فيه الجبان وعديم العمود 
الفقري ابو مازن الرجل الـذي تفضله امريكا هو وضع 
غريـب. ينبغي لنتنياهو ان يـرمم المصداقية وان يعود 
الى المسـار الذي تكون فيه الخلافات واضحة ولكن ان 
يكـون واضحا ايضا ان اسـرائيل هي دولة مسـؤولية 
وطبيعيـة. ومن أجـل هذا لا يحتاج هـو الى موظف في 
اللجنة اللوائية لبلدية القدس، من اجل هذا يحتاج هو 

لان يكون رئيس وزراء. 
يمكـن، بالتالي، الهدوء في هـذه الاثناء من محاولة 
الامـلاء علـى الولايـات المتحـدة أيـن تهاجـم ايـران. 
توجـد عدة مواضيـع اكثر الحاحا على جـدول الاعمال 
ايهـام  الـى  نعـود  أن  قبـل  الامريكـي   – الاسـرائيلي 
انفسـنا في أن احدا ما علـى الاطلاق يحصينا في جملة 
الاعتبارات للقرار الاكثر حساسية والاكثر مصيرية في 

السياسة الخارجية الامريكية والعالم بأسره. 
فـي اثناء زيـارة بايدن نجح نتنياهو فـي أن يحطم 
ليس فقـط منظومة الثقة بينه وبـين اوباما، بل وايضا 
الهدية التي اعدها لنائبه. لم يسبق أن كانت هناك هدية 
كهذه، من ذاك النوع الذي تعطى هنا لضيوف الحكومة 
مـن الخارج، مثل هـذا القدر من الرمزية – وبالاسـاس 
عنـد تحطمهـا. نتنياهـو خـرج مـن موضـوع الهديـة 
بكياسـة مبتسـمة. اما مـن صرخات هيـلاري كلينتون 
فـكان صعبا أكثـر قليلا عليـه انقاذ نفسـه. والان لا بد 
سـيقولون عنـه ان امرأة شـقراء واحدة تسـيطر على 
قراراتـه هنا في البـلاد، واخرى من الولايـات المتحدة 
تتصرف نحـوه مثل تلميذ موضع توبيخ.  ليس لطيفا، 

بل فظيعاً. وبالاساس يحتاج الى اصلاح عاجل. 

يديعوت 2010/3/14

ليس لطيفا بل فظيع

دوري غولد

■ تتبين العربية السـعودية كأحد الحلفاء الاهم للغرب 
فـي الصراع ضد ايـران. فمثلا، السـعوديون، بالتعاون مع 
اتحـاد الامـارات يعرضـون تزويـد الصـين بالنفـط كبديل 
للنفط الايراني الذي قد تخسره بكين اذا ما ايدت العقوبات 

ضد ايران في مجلس امن الامم المتحدة. 
السـعوديون لم ينسـوا كيف أنه في الثمانينيات عندما 
أيـدت الريـاض صـدام حسـين دخلـت طائـرات ايرانيـة 
الـى مجالهـم الجـوي وهـددت منشـآت النفـط. فـي 1996 
نفـذ نشـطاء حزب اللـه عملية في ابـراج خُبر فـي طهران، 
مسـتعينين بفرعـه السـعودي الذي يسـتند الـى مواطنين 
شيعة. تحقيقات الـ اف.بي.اي ربطت الهجمات بمسؤولين 
ايرانيـين كبار وبالحرس الثوري. فـي الاونة الاخيرة تدير 
السـعودية حربـا مع ايـران بواسـطة فروعها في شـمالي 

اليمن. 
هـل يحتمل أن يكون الشـرق الاوسـط يقـف امام عصر 
جديـد توجـد فيه اسـرائيل والعربيـة السـعودية في ذات 
الجانـب من المتـراس وتحتمل شـراكة فـي المسـاعي لكبح 

جماح ايران؟
المشـكلة هي أن للسعودية يوجد ايضا وجه آخر. 15 من 
اصـل 19 ارهابيا شـاركوا في عمليات 11 ايلول (سـبتمبر) 
وكـذا قائدهـم بـن لادن، كانـوا سـعوديين. هـذه المعطيات 

تشدد دور السعوديين في القاعدة وفي التطرف السني.
منـذ بدايته اقيم الحكم السـعودي على الحلف بين بيت 
سـعود الحاكم وزعمـاء الوهابيـة الدينية، الذيـن منحوه 
AL-و   IIRO, WAMY مثـل  العالـم  حـول  الشـرعية 
HARAMAIN. فـي العام 2002 وجد الجيش الاسـرائيلي 

وثائـق تربـط سـعوديين بشـكل مباشـر بحركـة حمـاس، 
وان كان فـي السـنوات الاخيـرة طـرأ انخفاض فـي الدعم 

السعودي، وحل محله الدعم الايراني. 
بعـد خمس سـنوات من عمليـات 11 ايلول ( سـبتمبر)، 

الكثيـر مـن هـذه المنظمـات الخيريـة تشـارك فـي تمويـل 
الارهاب. في 2006 اعلنت مالية الولايات المتحدة عن فرعي 
IIRO بانهما تدفعان التمويل للقاعدة. بعد سـنتين من ذلك 

اشـارت الى شـبكة AL-HARAMAIN كمجنـدة للاموال 
للقاعـدة. وبينمـا كانـت قوات الامن السـعودية مسـتعدة 
لان تقمع نشـاط القاعـدة داخل المملكة، واصلـت هذه دعم 

الجماعات المتطرفة خارج حدودها. 
فـي  اقتبسـت  امريكيـة  عسـكرية  مصـادر  حسـب 
تموز(يوليـو) 2007 شـكل السـعوديون العنصـر الاجنبي 
المسـتقل الاكبر للقـوى الاجنبية التي تكافـح ضد الولايات 
المتحدة في العراق. فضلا عن ذلك في الكونغرس الامريكي 
قيل في العام 2009 بان دعم الصناديق الخيرية السعودية 

لجماعات الارهاب الدولي لا يزال يقلق الادارة. 
لا يـزال هناك مجـال لفتح عين فاحصة على السـعودية. 
صحيح أنهـا بدأت تطبـق قوانين جديدة ردا علـى الانتقاد 
الامريكـي ولكن الطريق لا يزال طويـلا. في الماضي حاولت 
العربية السـعودية تحسين صورتها من خلال احاديث عن 
السلام أدت في النهاية الى مشروع السلام. ويحتمل ان في 
المستقبل ايضا سترغب اسـرائيل في ان تضع قيد الاختبار 
جدية النوايا السـعودية، ولكن يجـدر بالذكر بان الموظف 
السـعودي الـذي كان اول مـن دفع الى الامـام بالمبادرة هو 
عـادل جبيـر، السـفير الحالـي في واشـنطن، الذي ارسـل 
بعـد عمليـات 11 ايلول (سـبتمبر) الـى الولايـات المتحدة 

للمساعدة في الجهود الاعلامية السعودية. 
على اسرائيل أن تسـتغل كل الفرص لتقدم السلام دون 
تطهير اسم السعودية طالما ترتبط هذه بمنظمات الارهاب. 
للعربية السـعودية واسـرائيل مصلحة مشـتركة في وقف 
النووي الايراني. ومع ذلك، محظور ان يغشـي الامر عيون 
الغرب او اسـرائيل من تنـاول المشـكلة المتواصلة للتطرف 
السـني الذي يحظـى بدعم تقليـدي من جانب السـعودية 

حتى هذا اليوم.

اسرائيل اليوم 2010/3/14

وجها العربية السعودية
حاييم آسا

■ بعد بضعة ايام من اغتيال اسـحاق 
رابين، سأل لاري كينغ في مقابلة صحافية 
هنري كيسينجر اذا كان في اسرائيل بديل 
عن رئيس الوزراء المغدور. كيسـينجر لم 
يتـردد. فأجاب على الفـور: «لا». لا يوجد 
الشـرق  يعـرف  سياسـي  اسـرائيل  فـي 
الاوسط مثل رابين، شـرح كيسينجر، في 
رد مباشـر ومذهل. وبالفعل، فـان القاتل 
ايـاه كان يعـرف ما يفعلـه. القاتـل اياه، 
عدو اسـرائيل، تركها دون زعيم بوسـعه 

حملها الى شاطىء الامان. 
شـاطىء الامان هذا لا يرتبط بأسـلو. 
فهو يرتبط بسـورية. لو بقـي رابين معنا 
لـكان اتفـاق مـع سـورية ولكان الشـرق 
اليـوم مختلفـا. بـدلا مـن  الاوسـط بـدا 
ذلـك بقينا مع حـزب العمل بقيـادة أناس 
ذوي نزعـات اسـتمتاع هزيلـة لا يزالون 
يسـتمتعون بانتصار رابين في انتخابات 
1992. القاتـل تـرك اسـرائيل مـع زعامـة 
تجري التجارب على مصيرها، ينشغلون 
ليـل نهار فـي بقائهـم السياسـي دون ان 
يكونوا يرغبون في أن يسمعوا عن ساعة 
الرمل التي تعمل في طالحها، عن المسيرة 
المتسـارعة لفقدان شـرعيتها فـي العالم، 
عن تخريـب كل مسـاعي حاييـم وايزمن 
وبـن غوريـون لخلـق شـرعية كهـذه في 
العالم الواسع قبل  قيامها، حيث كانت في 
الخلفيـة كارثة فظيعة للشـعب اليهودي. 
في حينه ايضا كان الامر مصيريا. نسـينا 
هـذا. قـادة المعسـكر الخصـم لاسـرائيل 

أعـدوا لهـا فخـا، فخـاً يتعلمـه متدربـو 
الجودو: اسـتخدم قـوة الاقـوى منك كي 

تسقطه. واسرائيل تسقط في الفخ. 
اذا واصلنـا هكذا سـيكون من الصعب 
جـدا رفعهـا مجـددا الى أسـرة الشـعوب 
الديمقراطيـة  الـدول  أسـرة  الشـرعية، 
وكل هذا بسـبب جهـل لا يتوقف لزعمائها 
المزعومـين الذيـن قـد يكونـون يرغبـون 
فـي الخيـر ولكنهـم يرفضـون سـماع كل 
الاصـوات. مريـح لهـم ان يسـمعوا فقـط 
اولئـك الذيـن يؤيـدون رأيهـم. رابـين لم 
يعرف فقـط الشـرق الاوسـط. فقد عرف 
ايضـا قيـود السياسـة. عـرف انـه دون 
كتلة المركز اليسـار مـن 61 مقعدا لا يمكنه 
لـم  الـدرس  هـذا  خطـوة.  اي  يتخـذ  ان 
يتعلمـه نتنياهـو. فقـد خلق كتلـة من 74 
مقعـدا، ولكنها جميعها تقريبـا من اليمين 
والقسـم القليل وغير ذي بال هم فقط من 
المطاردين للكراسي ممن يحبون المتع مثل 

وزراء العمل.
ولكـن فـي شـيء واحـد اخطـأ رابين: 
لـم يعقـد فـي الوقـت المناسـب الاتفـاق 
ان  بهـذا  يفتـرض  كان  سـورية.  مـع 
يكـون الخطـوة الدراماتيكيـة، الخطـوة 
التأسيسـية فـي الشـرق الاوسـط الـذي 
يفتـرض بهـا ان تبعدنـا عن ايـران وعن 
حـزب الله وربمـا عـن حماس ايضـا. لو 
لـم يقتل رابـين، لجعل الاتفاق السياسـي 
يتجـه نحو التسـوية مع سـورية هذا هو 

تقديري وقد كنت أعرف رابين جيدا.
لا شـك في نوايـا نتنياهـو الصهيونية 
وفي أن صمود اسرائيل هو شمعة تضيء 
خطـاه. ولكن عليه الان ان يبعد مجموعة 

الوزراء اليمينيين الذين يغلفونه. أبعد يا 
سـيد نتنياهو اسـرائيل بيتنا، خذ كاديما 
على محمل الجد، بتعاون كامل، مع البقية 
سـوية العقـل التـي سـتبقى فـي الليكود 
(والعمـل سـيكون دومـا الـى جانبـك اذ 
المتـع)،  محبـي  مـن  عصبـة  هـي  هـذه 
وستسـير باسـرائيل الى مكان آمن حقا. 
انسَ الشـعارات عن ايران وحرر نفسـك 
مـن المستشـارين المزعومين كعـوزي اراد 
وأري شافيت. هذه الدولة ليست دولتك، 
بـل وليسـت ايضـا دولـة مـن يحيطـون 
يضللونـك.  فـزع  محدثـو  معظمهـم  بـك. 

المسـؤولية الوطنيـة هـي قبـل كل شـيء 
الاستقامة الرسمية وتبني الواقع كما هو، 

دون محاولة للطمس او للتزيين.
المجتمـع  ان  حقيقـة  عـن  تعـمَ  لا 
الاسـرائيلي اصبح يمينيا. هـذا ميل ينبع 
مـن فقـدان الطريـق منـذ اغتيـال رابين. 
المحـاولات الفجة لبـاراك كرئيـس وزراء 
أدت الـى انعـدام ثقـة الجمهـور الغفيـر 
باتفاقـات السـلام. هـذا رد فعـل مفهـوم 
ولكنه غير صحيح. فكر بينك وبين نفسك 
أين الحقيقة وأين الواقع حقا. حرر نفسك 
من الشعارات التي تجلب لك المقاعد اذ ان 

هذه لن تنجيك في يـوم الدين. كن زعيما 
لاسـرائيل، وليس لليمـين. التاريخ ايضا 

لن يخطىء في محاكمتك. 
سـورية تلمـح للغرب. تريـد الخطوة. 
الشـاب  والاسـد  عسـكريا  ضعيفـة  هـي 
هـو الحاكـم الاخيـر لسـورية العلمانية. 
بالضبـط مثل مبـارك العجـوز. كلاهما - 
بعد اتفاق سـلام مـع اسـرائيل ـ يمكنهما 
ان يصـدا معنا الاصولية الايرانية التي لا 

تقبل المساومة. 

معاريف 2010/3/14

الاتجاه: سورية

اوباما يريد رد الصاع صاعين معركة نتنياهو الحقيقية هي مع اوباماهيلاري وبخت نتنياهو 43 دقيقة

المجتمع الاسرائيلي اصبح يمينياً
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الكتاب: الرمز المفقود .
المؤلف: دان براون.

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ بيروت.
 « رواية رائعة نسجت خيوطها ببراعة بالأحداث 

التاريخية المحجوبة، والرموز الغامضة والشيفرات 
المبهمة، ( الرمز المفقود) قصة مشوقة وذكية تفاجئ 

القارئ عند كل منعطف. وكما سيكتشف روبرت 
لانغدون، ما من شيء أكثر غرابة من تلك الأسرار 

الواضحة للعيان ... العاصمة واشنطن: تتم 
دعوة أستاذ علم الرمز في جامعة هارفرد، روبرت 

لانغدون، في اللحظة الأخيرة لإلقاء محاضرة 
مسائية في مبنى الكابيتول، ولكن وبعد لحظات 

من وصوله يتم اكتشاف شيء مثير للاضطراب في 
وسط قاعة الروتوندا، شيء تم تشفيره على نحو 

مروع بخمسة رموز غامضة ........».

الكتاب: ترمي بشرر ( الحائزة على جائزة البوكر لهذا 
العام).

المؤلف: عبده خال.
الناشر: منشورات الجمل - بيروت.

« في ليالي القصر الصاخبة تتزاحم السيارات 
الفارهة في المواقف الداخلية، ويتحول الخدم 
ببزاتهم المزركشة الى كائنات غير مرئية، وهم 

ينتقلون بين المدعوين بالمشروبات والفواكه 
والحلويات ذات الأصناف والأشكال المتنوعة، 

يتحركون من غير أن تمسهم عيون الحضور كبيوت 
حينا المواجه للقصر، بيوت تبدو من داخل القصر كما 

لو كانت قامات انحنت في حالة ركوع دائم لم يؤذن 
لها برفع هاماتها، الليل صاخب، والنساء أحرقن 

أطرافهن بهز قدودهن، وغنجهن الفائر والرؤوس 
ثقلت وبقيت الكلمات العوجة 

تستعر على لهيب شهوة مؤجلة ....» .

الكتاب: « رحلة العمر من بيت الشعر الى سدة الحكم».
المؤلف: عبدالسلام المجالي.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - بيروت.
  « لقد أكسبتني المهمات والتجارب خبرة شتى في 

نواحي الحياة وقد أردت لخبرتي هذه أن تكون في 
خدمة الوطن ولعل من يقرأ هذه السيرة يعتبر من 

تجاربي، ولذلك حرصت على أن أضعها في أسلوب 
بسيط مقنع بما فيه من حقائق. أريد أن تكون هذه 

السيرة  رسالة لأجيال وأجيال».

الكتاب: موعد مع المصير.
  المؤلف: د. أحمد حجازي.

  الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع.
« أعرف نفسك ( روحك الإنسانية) فالصدق في 

معرفة النفس ومواجهتها هو الخطوة الأولى 
للوصول الى اليقين والسلامة من الشك والحيرة 
والضياع، النفس الإنسانية كامنة فينا ماثلة بين 

أيدينا، فلا حاجة بنا لكي نعرفها على حقيقتها إلى 
إحالة على غيب فمن الغيب ما يصبح شهادة إذا 

تجاوزنا المظهر الخارجي الذي يحجب عنا الحقيقة، 
فلماذا لا نفعل قبل أن يكشف عنا الغطاء؟ نفسك 
يمكنها وهي مخيرة لأن تهبط إذا شاءت وتتصل 

بالجسد أو تسمو وتتصل بالروح القدسية السامية 
وليس بالروح الحيوانية التي هي سريان الحياة في 

الجسد».

الكتاب: نظريات وفنيات الإرشاد الأسري.
المؤلف: الدكتورة جهاد محمود علاء الدين.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« يعتبر الإرشاد الأسري من التخصصات الدقيقة 

في علم النفس الإرشادي وقد احتل مكانة عالية منذ 
منتصف القرن الماضي، ويمثل هذا الإرشاد حركة 

ونقلة واسعة من العلاج النفسي، وتقدم وتوفر 
هذه الحركة أطراً مفاهيمية لفهم وتفسير الحالات 

المعقدة من المشكلات الأسرية، كما تستلزم وتتضمن 
مناهج الممارسة الإكلينيكية لمساعدة الأسر على حل 

مشكلاتها المعقدة ....» .
P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

 
دار الشروق

(القاهرة)

الكتاب: مدام بوفاري - رواية
المؤلف: جوستاف فلوبير  

المترجم:  محمد مندور 
الناشر :المركز القومي للترجمة ـ 2009 

تصدر هذه الترجمة للرواية الشهيرة « مدام 
بوفاري» عن المركز القومي للترجمة بعد محاكمتها 

في فرنسا بأكثر من قرن ونصف القرن بينما أصبحت 
التهم الموجهة لمؤلفها ضاجة ومضحكة بعد التاريخ 

العريض الذي أرسته الرواية الحديثة. 
يتضمن نص الترجمة نصا كاملا للمحاكمة يقدمه 

الدكتور محمد مندور الناقد المؤسس للمذهب 
الواقعي في النقدية العربية، وكان النص مجتزءا 

قد نشره الدكتور رمسيس عوض في كتاب عن أشهر 
المحاكمات في تاريخ الأدب  وكذلك تضمن الكتاب 

نص مرافعة الدفاع ونص الحكم الصادر بتبرئة 
الرواية.  قدم للكتاب الناقد الدكتور محمد حافظ 

دياب ويقع النص في 582 صفحة من القطع الكبير. 

الكتاب: التحرش الجنسي بالمرأة 
المؤلف: هبة عبد العزيز 

الناشر: مكتبة مدبولي ـ 2009 
من خلال شهادات وتجارب 200 رجل وسيدة من 

مختلف البيئات والأعمار والمهن، وضعت الباحثة 
هبة عبدالعزيز صورة بانورامية عن التحرش 

الجنسي في مصر، في دراسة صدرت أخيرا عن مكتبة 
مدبولي تحت عنوان « التحرش الجنسي بالمرأة: 

دراسة علمية».
وحسب الدراسة فإن 98 ٪ من الرجال المشاركين 

شاهدوا وقائع تحرش لا يمكن حصرها، و٪90 منهم 
يرفضون التدخل، ويرجع هؤلاء انتشار الظاهرة 

إلى الانهيار الأخلاقي، على الرغم من تحميلهم 
المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش، إذ يقول 60 

٪ من الرجال إن خروج المرأة دون حجاب دعوة 
مفتوحة للتحرش بها، والأمر نفسه بالنسبة للنساء 

المدخنات، في حين اتهم 99 ٪ منهم وسائل الإعلام 
بعدم قدرتها على معالجة قضايا المجتمع وعلى رأسها 
التحرش، واتفق 89 ٪ منهم على أن الصمت تصرف 

ر بها، رغم قناعتهم بأن  عاقل للضحية حتى لا يُشهَّ
الصمت لا يردع المتحرش، وأشار 91 ٪ من الرجال 

إلى أنه يمكن أن يتعرض الرجل للتحرش من قبل 
امرأة، وقال 93 ٪ منهم إن عمر المرأة لا يؤثر فى 

إمكانية التحرش بها، وإن المتحرش لا يكترث بكون 
الضحية محجبة أو لا.

الكتاب: القوة والايمان والخيال 
المؤلف: مايكا. بي. أورين.

ترجمة: اسر حطيبة 
الناشر : كلمات عربية ـ 2009 

لا يمكننا أن نقرأ كتاب « القوة والإيمان والخيال» 
لمايكل أورين، دون أن نراعي مفهوم « الاستشراق»، 

خاصة عندما نقرأ هذه الفقرة: « أضفت عجائب 
الكتاب المقدس والمثيرات الحسية للشرق الأوسط 

جواً كالأحلام، ولكن هل كان ذلك يكفي الغربيين 
لزيارة المنطقة والمخاطرة بمواجهة سماتها الأخرى 

الأقل إثارة وجاذبية؟».
الكتاب صدر مؤخرا عن « كلمات عربية» ومشروع 

« كلمة» للترجمة، ويتناول تاريخ علاقات أمريكا 
بالشرق الأوسط منذ إعلان استقلال الولايات 

المتحدة عام 1776، حتى الآن. « قراصنة»، « إتاوات»، 
قراءات للإنجيل و» ألف ليلة وليلة»، « أفيون»، « 

بترول»، « خمور»، ورقيق بيض للجزائريين من 
الأسرى الأمريكيين، إلى جانب أحلام- بنيت على 
قناعات إيمانية - بتحقيق « نبوءة أرض الميعاد» 

على أرض فلسطين».

الكتاب: نوافذ صغيرة ـ مجموعة قصصية 
المؤلف:  محمد البساطي 

الناشر: قطاع الثقافة بأخبار اليوم ـ 2009 
تحوي هذه المجموعة الجديدة للروائي والقاص 

محمد البساطي اربع عشرة قصة قصيرة جدا في 
معظم الحالات فهي في الاجمال تقع في ثمانين 

صفحة. وهي تأكيد على طريقة البساطي البنائية 
التي تعتمد السرود الكثيفة واللغة المتقشفة، وكما 
جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة فان البساطي 

يصل الي هدفه بأقل عدد منشود من الكلمات. 
تحوي المجموعة قصص: حكاية قديمة، جيران، 

الغرفة المجاورة، هي وزوجها، سعاد، تأهب، ان كنت 
تحبني، اللوحة، زواج، سمعه وأيامه نوافذ صغيرة، 

أرزاق، افراج، واخيرا قطرة مطر. 

  الكتاب: رومانسية العلم 
المؤلف: كارل ساجان 

المترجم: أيمن توفيق 
الناشر: مؤسسة سطور ـ 2009 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات التي 
ألقاها ساجان ويقول المؤلف انه امام الطابع العلمي 
لهذه المحاضرات اضطر الى القيام باختيار المناسب 
منها للذائقة العامة أو ما يسميه ما خف وزنه وغلا 

ثمنه من حيث القيمة العلمية التي تتنازل عن الجانب 
المتخصص في العلم وهو الجانب الذي يمثل عائقا 
أمام الوعي العام  يضم الكتاب عددا من العناوين 

مثل: في مديح العلم والتكنولوجيا، مناخ الكواكب، 
الى المريخ عن طريق شجرة كريز، دفاعا عن 

الروبوتات ، والبحث عن كائنات ذكية خارج الارض.

■ يبدأ كتاب « امرأة 
في مواجهة الرجال»، 
بسرد تاريخي لكفاح 

المرأة المصرية من أجل 
الحصول على حقوقها 

منذ عام 1919 ودخولها 
مجال ممارسة السياسة 

وحتى الان، ورغم ان 
المؤلفة هويدا مصطفى 

سالم قد اختارت عنوانا 
مثيرا للكتاب الا انه 

يختص بتجربتها الخاصة 
في تحدي الرجال 

في عالم السياسة، 
ومنافستهم في خوض غمار الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب 

المصري عام 2005، انطلاقا من مبدأ الايمان بدور المرأة في المجتمع 
والكفاح من اجل مزيد من الحريات والضمانات لحقوق المرأة في 

المجتمع المصري.
وعبر صفحات الكتاب تعدد المؤلفة قصصا من ذلك الكفاح وتلك 
الشجاعة التي تميزت بها المرأة المصرية عبر العصور، حتى انها 
اصبحت عنصرا فعالا في مقاومة الاحتلال الانكليزي ولم تهب 
رصاصاته التي اطلقت عليها آنذاك، وظلت سباقة للخروج الى 

الشارع والمطالبة بالحرية، وفي هذا الاطار تستغل الكاتبة هذا الدافع 
الوطني وتوجه الدعوة من جديد للنساء في مصر والعالم العربي 

بعدم الاستسلام، بل عليهن اقتحام مجالات العمل والخدمات 
الاجتماعية من اجل المشاركة الفعالة في تحقيق نهضة الدولة 

والمجتمع.
في فصل آخر من الكتاب ترجع بنا الى عصور الجاهلية الغابرة 
،وكيف كانت المرأة سلعة تباع وتشترى، هذا اذا نجت اصلا من 

عملية الوأد التي كانت متفشية في عصور الجاهلية، وتقول: لم يكن 
للمرأة اي حول ولا قوة.. فإذا ا مات زوجها كان ابنه احق بامرأته 

يتزوجها ان شاء اذا لم يكن ابنها، او يزوجها من يشاء، او يحبسها 
عنده حتى تفتدى منه بفدية، وظل الامر على هذا الحال حتى جاء 
الاسلام ليكرم المرأة حيث حرم وأدها وليدة، وساوى بينها وبين 

الرجال في العقاب والثواب وكذلك امام القانون وفي الحقوق 
العامة بما يتفق مع طبيعة المرأة كحق التملك وحق التعليم والثقافة 

وحق العمل والموافقة على اختيار الزوج، وفي هذا الاطار ترى ان 
تحقيق النهضة في المجتمع خاصة المجتمعات العربية الاسلامية هو 
التمسك باهداب وتعاليم الدين الحنيف بلا غلو او تطرف. والتاريخ 

خير شاهد على ذلك فحينما تمسك المسلمون بما نزل به القرآن 
ة النبوية سادوا الدنيا شرقا وغربا ونشروا في  ّـ الكريم والسن

ارجائها الحق والعدل والسلام.
يطغى في الكتاب ايضا الجانب المهني للمؤلفة من واقع عملها 

كمحامية ومحكمة في النزاعات الدولية فتقول: ان المساواة بين 
الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق قد نص الدستور عليها صراحة، 
وتركز على التعبير الذي استخدمته وثيقة اعلان الدستور المصرية 

بالقول: « نحن جماهير هذا الشعب» اي جميع افراد الشعب النساء 
والرجال، وفي المادة الثامنة من الدستور « تكفل الدولة تكافؤ 

الفرص لجميع المواطنين» اي الرجال والنساء مرة اخرى، وتستمر 
في تفسير بنود الدستور الذي ينص على عدم التميز وممارسة المرأة 

كافة حقوقها خاصة في المادتين 13 و14 اللتين تتعلقان بحق المرأة 
في المجتمع المصري في العمل باعتبار انه واجب عليها وشرف لها..
واستمرارا في التفاسير القانونية لحقوق المرأة فإنها تذكر دستور 
56 الذي أقر بعد قيام الثورة وسقوط دستور 1923 والذي نص في 
مادته 61 على اعطاء المرأة حقها في الانتخابات وهذا في حد ذاته 

اعلان بمساواتها بالرجل.
رغم ان الكتاب هو تجربة شخصية تنبع من تجربة المؤلفة في 

ممارسة العمل السياسي، الا انها سلطت فيه الضوء على ذلك 
الجانب المظلم من قرى دلتا مصر التي تعيش في ظروف بيئية 
وصحية سيئة وتقول انها ارادت من خلال ممارسة السياسة 

وتمثيل جانب من هذه القرى في البرلمان المصري ان تعمل على 
تصحيح اوضاع هذه القرى، خاصة وانها ابنة لاحدى هذه القرى 

حيث عاشت وترعرعت.
لم يحالف الحظ المؤلفة بالمقعد الذي كانت تحلم به في غمار 

انتخابات 2005 ،الا ان تجربتها اثمرت الكثير من الايجابيات في 
تعرفها بواقع المرأة المصرية ودعوتها لكل طوائف المجتمع من النساء 

ان تقتحم الشارع السياسي لتخطو خطوات محسوبة يغلفها حب 
الجماهير والاخلاص والثبات على المبدأ، وان يكون صوتها في عالم 

السياسة عاليا كما فعلت هي نفسها وترى في هذا الخصوص ان 
الانسان دائما لا تقاس مدى حاجته بصلة الرحم ولكن بعجزه عن 

تحقيق مطالبه في الحياة لذلك كان قضاء حوائج الناس من احسن 
القرابات الى الله.

اخفاقها في العملية الانتخابية ارجعته الى عمليات تزوير 
الانتخابات ففي صفحة 177 من الكتاب تقول بعد اغلاق صناديق 
الاقتراع عثر الاهالي في ترعة البوهية التابعة لمركز « السنبلاوين» 
على عدد من صناديق الانتخابات ملقاة في مياه الترعة فانتشلها 

الاهالي واحضروها الى مركز المدينة الذي رفض تحرير محضر 
اثبات حالة، وتقول: ان المحزن لحد الضحك، والمضحك لحد البكاء 

ان هذا المشهد نفسه الذي تنهي به رواية توفيق الحكيم « يوميات 
نائب في الارياف»، حيث في اللحظة التي يتم فيها العثور على جثة 

« ريم» القتيلة في الترعة يكتشفون في نفس اللحظة صندوقاً من 
صناديق الانتخابات فيه بطاقات انتخابية كان ملقى في الترعة 

وعندما يستخرجون الجثة لا يجدون ما يضعونه عليها سوى 
صندوق الانتخابات المرمي في الترعة وبداخله ارادات الناخبين، 

او من المفترض ان تكون ارادات الناخبين، وفي سخرية بالغة تقول 
الكاتبة: ويبدو ان صندوق توفيق الحكيم الذي عثر عليه النائب 

الريفي آنذاك ما زال في الترعة منذ روايته التي تعكس حالة مصر 
قبل ثورة 23 يوليو 1952 ورغم مرور نصف قرن على هذه الثورة الا 

ان الصندوق ما زال في الترعة!

٭ ناقد من مصر يقيم في المانيا

الرباط ـ « القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
اسـتطاع اتحـاد كتاب المغـرب أن يتجـاوز أزمتـه التنظيمية 
التي اسـتغرقت عامـا بكامله، نتيجة صراع بـين بعض أعضائه 
المسـيرين. وحصـل المكتب التنفيـذي الحالي علـى تفويض من 
أعضاء المجلـس الإداري لإنجاز برنامج ثقافـي، يكون في حجم 
تاريـخ هـذه المنظمـة الثقافيـة والأدوار المناطة بها في السـاحة 

الإبداعية والفكرية والنقدية المغربية والعربية.
عـادت الميـاه إلـى مجاريهـا، إذن، بعـد جمـع عـام أُقيـم في 
الربـاط، دُعي له أعضـاء المجلس الإداري لاتحـاد كتاب المغرب، 
فحضـروا جميعـا إلا عضـوا واحـدا. واسـتجاب للدعـوة أيضا 
رؤسـاء سـابقون للاتحاد ( محمد برادة، عبد الرفيع جواهري، 
حسـن نجمي) ورؤسـاء الفروع ( مكاتب الأقاليم) وكذا فاعلون 
ثقافيـون مـن أعضاء الاتحـاد. فيما غاب عن اللقـاء عبد الحميد 
عقـار وعبد الفتاح الحجمـري ( على التوالي: الرئيس السـابق 
للاتحـاد وكاتبـه العـام) اللـذان قدّما اسـتقالتهما مـن مهامهما 
احتجاجـا علـى كيفية تدبيـر الأزمة من طرف الجنـاح المناهض 
لهمـا. صـادق المشـاركون فـي الجمـع العام علـى لائحـة إعادة 
توزيـع المهام بـين أعضاء المكتـب التنفيذي، وأوصـوا بضرورة 
التهييء لمؤتمر عادي يخصص لإعادة انتخاب المكتب. كما دعوا 
إلـى اعتمـاد برنامج ثقافي يكـون نوعيا ويجسـد هوية الاتحاد 
وانشـغالاته الأساسـية، واقترحوا لذلـك محاور مـن قبيل: أي 
دور للاتحـاد في ظـل الشـروط الثقافية والسياسـية الجديدة، 
أسـئلة الحداثة والتقليـد في الواقـع السوسـيوثقافي المغربي، 
موقع الكِتـاب وتقاليد القـراءة في المنظومـة التعليمية المغربية 
الحاليـة، الأفـق المغاربي والعربي لاتحاد كتاب المغرب، المسـألة 
الأمازيغية من منظور ثقافـي وفكري، أية علاقة للمثقف المغربي 
مع الوسـائط الحديثة للاتصـال وتداول المعرفـة... وغيرها من 
القضايـا التـي جـرى التنصيـص علـى أن تكون محـور ندوات 

فكرية وموائد مستديرة. 
كمـا اقترح المشـاركون في الجمع العام إشـراك فروع الاتحاد 
الفعالة ( مكاتب الأقاليم) فـي تنفيذ البرنامج الثقافي، للخروج 
بدائـرة النقاش من محدودية المدن والمراكـز الكبرى، مع اعتماد 
سياسـة تشـاركية مـع الجهـات المتعاطفة مـع الاتحاد، بشـرط 
حفاظ هذا الأخير على المسـافة الضرورية، مسـافة الاستقلالية 
والسـؤال النقـدي والبعـد الثقافـي الخالـي مـن أيـة توظيفات 

سياسية أو مصلحية ما.
مـن ضمـن المحاور الكبـرى التـي اقترحهـا المكتـب التنفيذي 
لبرنامجه برسـم السـنة الجارية: نـدوة تكريمية للشـاعر عبد 
اللطيـف اللعبـي بمناسـبة فـوزه بجائـزة « غونكور» للشـعر، 
ملتقـى المـرأة والكتابـة فـي مدينة آسـفي، نـدوة حـول الثقافة 
الشـعبية، الرواية العربية الجديدة، الفكـر العربي الحديث في 
الألفية الثالثة، سـؤال الترجمة من الهواية إلى المأسسـة، حوار 
الثقافـات وبلاغـة الاختـلاف، التجربـة الشـعرية الجديدة في 

فلسطين، علال الفاسي أديبا، فاس في المتخيل والذاكرة.
وتزامـن انعقاد الجمع العام لأعضـاء المجلس الإداري لاتحاد 

كتـاب المغـرب مـع صـدور العـدد المـزدوج ( 77 ـ 78) مـن مجلة 
الاتحـاد « آفـاق»، متضمنـا ملفـين: الحكـم الذاتـي ومنظـورات 
المسـتقبل، الهامـش ـ الهامـش والأدب، علمـا بـأن الملـف الأول 
يتضمـن مداخلات نـدوة أقيمت فـي مدينة العيـون منذ حوالي 
ثلاث سـنوات، والثاني حصيلة ندوة أقيمت بمدينة أصيلة قبل 

نحو خمس سنوات.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن المفكر كمـال عبد اللطيـف هيأ ورقة 
شـاملة حـول أزمة اتحـاد كتـاب المغـرب وإجـراءات تجاوزها، 
قدمها خلال المجلـس الإداري الأخير، وفيها أسـهب الحديث عن 
المتغيـرات الأساسـية التي ينبغـي أخذها بعين الاعتبـار في كل 

عمل ثقافي جمْعي:
المتغير الأول ـ حسـب صاحـب الورقة ـ أننـا أصبحنا نعيش 
اليـوم، أمام مشـهد ثقافـي يـزداد اتسـاعا وتنوعا، الأمـر الذي 
يتطلـب ابتكار ادوات مناسـبة، وقادرة علـى الإحاطة بمختلف 
ألـوان المشـهد الثقافي. كمـا ان التطور الذي يعرفـه المغرب، في 
مسلسـل الصراع من أجل إتمـام عمليات الانتقـال الديمقراطي، 
تدعو المثقفين إلى المسـاهمة في جعل الثقافة وسـيلة من وسائل 

التنوير، الملائمة لأسئلة التغير في المجتمع.
أمـا المتغير الثانـي فيتعلـق بالخلخلة الحاصلة فـي منظومة 
القيم في مجتمع يتعولم، مجتمع لم يعد محكوما بأواصر وقيود 
التقليـد وحدها، بـل أصبحت تتجاذبـه أقطاب اخـرى، أفرزتها 

عمليات التعولم الثقافي والاقتصادي التي تكتسح العالم. وهنا 
لا ينبغي أن يستمر اتحاد كتاب المغرب ـ برأي كمال عبد اللطيف 
ـ فـي العمل بالمثاليـات والطوباويات، التي كانـت تمنح الكتاب 
والمثقفـين ادوارا تفـوق حجـم فعلهـم وافعالهـم التاريخية. إن 
النظرة التي كانت للكتاب في زمن السـتينيات والسـبعينيات، 
وهـو زمن بدايات الاتحاد، لم تعد تناسـب الأحـوال والمتغيرات 
الجاريـة. فالفاعـل الثقافي اليـوم، يقف بجـوار فاعلين آخرين، 
والمجتمـع لا يتحـرك بمفعـول فعـل فاعلـين مـن فئـة اجتماعية 
بعينهـا، بل ان تعاضد افعال مختلف الفاعلين بتنوع مشـاربهم، 
يعد المنظور الانسـب في فهم وضعية الكاتب الفعلية، ويسـاهم 

في تقليص الرؤية الروحانية للمثقف.
المتمثـل فـي  الثـورة المعرفيـة،  الثالـث هـو متغيـر  المتغيـر 
التحـولات التي حصلت بفعـل تقنية المعلومات، ومـا تولد عنها 
من نظـرة جديدة لدور المعرفة في التنمية الانسـانية الشـاملة. 
ويعتبـر كمـال عبـد اللطيـف أن هـذا المتغيـر يمكن مـن الإعداد 
لمؤسسة ثقافية، قادرة على حمل تبعات افق مؤسسي، لم يعرفه 
الاتحاد عندما كان يمارس نشاطه في الماضي بوسائل محدودة، 
وباساليب لا علاقة لها بها اصبح اليوم مطلوبا، في زمن تنوعت 

فيه اساليب وطرق الفعل الثقافي الفاعل في بنية المجتمع.
ثـم يقترح صاحـب الورقـة القيـام بإجراءين اثنـين: إجراء 
مرحلـي أول فـي تدبير الحال، ثـم إجراء مرحلي ثـان في تدبير 

المآل، وهو اجراء يؤشـر على أفق التجاوز. يتمثل الإجراء الأول 
في دعـوة المكتب التنفيذي لاتحـاد كتاب المغرب إلـى الانخراط 
فـي انجاز برنامج عمـل مكثف، يتجه لتدارك بعـض فراغ الزمن 
الفائـت، خاصة وأن المجال الثقافي المغربـي، يعرض اليوم امام 
المؤسسـات الثقافية، فضاء لابتكار الانشطة القادرة على تعميم 
النتائـج العديـدة، التـي يتيحهـا الانتـاج الثقافـي المغربـي في 

مختلف تجلياته واشكاله.
وفـي قلب هـذا الفعل، يشـكل المكتـب التنفيـذي لجنة لصوغ 
افاق تطوير مؤسسـة الاتحاد بصورة جديدة، حيث تتمكن هذه 
اللجنـة خلال هذه السـنة، من رسـم الخطوط الكبـرى للملامح 
المؤسسـية الجديدة، التي توضع امـام المؤتمر القادم للبت فيها، 
بالشـكل الـذي يمنـح الاتحاد القـدرة علـى مواصلـة افعاله في 
تفعيـل الثقافة المغربية، والدفع بها نحو مزيد من التفاعل المنتج 

مع مختلف بنيات المجتمع المغربي.
أما المقترح المرحلي الثاني، فإنه ـ في تصور كمال عبد اللطيف 
ـ يبنـي الترجمة الفعليـة للتحول الاول المرتقب، وهو يتأسـس 
انطلاقـا مـن المؤتمـر القادم، الـذي يهيىء لـه المكتـب التنفيذي 
الحالي بجرأة وشـجاعة، ليرفع كل اشـكال التشوه، التي يمكن 

ان تكون قد لحقت بمؤسسة الاتحاد في أعين البعض.

٭  كاتب صحافي من المغرب

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:
اسـتضاف معـرض مكتبـة الإسـكندرية الدولـي الثامـن 
للكتـاب الأديبـة والكاتبـة الروائيـة  أمينـة زيـدان فـي لقاء 
حـول روايتها الجديدة  « شـهوة الصمـت»، ضمن الفعاليات 
الثقافيـة للمعـرض المقام فـي الفترة من 25 شـباط ( فبراير) 
حتى 14 آذار ( مارس) بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية إلى 

جانب مصر.
شـهدت النـدوة التي أدارهـا الناقد شـوقي بدر يوسـف، 
حضـورا لعدد كبير من الأدباء والمثقفـين. وقال بدر إن رواية 
« شـهوة الصمـت» تأتـي ضمن إصـدارات نهضة مصـر لعام 
2010، بعـد عـدة أعمـال أدبية لأمينـة زيدان حـازت إعجاب 

الجميع، منها « هكذا يعبثون»، و» نبيذ أحمر».
وأضـاف أن الرواية تسـرد عـدة وقائع تاريخيـة متعلقة 
بمرحلة التهجير من السـويس خلال هزيمـة 1967، ثم حرب 
 ،1973 أكتوبـر  حـرب  فـي  بالانتصـار  مـرورا  الاسـتنزاف، 
وهـي أحداث عاصرتهـا الكاتبة وتمكنت من رسـمها في عمل 

إبداعي.
من جانبه، أشـار الكاتب  محمود عرفات في نقده للرواية 
إلـى أن ثقافة المونولوغات بها قد أثرتها إبداعاً وقرباً للقراء، 
علـى الرغم من صعوبة بعضها، مما يدل على حسـن التعبير 
وقـوة إحسـاس كاتبتهـا، إضافة إلـى ما يشـوب بعضها من 

غموض يعمل على إنماء روح الإبداع والخيال لدى القارئ.
وأضاف أن المواقف التي تسـردها الراوية امتازت بعضها 
بشدة الألم والإحساس والحزن العميق الذي تمثل في ذلك « 
الغطاء الكابوسي للرواية»، والذي منح القراء الشعور بتلك 

الـروح السـوداوية التي تملكـت الكاتبة أثنـاء تناولها لتلك 
المواقـف من الهزيمـة المنكرة بحـرب 67 والأحـداث المتتابعة 

لها.
ورأى عرفات أن أمينة زيدان أتت ببعض الشـخصيات في 
الروايـة والتـي لم تنوه عنهم مـن البداية من أمثـال: وحيد، 
وليلى، وحارس الدير، وفؤاد، وأحمد، حيث اسـتدعتهم  في 
مواقف مختلفة دون الإشـارة إلى حقيقتهـم وطبيعة دورهم 

مع بطلة الرواية « شهوت» البكماء.
ونـوّه إلـى أن تلـك الآليـة للمونولوغ فـي الروايـة تتيح 
التحرك للشـخصيات داخـل مواقف الرواية كاملة بسـهولة 
أكبر، مثلما نرى في كتابتها عن الهزيمة وبحث أولئك الجنود 
أثناء الحرب عن المأوى في تلك الصحراء الشاسعة، وعرض 
مـا تعرضوا له مـن قتل حتى لونت دماؤهـم رمال الصحراء، 
إلـى جانـب توضيـح مشـاهد الحراسـة مـن الجانـب الآخر 
وعمليـات القنـص لجنودنا علـى الضفة وهـم يحمون أرض 

الوطن.
وانتقـد عرفات عدم إشـارة أمينـة في روايتهـا - بجانب 
هزيمـة 67 - انتصار حـرب أكتوبر عـام 1973، وعدم إعطاء 
هذه الحرب أحقيتها على وجه الخصوص، وذلك ما عمل على 
إيضاح تلك الروح المأسـاوية أكثر وأكثر لـدى الكاتبة. وألمح 
أيضـا إلى قلة الأحـداث التي ذكرتهـا أمينة مركـزةً على ذلك 
الجانب من السـويس فقط، دون الإشـارة إلى الحرب بصفة 
عامة وتلك الروح التي كانت سائدة في مصر والعالم العربي 
كلـه حينها، وهو ما اتضـح تماماً في المونولوغـات المتداخلة 

والتي وضعت القارئ في دوامات من الحكي.
وفي سياق متصل، جاءت كلمة الأديب محمد عمر بعنوان 

« الحلـم ـ الحزن ـ الموت»، وهي تلـك الجوانب التي اعتمدت 
عليهـا أمينـة زيـدان ليـس فـي روايتهـا « شـهوة الصمـت» 
فقـط، ولكنها نفس تلـك الروح المؤثـرة عليها فـي الروايتين 

السابقتين: « هكذا يعبثون» و» نبيذ أحمر».
أكـد عمـر أن أمينة زيدان مـن أفضل من عبـروا عن هزيمة 
67، وتصوير تلك المشـاهد من الخـراب والدمار والقتل، وهو 
ما ظهر في سردها للأحداث بتلك اللوحات المأساوية متعمدة 
أيضـاً بَعثـرة تلك الجوانـب مـن مواقف وأحداث أشـخاص 
لتوسـيع إدراك القـارئ بكثرة التفكير وبـذل مزيد من الجهد 
لفهـم ذلك الأسـلوب الأدبـي الخالـص بتعبيراته وأسـاليبه 

الغامضة.
وأضـاف أن اسـتخدام الروائيـة لهذا الأسـلوب الغامض 
والمـراوغ في الكتابة أدى إلـى توضيح ما أحس به الأفراد في 
ذلـك الوقت من التلذذ بجائزة المـوت، وأنه من خرج حياً من 

حفل الموت ذاك هو أشد العقاب.
كمـا أوضح محمـد عمر ثقافـة الصمت المنتشـرة في وقتنا 
الحاضـر خاصـة فـي واقعنـا العربـي، حيـث أصبحنـا أمـة 
الصمت - على حد وصفه - وهو ذلك الصمت السـلبي الذي 
لا يـدل إلا على ضعف وهـوان صاحبه، فهو حالـة من الكبت 
وعـدم الوعي، ومن يتعـرض لتلك الثقافة مـن الصمت يقوم 
بتصديرهـا إلى من حولـه، حتى أصبح واقعنـا العربي ينبذ 
الحديث الفكـري والكلمات بوجه عـام ويحرض على الجهل 

والسلبية.
ولفت إلى استخدام أمينة في روايتها للتعبير عن الصمت 
تلك المقولة لشـارل ديغول: « لا شيء يقوي السلطة الحاكمة 
بمثابة الصمت». وفي هذا الإطار، نوّه شوقي بدر يوسف إلى 

عمليـة المزج التـي قامت بهـا الأديبة للواقع الفعلـي في فترة 
حـرب 67 وخلطه بالجانب السـردي، واسـتخدام المونولوغ 
في الرواية، وأن أقسـام الرواية الثلاثـة تضم جميعها نفس 
الرؤيـة السـردية المتعمقـة، فلكل قسـم مـن الروايـة أحداثه 
ووقائعه الخاصة، ولكنها تقع تحت طائلة الصمت وشـهوته 
وتأثيره على الواقع الفعلي للأحداث، وكذلك إشـكالية الموت 

التي عرضتها أمينة في الرواية كلها.
وفيمـا يتعلق بقضايا الرواية، أشـار شـوقي بـدر إلى كل 
من إشـكالية الموت التي سـيطرت على أغلبية النص، وكذلك 
إشـكالية الصمـت والتـي بـدت واضحـة فـي بطلـة الرواية 
وصمتهـا في كافة الأحوال مـن الحياة، لافتا إلـى أن الراوية 
اسـتخدمت تيار الوعـي وتحفيز الخواطر لتـرك أكبر أثر في 
القارئ؛ فكان ذلك بالتنويـع بين الحكي والحكاية لتحكي مع 

النفس البشرية ومع بيئة الواقع الذي نعيشه.
من جانبهـا، عقّبت الأديبة أمينة زيدان على المداخلات من 
كبار الأدباء والمفكرين الذين شـاركوا في الندوة مثل سـعيد 
سـالم وهشـام العربـي وغيرهمـا، بالقـول إنهـا حاولت في 
روايتهـا تقديم عالـم افتراضي، يرى الصـورة كاملة متكاملة 
ذات أبعـاد متعـددة في ضوء مغامـرة مع الزمـن، بالوصول 
بالقـارئ للإحسـاس بهـذا العمـل والـذي تكلـف مـن الجهد 
الكثير؛ فالكتابة والتفكيـر الذهني من أصعب مراحل الكتابة 

خاصة الأدبية منها، على حد تعبيرها.
وأضافـت أنه فيمـا يتعلق بالغموض والرمـز في الرواية؛ 
فـإن الرمـز آليـة مصاحبـة لأي نـص؛ حيـث يتعـين تعـدد 
التأويـلات في الرواية عامة بحيث يسـتمر الفكر في التخيل 

للوصول إلى حقيقة تلك الإبداعات.

جمع عام موسع يفوض لمكتبه التنفيذي مواصلة البرنامج الثقافي:

اتحاد كتاب المغرب يخرج من أزمته معافى ويستعيد سؤاله النقدي

«شهوة الصمت» تستحوذ على اهتمام الأدباء في معرض الإسكندرية للكتاب:
اللغة الكثيفة والمنولوغ امتيازان جديدان للكاتبة 

صلاح سليمان ٭

المرأة المصرية 
وتحديات المجتمع

بيعا
ر م

لاكث
ا

عن الكتب وبينها!

عبد الحميد عقار حسن نجمي محمد برادة 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6458 Monday 15 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6458 الاثنين 15 اذار (مارس) 2010 ـ 29 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ حكاية المشـتبه بهم بقضايا ارهاب الذين سجنتهم امريكا 
فـي غوانتانامـو وبريطانيا في عدد من السـجون السـرية من 
بيلمـارش وبرودومور موثقة في تفاصيلهـا من ناحية الملاحقة 
الصحافية والقانونية من قبل جماعات حقوق مدنية ومدافعين 
عن بـراءة المعتقلين. وهي في جانبها الانسـاني مثيرة للخوف 
لمـا آلـت اليه حـال الديمقراطية فـي كلا البلديـن والدرجة التي 
نزلت فيها الامتان الى درجة لم تعودا تهتمان فيها بالاعتبارات 
الانسـانية وحقوق الافراد بالدفاع عن انفسهم ضد تهم معينة، 
حيث يتم الابقاء والتحفظ على السـجناء لمدد لا نهائية وبدون 
منظور لتوجيه تهمة لمن تعتقلهم سلطات الامن. وكل ذلك  تحت 
ذريعة تشـريعات لحماية الامن القومـي ومكافحة الارهاب وما 
الى ذلـك. وحكاية السـجناء الذيـن خرجوا من سـجونهم وما 
كتبوه وسـجلوه تظل صادمة للـروح والعقل لما تعرضوا له من 
تعذيب جسـدي ونفسي وكل ذلك بات معروفا.  ما حدث لهؤلاء 
الذين تم القاؤهم في جحيم السـجون السـرية يجعل من العقد 
الماضـي من قرننا الحالـي عقدا مخيفا حيث سـتتذكره الاجيال 
القادمـة من خـلال صور ابو غريـب في العراق وزي السـجناء 
البرتقالـي فـي غوانتانامو، واختيار اللون فـي حد ذاته مدعاة 
للجنون حيث يتحول فيه السـجين الى حيـوان مكبل بالاغلال 
ومحـاط من كل جانب بالاسـلاك ويعيش في  اقفاص تشـبه ما 
يوجد في حدائق الحيوان.  دفع الكثيرون ممن التقطوا خطأ او 
تم بيعهم في سـوق الرقيق الجديد في مرحلة مابعد 9/11 الثمن 
الباهـظ وما زال اخـرون لا يعرفون نهاية لمأسـاتهم. تخيل انك 
واحـد من بينهـم تعيش في زنزانة لمدة 23 سـاعة مـن أصل  24 
ساعة في اليوم، الجلاد يفرض عليك الرقابة ويحرمك ليس من 
الشمس ولكن من حق الجرم الذي ارتكبته، ماذا سيكون حالك؟ 
التآكل في السـجن والموت والجنـون او تعزية النفس بالمصاب 
وقلـة من الرجـال من تصبر على قدر مثل هـذا.  الفادح في الامر 
ان المتهمين معتقلون في سـجون دول تعتبـر قائدة العالم الحر 
وان لم تكـن كذلك ففيها ولـدت الحريـة والديمقراطية. وبعيدا 
عن العويل على ما آلت اليه الحرية في هذه البلدان، فالسـجين 
وان كان ضحية قوانين تبرر القسوة والفظاعة بقوانين ارهاب، 
قوات امن مسـتعدة كي تطبقها وقضاة مستعدون للبصم عليها 
الا انـه ليس وحيدا في لعبة المـوت التي تمارس عليه، بل هناك 
اخـرون ممن حوله ممـن تدمر الدولـة حيواتهـم وتحرمهم من 
الطفولـة وتصمهـم مثل والدهـم بوصمة الارهاب ممـا يعني ان 

الارض لا تسع الاطفال ولا امهاتهم.

الجانب الاخر للخوف

 قصـة « الارهابيين» بلا جنح او تهم هي قصة زوجات وجدن 
انفسهن في وسـط هذا الجنون الذي اخترعته الدولة الحديثة 
باسـم حماية الامـن القومـي. وقصصهن هي الجـزء المخفي من 
مآسـي بيلمـارش وغوانتانامـو وغيرهمـا. ففـي قصـص هاته 
النسـوة ملامـح مـن البطولـة والصمـود والحرمـان والحـزن 
والموت الصامت وفيهـا ايضا محاولة للبحث وفهم هذا الجنون 
الـذي خلقتـه الدولـة الامنية المعاصرة، وتسـاؤل عـن الكيفية 
التي تحولت فيهـا البلاد الحرة الى نسـخة كربونية عن البلاد 
التـي هرب منها ازواجهن وهربن معهم منها. وهي قصة نسـوة 
وجدن انفسـهن يواجهن الحياة في ظل قيود الامن والاحتجاز 
الاجباري لازاوجهن وبيروقراطية شـركات « المتعهدين» الذين 

يحضرون في السـاعات الاخيرة من الليل للكشـف عما اذا كان 
الـزوج الـذي اطلـق سـراحه بموجب امـر قضائي من السـجن 
الامني لا يزال في البيت الذي تحول للسـجن. ومعظم النسـياء 
خاصـة اللاجئـات واجهـن القـدر الامنـي بقليـل مـن الادوات 
التواصلية وفهم  القانون.  ومع تعقيد هذا الوضع هناك ظروف 
المرأة نفسـها التـي تحمل في بطنهـا  جنيناً وتحمل هـمّ العائلة 
وتراقـب زوجها المسـجون في البيت  وهو يـذوب امامها يراقب 
التلفاز مللا ويجنّ ويغضب، ويضعف وتختفي من عينيه نظرة 
الامـل وبريـق الحب. في ظل نظـام مكافحة الارهاب اسـتحدث 
العقـل الامنـي للدولـة مئات الشـروط المثيـرة للسـخرية التي 
لو قرأتهـا الاجيال القادمـة لتعجبت كيف توصل هذا الانسـان 
الى هذه الوسـائل التي حرمت اشـخاصا من حقهم في السجن 
القانونـي وهو حق تكفله الحكومة للمجرمـين العتاة مغتصبي 
الفتيات ومنتهكي الاطفال. هنا « زوجات المعتقلين» وان واجهن 
واقعـا غريبا في بلـد الملجأ وان تقبلن الوضـع الجديد لكن ماذا 
عـن مشـاعرهن ودواخلهـن؟ لا نعـرف عـن مشـاعرهن الكثير 
لاننـا لم نهتم بهن ولـم نلتفت الى ما  يجري فـي داخل بيوتهن 
من تحديات يومية مع انهن يعشـن بيننا فـي مجتمع « واحد» . 
منعنا من التعاطف بالشـعور معهن الخوف من الشـرطة، ومن 
ان تسـجل اسـماءنا لدى الشـرطة، اي جَبـنُـاّ عن الوقوف الى 
جانـب عائـلات المعتقلـين لخوفنـا من سـين وجيم الشـرطة او 
لاننا في زمن « سـألتك يا رب نفسـي» لم نعد نهتم الا بانفسـنا، 
وسـمّها باسـم آخر هـو الانانية. لم نسـأل انفسـنا ونحن نقرأ 
يومـا ما تجتـره الصحف علينـا من اخبـار عن معتقلـين غابوا 
خلف الشـمس عن مصير عائلاتهم. في قصص المداهمات تذكير 
بزوار الفجر في زمن محنة الاخوان المسلمين كما صورتها مئات 
الادبيـات مـن ادبيـات المحنة التـي كتبهـا معتقلو الاخـوان في 
القرن الماضي. ولكن الاهم في رحلة النسـوة الباحثات عن فهم 
لمـا حدث تذكير برحلة كل ام فلسـطينية تقوم قبـل بزوغ الفجر 
وتسـير نحـو سـجون سـيجتها سـلطات الاحتلال بالاسـلاك 
وقيدتها بنقاط التفتيش ومسـيرة شـهر للوصـول الى الحبيب 
هناك في السـجن. تتسـاءل النسـاء هـذا يحدث في اسـرائيل 
ودول معروفة بخرقها لحقوق الانسـان ولكن ان يحدث هذا في 
بلد الديمقراطية فهذا جنون وعبـث. والاكثر من هذا فبريطانيا  
اليوم تفتخر بتصدير نموذجها للعالم حول كيفية التعامل مع « 
الارهابيين» كما تقول المحامية الشجاعة غاريث بيرس وهي من 
اخذت على عاتقها الدفاع عن ملفات المعتقلين وكلهم مسـلمون. 
لكـن غاريث بيرس ليسـت وحدها بل تعمل مـع قلة ممن اخذوا 
علـى عاتقهم الدفاع عـن وحماية عائـلات المعتقلـين وتوفير ما 
يمكـن من دعم نفسـي ومعنـوي ومادي لهـا وحمايـة اطفال ما 
عـادوا  يميزون بـين « داد» و» غاد» اي الله ،اطفال غاضبين لان 

امهم هي الموجودة دائما بدون الاب في حفلات المدارس. 

خمس نساء 

مـن السـهل ان نتخيـل هذا لكـن ان تسـتمع للقصص تخرج 
حية من قلوب عانت الازمة ونسـاء وجدن انفسهن بين السماء 
والارض واجبـرن علـى « الانتظار» اكثر تأثيـرا، وهذا ما فعلته 
الناشـطة والصحافيـة والمدافعـة عن قضايـا العـدل فيكتوريا 
بريتين في المسـرحية التي عرضت في « ساوث بانك»  على مدار 
يومين ـ الجمعة والسـبت ـ وبحضـور لافت وفريق من الممثلات 
مثيـر قادته الممثلة جولييت ستفينسـون وقدمت فيه شـهادات  
مـن « القلـب» عن حيوات نسـاء منسـيات في عالمنـا، وتحدثن 
بحنـين وحب وغضب واحبـاط عن حيواتهـن ورجالهن الذين 

اما رحلوا، او اطلق سـراحهم كأنصاف بشر واخرين ينتظرون 
خلـف القضبان ليـوم قريب- بعيـد . خمس نسـاء ـ كل تحكي 
قصتهـا وتقرأهـا علينـا او تغنيها مع عازف تشـيلو. نسـاء من 
فلسطين والاردن وبريطانيا والسنغال والهند، نساء لاجئات او 
متزوجات من لاجئين، مسلمات او اعتنقن الاسلام قبل الزواج.  
اللاجئات منهن مع ازواجهـن اعتقدن ان البلد  يحمي الضعيف 
والمظلوم، وفي كل قصة: صباح (جوليا ستفينسـون)، الكسـيا 
(سـيمون جيمـس)، ويندي (جيمـا جونز)، نور (آنـا دينس)، 
ياسمين (كاول ويلسون) قصة معاناة، احباط وخوف وانهيار 
وتـوزع وثقـة بعـودة الاب ومـع كل قصـة نربـط بـين الحاكية 
والمحكي عنه، ونكتشـف بشـكل متأخر انه شخص حقيقي وان 
النص الملقى ـ الشـهادة هـو كلمات زوجته وشـهادتها جمعتها 
بريتين من وثائق وسـجلتها في لقاءات معها، فالكاتبة لا تكتب 
نصـا عن بعد بل اصبحت باعتبارها صديقة للعائلات جزءا من 
هـم هذه العائـلات: زارتهن وجلسـت معهن واسـتمعت اليهن. 
والنـص الذي قـدم ليلة الجمعـة والاحد، منشـور بالعربية في 
بيروت. وتقول بريتين انها انشـغلت في موضوع « الحرب على 
الارهـاب» ومـن تأثـروا بها عـن قرب واصبـح همها منـذ اربعة 
اعوام واكثر، والسجن في بريطانيا وغوانتانامو جعلها قريبة 
وصديقة لنسـاء من ثقافـات ودول مختلفة. هـذا القرب جعلها 
تطلـع على عالـم النسـوة الداخلي وكيـف يتعاملن مـع الواقع 
اليومـي والتحديـات فـي واقـع الاصدقاء فيـه قلـة، لكن خلف 
الخوف والحزن والاحباط اكتشفت ان هناك عاملاً  اخر، يجعل 
هاته النسوة يواصلن المسيرة والتصميم والتأكيد على سعادة 
الابنـاء وفـوق كل هـذا الايمـان وهو مـا تؤكده شـهادة صباح 
والكسـيا، الايمان بالله وان الله حاضر ولا ينسى عباده. يؤكد 
نص وشـهادات النساء على حس العزلة الذي عانينه حتى من 
ابناء مجتمعهن. كما ويركز على التحولات في نفسيات الاطفال 
مـن ناحيـة الخـوف والعزلـة والتمـرد والتشـوش والكراهية 
فـي  بعض الحـالات. وفي رحلـة كل امرأة نقـرأ ان الحرب على 
الارهـاب وتداعيـات 9/11  غيرت حياة العائلـة للابد - الزوج 
والابنـاء والزوجـة نفسـهاـ فالحب يتحـول الى غضـب وحلم 
اللقاء مع زوجته وابنته يصبح كابوسـا يوميا يؤدي الى مأوى 
المجانـين، رهـاب وخوف مـن الملاحقـة ومحاولة انتحار، شـلل 
جزئي فيما وضع  الكثير منهم تحت عناية طبية دائمة مما يعني 

تناولهم ادوية دائمة. 

كيف حركت مشاعرنا؟

مـا قرأتـه كل امـرأة هو شـهادة حرفيـة او نصية لما سـجلته 
عـن معاناتها بدءا مـن حضـور زوار الفجر لتداعيات السـجن 
واثره اليومي على الروح والجسـد وحتى الافراج او البقاء في 
الحجـز. وكانت بريتـين تخطط لاخراج النص بدون موسـيقى 
ولكـن الممثلـة الكبيـرة فانيسـا ريدغريـف التـي اطلعـت على 
النـص اكـدت على اهمية تحويله لمسـرحية موسـيقية وقالت « 
يجـب ان تحول الى اوبـرا». ومع انها خافت ولـم تقتنع الا انها 
وبعد مقابلة لها مع الملحنة وكاتبة  النوت الموسـيقية جيسـيكا 
دينهايـزر التي تحدثت عـن امكانية الجمع بـين الكلمة المكتوبة 
واللحن  الموسـيقي وهو ما فعلته الملحنة في نص عن فلسطين، 
وبعـد ان اقنعهـا المخـرج بوبـي بيرتـون ـ مورغان باسـتبعاد 
بعض الشـخوص من النص والتركيز على خمس، اثنتان منهن 
قدمتـا  النص عبر الاداء الاوبرالي- سـوبرانو وميدزو ـ نور و 
ياسمين) حيث قدمن الحكاية على الحان عازف التشيلو اوليفر 
كواتـس. مـع الاصوات الخمسـة قدمـت بريتين ثلاثـة اصوات 

اخـرى عبـر  لقطات فيديـو وهـن اي ( هارييت لادبري)، سـي 
(ديانا هاردكاسـل) وزيد ( ماجيندر فيرك). تسـتغرب الكسـيا 
اسـتخدام الامن الرموز للاحالة لزوجها وكيف انهم حرموه من 
حريته ومن اسـمه وحتى من حق رؤية او لمس زوجته وابنته. 
وجمعت بين الاداء الالقائي للنصوص واللقطات السريعة على 
شاشـة كبيرة تحيـل الى ارضية الاحداث مـن 9/11 الى 7/7  كل 
هذا تم على مسرح بسيط ترواح فيه الاداء بين التقرير  الاسري 
المتسـائل المتشـوش والباحث عن حقيقة من داخـل هذا الركام 
والهادئ المتسمك بالله والمؤمن ان كل شيء لسبب وداخل الثقة 
نرى تشظي الروح وهي  تنكشف امامنا لكن هذا لا يعني فقدان 
الامـل. المسـرح البسـيط والاداء القريب القى على جو المسـرح 
والحضـور حميمية، ونظرا لصدق الكلمـات وبراعة الاداء ففي 
لحظـات لم يكن أمام المشـاهد الا حجب دموعـه واحيانا اخرى 
يبتسم لتعليقات تخرج من القلب لكنها صريحة وحيوية ومرحة 
عن زمن قتلته حملة « الحرب على الارهاب» . معظم الشـهادات 
تم تجميعها من جلسـات عديدة من زوجات المعتقلين،  وسـجل 
بعضها فيما قام الاطفال واولاد  المعتقلين بترجمتها من العربية.  
اهميـة العمل انه يظهر كيفية تغيرت رؤى هاته النسـاء خاصة 
من جئن الى بريطانيا واحة الامن وكيف « سقطت الصخرة على 
رؤسـهن» ان استعرنا كلمات الشهيد مالكوم اكس. قصص حية 
تعيد الينا اصوات الفلسـطينيات وهن يتذكرن آخر مرة شعرن 
فيها بالفرح: تقول واحدة « انها لم تعد تشـعر بالفرح» واخرى 
تقـول ان ابنتهـا فرحت عندما شـاهدت الزرافة فـي  القفص اما 
الام فقد رحلت الى البعيـد تتذكر القفص الذي صنعه الامريكي 
لزوجهـا في غوانتانامـو. تقول صباح « انتظر منـذ 2800 يوم» 
وتتسـاءل ما هـي حالة ام او زوجـة انتظرت مئة يـوم فقط في 
النهايـة وقبل ان تخرج من المسـرح تقول صباح « لا احد يعرف 
مـا في قلبي، وهـذه المرة لن يعرفه احد.. عليّ النسـيان ويجب 
أن اغفر». في قصص صباح ونور والكسـيا نتعرف على اسماء 
معتقلين نعرفهم وشـاهدنا صورهم وكلما غنت النسـاء والقين 
احزانهـن عدنا لصور» الارهابيين» ممـن يهددون الامن القومي 
وقوانـين الارهاب التـي قرأنا عنهـا وعدنا لعاداتنـا القديمة. لا 
يفهم حالة الحصار والمـوت اليومي للمعتقلين وعائلاتهم الا من 
جربها. وفي هذه المسـرحية الالقائية دعوة لنا جميعا للالتفات 
والتفكير بكل المعتقلين. وفي جو من المكارثية الجديدة والرهاب 
من الاجنبي والخوف من الاسـلام والمسلمين هناك حاجة لوقفة 
والتفكير بمصير من يحتجزون بدون سبب او محاكمة الا لانهم 
يمثلـون خطـرا على امـن الدولة. المسـرحية دعوة فـي النهاية 
للفعل والتحـرك وحماية روح البلد وحريـة الرأي والدفاع عن 
العـدل خاصـة ان البلد على ابـواب انتخابـات و» انتظار» هي 
جـزء من سلسـلة من اللقـاءات والعـروض التي يقدمهـا المركز 
تحت عنوان « انتخابات ـ 10» التي سـتجري بعد ثلاثة اشـهر. 
ليسـت مبالغة ان تصف فانيسـا  ريدغريف العرض بانه يشبه 
سـيمفونية مـن سـيمفونيات بيتهوفـن. وغاريث بيـرس التي 
شـجبت الظلـم وانتقدت النظام الـذي يفاخر بانـه يريد تعليم 
العالـم. « انتظـار» عمـل لا يتحدث فقـط عن زوجـات المعتقلين 
فـي السـجون الامنيـة ويرحل فـي دواخلهن، ولكنه عـن كل ام 
وزوجـة وطفـل وطفلـة ينتظـرون اباهم السـجين فـي غياهب 
السـجون التي صنعهـا دعاة العالـم الحر تحت ذريعـة حماية 
امنهـم ومصالحهم. يذكـر ان فيكتوريا بريتـين قدمت عام 2004 
عرضا قويا عن غوانتانامـو، وما يميز هذا الاخير هو الحميمية 

والعلاقة الشخصية بين بطلات الحكاية وفيكتوريا. 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 تداعيات تداعيات
عن العار وشرفاته

 إبراهيم نصر الله ٭
■ ثمة مواضيع في الكتابة العربية، يتم التعامل معها، كواحدة من المحرمات 

التي تضاف للجنس والسياسة والدين، ومن هذه المواضيع، موضوع ما 
يسمى ( جرائم الشرف)، إذ يجد الكاتب نفسه في مواجهة قوى مجتمع 

متخلفة، قامعة، تضيف لمحرمات الرقابة الرسمية، محرّما رابعًا.
.. ولا أنكر هنا أن الكتابة وقفت خائفة ومترددة في موضوع (جرائم 

الشرف) باستثناءات قليلة ومتباعدة، لكن عدد ما كتب حتى الآن ربما لا 
يتجاوز عدد أصابع اليد.

وعلى الرغم من شجاعة الكتابة الأدبية العربية الحديثة ونصاعة مواقفها 
من قضايا الإنسان العربي وهمومه، إلا أنها بقيت صامتة أمام هذا المدِّ 

الجنوني من الجرائم وهو يجتاح أرواح النساء والفتيات لأوهى الأسباب 
ولأتفه الأسباب، ولأغراض ليس لها علاقة بالشرف في حالات كثيرة.

صمت الكتابة هنا، يمكن أن نحلله من مختلف جوانبه، نستطيع أن نفهمه، 
لكننا لا نستطيع أن نتفهّمه؛ وأنا أتحدث هنا عن نفسي قبل أن أتحدّث عن 

غيري، إذ تبيّن لي أن الكتابة في هذا الموضوع تحتاج إلى جرأة من نوع 
خاص، غير تلك التي نواجهها، ونحن نكتب في أي موضوع، خارقين بهذا 

القدر أو ذاك المحرمات الثلاث، لا بجوهرها، بل بتشوهاتها التي تخضع 
للتزمت والتعصب واحتكار الحقيقة وتطويعها وفق مصالح المستفيدين من 

هذا التشويه.
إن جزءا أساسيّـاً من عدم تناول هذا الموضوع للأسف، يرجع أيضا إلى 

مفاهيم ثقافية جاهزة، وضعت الكتابة عن ( جرائم الشرف) في خانة 
الصورة العامة للأمة والدين، دون أن تدرك أن هذه المسألة اجتماعية في 

جوهرها، ولا علاقة للدين بها. وحين حرّمت الاقتراب من هذا الموضوع 
وسواه، أو نظرت بشك إلى تناوله، كانت تقرن مسألة ( جرائم الشرف) 

باسمنا كأمّة وباسمنا كدين دون أن تدري، لأنها تناست أن هذه الظاهرة 
عالمية، وأن هذه الجرائم ترتكب باسم الشرف وباسم سواه في كل العالم؛ 

وحين تم غض الطرف عن هذه الجرائم أدبيا، بل وتحريم الاقتراب منها، فإن 
اعترافا ضمنيا كان يتم بإحالة هذه الجرائم إلينا، وبالتالي، كنا ندين أنفسنا 

أكثر، بصمتنا عليها.
لقد أتيح لي أن أقرأ الكثير وأن استقصي الكثير وأن أسمع الكثير، قبل أن 

أباشر بكتابة ( شرفة العار) وكلما كنت أتوغل أكثر، كان الأمر يصبح مفزعًا 
أكثر، ويزيد من حجم الفزع أنك تقرأ الأوراق وأعداد الضحايا تتزايد حولك، 

والقتلة يرشقون أوراقك التي تكتب عليها، بدم جديد، مع كل كلمة تكتبها، 
غير عابئين بشيء.

عر يسمى باب الغزل، وأن  إن من الغريب حقا، أن يكون لدينا باب في الشِّ
نكون من بين الأمم الأشد احتفاء بجمال المرأة وجسدها، في حين أن هذا 

الأدب يقف مترددًا، لا يجرؤ على الدفاع عن المرأة وهي تُقتل، خائفا من 
نفسه وخائفا من قوى اجتماعية باتت أقوى من العلم وأقوى من القانون 

وأقوى من الدين أيضًا.
لا أبالغ هنا إذا قلت أن الصمت هو شراكة حقيقة في عملية القتل، 

والتصويت ضد قوانين ترمي للوقوف في وجه هذه الظاهرة هو مشاركة 
في القتل، لأن من يمهد الطريق للسكين أو الرصاصة لاختراق جسد امرأة 

أو فتاة، هو شريك فعلي في القتل، ولأن هذا الصمت والتواطؤ هما العار 
الحقيقي وهما التفريط الحقيقي بالشرف الإنساني، إذ لا يجوز في ظلِّ 

أي معيار أن تكون حياة المرأة معلقة بواقعة أو شك أو طمع يحدد أهميته 
أو خطورته مَن يخطط للقتل على هواه، وهو يختار الوسيلة الدموية الأكثر 

قسوة للتنفيذ، مطمئنا لاستناده لحائط المجتمع وحائط القانون.
لقد كُتبتْ هذه الرواية لتكون بمثابة احتجاج على مسلسل القتل الذي لا 

ينتهي، وأحكام الإعدام الطليقة التي تمارس، هنا، أو في أي مكان آخر من 
هذا العالم دون رادع حقيقي.

ث فيها عن  كنتُ أتمنى أن تكون هذه الشهادة القصيرة، أدبيةً، أتحدَّ
الهواجس الفنية لهذه الرواية، والاجتهادات التي حاولت تقديمها، وقد 

عملت الكثير في هذا المجال، لأنني أؤمن بأن القضايا الكبيرة بحاجة دائما 
لمستويات فنية عالية للتعبير عنها، ولكنني سأترك هذا الجانب للقارئات 

والقراء والنقاد.
لكن ما يهمني أن أشير إليه هنا هو أن هذه الرواية التي تصدر ضمن مشروع 

( الشرفات) الموازي لمشروع ( الملهاة الفلسطينية) هي، والشرفتان اللتان 
سبقتاها، سعي لتأمل حالنا العربي الذي أشرت، ذات يوم، أننا إذا لم 

نفهمه جيدا فلن نستطيع أن نفهم ما حدث ويحدث لفلسطين، وما يحدث 
لنا في عالمنا العربي وقد بتنا ننحدر أكثر فأكثر نحو التخلف وانعدام الوزن 

وانعدام التأثير، والحياد، فنحن نرى الأنظمة العربية تقف، في كثير من 
الحالات، موقف الحياد حتى في القضايا التي تمس شعوبها ومستقبل هذه 

الشعوب بصورة تدفع للاعتقاد بأننا نبتكر اليوم مصطلحا يمكن أن نطلق 
عليه اسم ( ما بعد العبث).  اسمحوا لي أن أعيد ما قلته قبل ست سنوات في 
شهادتي حول ( شرفة الهذيان): لكل منا شرفتُهُ في هذا العالم العربي، ومن 

ليس له شرفةٌ في منزله فهي بالتأكيد في داخِله، ولعل أكثر ما نحتاجه هو 
أن نقتربَ من حافتها لنطلّ على ما هنالك، في القاع، فقد يحالف أحدنا الحظُّ 

فلا يرى نفسَه هنالك، مضرجا بدمه....

 ٭ كلمة الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله في حفل توقيع روايته (شرفة 
العار) الصادرة حديثا عن الدار العربية للعلوم ـ بيروت، والذي أقيم في عمّان 
فــي يوم المرأة العالمــي، تضامنا مع المرأة وتحية لها، وتتنــاول الرواية قضية 

(جرائم شرف).

فيكتوريا بريتين في ساوث بانك:

إلقاء وأوبرا وصور واعترافات وحب في «انتظار» زوجات «الارهابيين»!

مشهدان من «انتظار»   (القدس العربي)

ابراهيم درويش ٭

«مركز غزة للثقافة والفنون» يفتتح معرضاً تشكيلياً:
36 فناناً يضيئون ليل غزة المعتم والقدس تستوعب المدارس الفنية

غزة ـ «القدس العربي» :
افتتـح « مركـز غـزة للثقافـة والفنـون» معرضـاً فنيـاً 
بعنوان « في شـي لازم يصير» بحضور نوعي من الجنسين 
بقاعـة غاليـري الاتحـاد وبالشـراكة مـع « المركـز الثقافي 
الفرنسـي» و» الاتحاد العام للمراكز الثقافية» و «الجمعية 
الفلسـطينية للتنمية (بادر)» وجمعيـة « أبناؤنا للتنمية» 

و«منتدى شارك الشبابي».

الخابيات والمهابيش
وتجريديـة  وتعبيريـة  بصريـة  متنوعـة  لوحـات 
وتجســيمات احتوت مجموعة الهم الفلسطيني بعناوينه 
المختلفة أسـوار القـدس وتهويدهـا من خـلال تفريغها من 
سـكانها الأصليـين، فلسـطينيات يتطلعـن إلى أفـق حالم 
الفلسـطيني  الوجـع  تعكـس  قاتمـة  لوحـات  بالجديـد، 
بتفاصيلـه المتعـددة، لوحـات تراثيـة عـادت إلـى تصوير 
القريـة الفلسـطينية وتفاصيـل بيوتهـا الداخليـة بأواني 
الفخار وزير الماء والخابيـات والمهابيش والبيوت العتيقة 
وتفاصيـل مشـربياتها وأبوابهـا ونوافذهـا المشـرعة على 
النور والهواء ...المآذن وقباب المساجد بتفاصيلها المختلفة 
ولوحـات أخرى تعكـس الدوامة الفلسـطينية بمـا تحمله 
من سـواد قاتم وبشـكل نقاط تنبري  في لوحات متشـائمة 
تعكـس الواقـع الفلسـطيني بتشـظياته المختلفـة، ألـوان 
متدرجـة تغطـى اللوحـات أحيانـاً وتتـرك فضـاء للضوء 
اللازوردي بإشـعاعات شمسه القادمة من أفق بعيد. نساء 

تتطلع إلى فرح مبهج يحمله خبر سعيد بانوراما حقيقية.

تجاوز الانقسام والحصار

وقال أشـرف سـحويل رئيس مجلـس إدارة «مركز غزة 
للثقافة والفنـون»:» تضمن معرض (في شـي لازم يصير) 

أعمال 36 فناناً جاؤوا من مختلف أنحاء الوطن الفلسطيني 
فرقتهـم الجغرافيـا والسياسـة وجمعهـم الفن مـن مناطق 
أرضنـا المحتلة عـام  الــ 48 والضفـة الغربية وقطـاع غزة 
فاندمج الفن وغطى الواقع الفلسـطيني ونجحوا في كسـر 
الحصـار وقهر الانقسـام الجغرافي والسياسـي ... جاؤوا 
من كل مـكان..  منشـغلون .. مبعثرة خطواتهـم.. تجمعهم 
الإرادة وعشـق الفـن والوطـن لدرجـة الولـه.. فحاكـوا 
جغرافيتـه .. ولملمـوا ورممـوا بالفـن مـا مزقته السياسـة 
..الهـم البصـري غايتهـم، لوحاتهـم كما عقولهـم وقلوبهم 
مشـغولة ومهمومـة بالقلق الإنسـاني ومفرداتـه .. بحثهم 
عـن الحرية يفوق كل هم .. وحرية وطنهم تشـغلهم بالمقام 
الأول .. هدفهم الوصول إلى رؤية تشكيلية بصرية تتجاوز 
كل شـيء وكل حدود القدس بأقصاها وقبتها ومسـاجدها 
وأسـوارها وحاراتها وأبوابها وكنائسـها شـغلهم الشاغل 
فـي  ولكنهـم  رسـومهم  وتفاصيـل  ألوانهـم  فـي  ينعكـس 
انشـغالهم هذا لا يغفلـون قضايا وطنهم الكبـرى.. الوطن 
الواقع تحت بسـاطير عسـكر الاحتـلال وعقبـه الحديدية 
لينطلقـوا بأعمالهم إلى الدول العربية الشـقيقة..  وأضاف 
أن المشـاركين جاؤوا من عبق الأمكنة  في الوطن المشـظى.. 

من الضفة ..من الأرض المحتلة ( 48) ومن غزة ... 
وأوضـح سـحويل: « إن أعمالهـم تنوعـت بـين مدارس 
تشـكيلية كثيـرة ومختلفة غلبـت عليها المعاصـرة  فهم في 
خـروجٍ دائم باتجـاه رؤية مختلفـة وخروج عـن النمطية 
المعتادة. كما قدم شـكره لكل من سـاهم بإنجـاز هذا العمل 

وعمل على إخراجه للنور.

المصالحة ممكنة 

الكاتب يحيى رباح قال إنه إذا اسـتطاعت مجموعة من 
الشـباب المبدع تحقيق الوحدة الوطنية في أعمالهم الفنية 
فنجد أنها رسـالة واضحة بان تحقيـق المصالحة والوحدة 
الوطنية ممكنة حتى لا يستمر سلب المقدسات. وأثنى رباح 

علـى المهارة العالية التي تجلت بأعمال الفنانين المشـاركين 
من خـلال تعاملهـم مـع الألـوان والتكوينات والمسـاحات 
البصرية التي تجسـدت باعمال المعرض الذي حمل عنوان 
« في شـي لازم يصير» وعبروا عـن احتجاجهم لما تتعرض 

له مدينة القدس بأساليبهم الفنية وتعبيراتهم الخاصة.

القدس حاضرة في الأذهان برؤيا تشكيلية

الفنان التشـكيلي اياد صباح  أحد المنسقين والمشاركين 
في المعـرض قال انه يحمـل معنى كبيرا بداخلـه لانه يعيد 
القـدس حاضـرة فـي الأذهـان برؤيـا تشـكيلية، وكونـه 
معرضـاً سـيتم نقلـه إلـى عواصم عربيـة والأهم مـن ذلك 
ايضـا أننـا شـكلنا من خلالـه شـبكة تعـاون علـى امتداد 
الوطـن المحتل، بين الفنانين التشـكيليين فـي غزة والضفة 
واراضـي 48 رغـم صعوبـة نقـل اللوحـات مـن هنـاك الى 
داخـل غزة ولكـن برأيي حتى لو تضـررت اللوحات فنحن 
في النهاية كفنانين نكون قد اوصلنا رسالتنا. وعن لوحته 
المشـاركة في المعـرض التي اسـماها ( رماد) قـال انها عمل 
تجريـدي، اسـتخدم فيهـا العجائن، وفـي خلفيتهـا ألوان 
رمادية تعكس شـخوصاً تحترق من اجل المدينة المقدسـة، 
وتدريجيا، هذه الشخوص تصغر و تتلاشى في دلالة على 
انه يجب ان يكون هناك موقف تجاه هذه المدينة. وأضاف: 
اسـتخدمت في لوحتـي اضافة للعجائن، الشـبك وخامات 
مختلفـة تعطـي احساسـا بدائيـا غريزيـا. وكذلك رسـمت 
المدينة باللون الاخضر دلالة الصفاء والسلام، وأضفت مع 
الرماديـات بعض الالوان مثل الاحمـر والأصفر، ليعبر عن 
ثورة داخلية للمقدسيين في انتصار لمدينتهم المحترقة التي 

تخضع للاحتلال وللاستيطان والهدم وتغيير المعالم.

العفوية والمباشرة

الكاتـب علي أبو خطـاب قال أن تميز معرض « في شـي 

لازم يصيـر» عـن غيـره من المعـارض يكمن في مـا طرحته 
اللوحـات وتميزها بفنيتهـا العالية. وأضـاف أن اللوحات 
المعروضـة ابتعدت عن العفوية والمباشـرة وعكسـت رقياً 

فنياً بتعدد مذاهبها مروراً بمدارسها التشكيلية.

مشاركة أجيال مختلفة

الناشـط المجتمعي فهـد المدهون قال: مسـمى المعرض « 
فـي شـي لازم يصير» قـد أثارنـي لتلبية الدعـوة وحضور 
حفـل الافتتـاح. قـد شـاهدت أعمـالاً  فنيـة متميـزة متألقة 
بمشـاركة عدة أجيال مختلفـة نُظمت بطريقـة راقية تدعم 
رقـي مكانة الفنانـين في المجتمـع، والذيـن جمعتهم قضية 
مهمـة لـكل فلسـطيني ( أي القـدس) كما فوجئـتُ بحضور 
أعمال لفنانين من الضفـة الغربية وأراضي 48 برغم وجود 

الحصار القاتل.

 تحدٍّ  وإبداع 

الفنانة التشـكيلية رُفيدة إحدى المشاركات قالت عندما 
يكـون الحديث اللوني روحانياً صادقاً يكون الاسـتماع له 

مترقرقاً لأجل الكشف عن المزيد.
مـن هنـا، قمـت باختـزال 35 عملاً  فنيـاً في إطـار لوحة 
سـكنها الهدوء والسـكينة برؤية واقعية حداثية كأن أقول 
هـذا هو الشـي الـذي لا بد مـن أن يكـون، والتـي اتخذتها 
كفسـلفة لاعـادة رمزيـة المسـاء الدافـئ الـذي يطـل علـى 
أمان الحرية، متمنية أن يسـكن السـلام والحريـة للمدينة 
متحديـة مـا يحـدث للأراضـي المقدسـة فـي جميـع بقـاع 
الأراضي الفلسـطينية. كمزيد من التأكيد بأن غداً ستشرق 
شمس تعلو بصوتها أنها القدس هي العربية الفلسطينية. 
ومـن هنا أتقدم بالشـكر الخـاص للقائمين علـى انجاز هذا 
المعـرض لأجل القـدس  والـذي يتزامن مع مـرور ألف يوم 

مـن الحصـار على غزة الـذي يزيدنـا إصـرارا وارادة على 
التحدي والإبداع للتألق ولمواجهة الآخر. 

الفنانون المشاركون:

أحمـد أبـو الـكاس، أحمـد كنعان، إيـاد صباح، أشـرف 
سـحويل، باسل العكلوك، باسل المقوسي، بشار الحروبي، 
خضر وشاح، ديانا الحصري، رانية عقل، رُفيدة سحويل، 
رقيـة خميـس، ريمـون باتريـك، سـالم عـوض، سـلمان 
النواتي، سـمر غطاس ، شريف سرحان، علي الاضم، فايز 
الحسـني، فوزيـة اجعيداني، ماجد شـلا، ميسـرة بارود، 
محمد مسـلم، محمد الضابوس، محمد جبـر، محمد حرب، 
مجدل نتيل، ميسـاء يوسـف، ميسـاء البردويل، مي مراد، 
منـذر جوابـرة ، محمـد الحـاج، محمـد عثمان، نضـال أبو 

عون، نبيلة طومان، نهيل مهنا. 

من معرض في شي لازم يصير   (القدس العربي)
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الحمل:  

لا تأبــه لأقوال الحســاد، اصبر 
وســتصل إلى هدفك، مسؤوليات 

جديدة تلقى على عاتقك.  

الثور:  

الأقـــــربــاء  أحــد  مــن  رســالة 
العلاقــة  ســارة،  أخبــاراً  تحمــل 
العــــاطفيــــة تحتل المرتبة الأولى 

باهتمامك.  

الجوزاء:  

قد يكثر الحســاد حولــك اليوم 
بســبب نجاحك، كن حــذراً وانتبه 

لكل شاردة وواردة.  

السرطان:  

ومتنوعــة  جيــدة  بفتــرة  تمــر 
علــى وجــه الاجمال.. ربــح مادي 
في طريقــه إليك إن أنت أحســنت 

التصرف.  

الأسد:  

وعــد من شــخص مهــم يتحقق 
هذا اليوم، حذار من حسد بعضهم 

لأسباب كثيرة..  

العذراء:  

اضطرابــك لــن يــدوم والراحة 
النفسية ستعقب هذا الذي عانيته 

طويلاً.  

الميزان:  

ســتكون  تحركاتــك  معظــم 

والســبب  اليــوم  هــذا  مضطربــة 
تصديقك لكل ما يقال لك.  

العقرب:  

بطريقــة  الحيــاة  إلــى  انظــر 
مختلفــة، قلقــك لــن يــدوم وأيام 

سعيدة بانتظارك.  

القوس:  

تــردد يوقعك في مــأزق، توقف 
عن متابعة السير في الطريق الذي 

تسير عليه.  

الجدي:  

حــاول مســايرة كل الظــروف 
وكــن واقعيــاً مــع كل الاحتمالات 

والظروف الطارئة.  

الدلو:  

هنــاك أكثــر مــن مهمــة عليــك 
انجازهــا، يومــك ســيكون مليئــاً 

بالعمل واللقاءات.  

الحوت:  

اتصالات متعددة لجعلك تتسلم 
مركزاً مهمــاً، مفاجآت في الطريق 

إليك.  

ابراج

مسلسل كوميدي سعودي يجمع فنانين من 5 دول عربية 
القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد: 

انتهــى المخــرج الســعودي خالــد الطخيــم مــن 
تصوير كل المشاهد الداخلية للمسلسل الاجتماعي 
الكوميــدي الجديــد «ســليم ودســتة حــريم» الذي 
صــورت معظــم مشــاهده فــي الإمارات بمشــاركة 
عــدد كبير من الفنانين الذين ينتمون لعدد من الدول 

العربية. 
ويقدم المسلســل الــذي كتبه عــلاء حمزة صورة 
كوميدية لرجل ســعودي في منتصف العمر يعيش 
وســط 12 من الإناث بينهن 4 زوجات من جنسيات 
والمصريــة  واللبنانيــة  الســعودية  هــي  مختلفــة 
والأمريكيــة وبناتــه منهن اللاتي تنقســم كل منهن 
بين جنســية الوالد وجنســية الأم بشــكل ينتج عنه 
الكثير من المواقف المضحكة التي لا تخلو من دروس 

مستفادة. 
وقــال منتــج وبطل المسلســل حســن عســيري 

لوكالــة الأنبــاء الألمانية (د ب أ) إن فكرة المسلســل 
لا تعتمد بالأســاس على الكوميديا وإنما على إظهار 
الكثيــر مــن المشــكلات الإجتماعيــة التي تعيشــها 
المجتمعــات العربيــة فيما يخص تعامــل الأزواج مع 
زوجاتهم وطرق تربية الأولاد ونظرة المجتمع للمرأة 
مشــيرا إلى أن الاعتماد على الكوميديا كان اختيارا 
لأنها الصيغة القادرة على توصيل الرســالة بطريق 

مباشر. 
وأوضــح أن المسلســل لا يركز فقــط على حقوق 
الزوجــات ولكن يلفــت النظر بقوة لحقــوق الرجل 
أيضــا «فالــزوج الذي أقــوم بدوره يتعــرض لحالة 
من الإبتزاز والإســتحواذ الدائــم من جانب زوجاته 
الأربع وبناته وكل منهن تحاول اســتمالته لما يخدم 
صالحهــا الشــخصي بينما هــو لا يتصــرف إلا من 

خلال مبادئه ومعتقداته». 
وقال إنــه يقصد من المسلســل أن يناقش العديد 
من الســلبيات المجتمعية ليس بقصــد الإعجاب بها 

ولكــن لإظهارهــا حتــى يمكــن تجنبها كمــا في كل 
أعماله وآخرها «أيام الســراب» الذي يعرض حاليا 
بنجاح واسع رغم محاولات التشويه التي نالته منذ 

الأيام الأولى لعرضه. 
يقـــــدم  المسلســل  أن  إلــى  عســيري  وأشــار 
نمـــــوذجا مصغرا لجامعة الــدول العــــــربية على 
المســتوى المجتمعــي حتــى ان أحد المشــاهد ضمت 
مؤتمرا حــول حقوق الأســرة العربية ناقشــت فيه 
الزوجــات والبنــات كيفية الوصول إلــى صيغة أو 

اتفاق. 
ويضــم المسلســل المقــــــرر عرضــه علــى قنـــاة 
«إم بــي ســي» عــددا مــن الفنــــانين العــرب بينهم 
الســعودي حبيــب الحبيــــــب ومــن الكــويت منى 
شــداد وعبير أحمد ومن لبنان دارين حمزة وسحر 
خليــل والســورية رولا المصري والممثلــة الأمريكية 

أليسون ولفورد والمصرية نرمين ماهر وغيرهن.
 (د ب أ)

ا في كل

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

مزاجها يكشف ما يعد لمستقبل المنطقة؟

قناة «العربية» في عيدها السابع: ما هي الرسالة التي تحملها؟
قنـاة «العربية» إضافة هامة للإعلام العربي، فهي 
محطة إشـكالية بامتياز، لها جمهور واسع يستأنس 
بهـا وخط يثـار حوله الكثيـر من اللغـط الذي يقرب 

أحيانا حد الشبهات. 
وللأمانـة فقناة العربية تضم نخبة من الإعلاميين 
والفنيين العرب اسـتطاعوا بمهـارة وجدارة تحقيق 
حضـور قريب من شـريحة واسـعة من المشـاهدين، 

وإثارة حفيظة شريحة أخرى. 
وبـين القبول والتصالح مع كل ما تقدمه، والرفض 
والتشـكيك بالكثير مما تقدمه. يتأرجح المشـهد لهذه 
القنـاة التلفزيونية التـي تزامن انطلاقهـا مع دخول 

جيوش الاحتلال لأرض العراق.  
تقـف وراء «العربيـة» كتلة ماليـة عملاقة، وتنتج 
جملـة من البرامـج الهامة والناضجة المشـغولة على 
مسـتوى عال من الكفـاءة، وتطرح قضايـا جوهرية 

تمس شريحة واسعة من العرب. 
ولكـن هناك خطـا تحريريـا تثار حولـه جملة من 
الأسـئلة.  وخاصـة فـي المشـهد السياسـي العربـي. 
ممـا جعل شـريحة واسـعة وكبيـرة من المشـاهدين 
يشـككون في وجود نوايا خفية عنـد القناة. وبعض 
جارحـا   اسـما  عليهـا  يطلقـون  منهـم  الموتوريـن 
ويشـنون عليها حملات واسعة، يسـوقون بها أمثلة 
على خطابهـا المضمـر ويتهمونها بتهم سـهلة تلصق 
لصقـا علـى العـادة العربيـة بالتخويـن كلمـا حدث 

اختلاف بالرأي.  

«العربية» أقرب لنصف الحقيقة 

الشعار الكبير البسيط الذي تتبناه القناة التابعة 
لمجموعة الـ»أم بي سـي»، وتحـاول جاهدة الترويج 
له من قبل القائمين عليها، يبدو وكأنه ينظر للأحداث 
بعـين واحـدة، فالقناة منحـازة إلى جهـة ضد أخرى 
كما يروج المشـككون بها. المحطة واضحة التوجه بلا 
تقية. فهي بمحاولاتها لخلق خبر إعلامي «حاف» خال 
من بهـار العواطف المعهودة  مع كظم وضبط لانفعال 
عـام، وعـدم تملـق مشـاعرالجماهير فـي الأحـداث 
الكبرى، حصرت نفسـها في مناطـق ضيقة. وكأمثلة 
واضحـة للعيـان، انحيازها لسياسـات أولـي أمرها 
ومـن يـدور بفلكهم وهـذا بالطبـع ليس عيبـا ولكنه 
يطرح أول تسـاؤل حول ادعاء النزاهة والموضوعية 
الإعلاميـة. فحـين تكـون قنـاة «العربية» جـزءا من 
الإعلام الرسمي ومتبرئة منه بنفس الوقت، فان هذا 
الادعاء سيوقع سياسـة المحطة وبرامجها ولقاءاتها 
سنسـوق  جمـة  بتناقضـات  ومفرداتهـا  وحوارتهـا 

بعضا من الأمثلة عليها فيما يلي. 

جزء من الحدث وليست راصدة له 

المحطـة تعـادي بالمطلـق حمـاس وتنحـاز لفتـح، 
تعـادي حـزب اللـه وتنحاز لحركـة الرابع عشـر من 
آذار، أيـام كانت 14 آذار. نعـم: كلمة تعادي هي كلمة 

دقيقة التوصيف.
تنحـاز لمصـر والأردن كحكومات. تتبنى سياسـة 
صارخة بالعداء ضد إيران وقد نجحت عبر التكثيف 
الدائم المعـزز برؤية من جهة واحـدة بتحويل إيران 
إلـى كيان خطيـر. فأصبـح أي حدث إيرانـي يضخّم 
ويكبّـر مهما كان لخدمة فكـرة واحدة (إيـران العدو 
الأول للعرب). لنفترض حسن النوايا، ونوافق على 
جل ما تتبنـاه القناة بالموضوع الإيراني، ونتسـاءل 

بهـدوء من هـو المسـتفيد من تغويـل إيـران (جعلها 
غـولا) ؟ معرفـة الأجابـة تضعنـا مباشـرة فـي قلب 

الحقيقة العمياء التي ترى بالعين المغمضة. 
والأخطـر مـن هـذا، هو غيـاب فعلـي لمعرفة حجم 
الكارثـة التـي يجرهـا الخطـاب الطائفـي في سـبيل 
إثـارة الذعر مـن الخطر الإيراني. فكلمات مثل سـني 
وشـيعي صـارت تلفـظ ببسـاطة، وصـار «الخطـر 
الشـيعي الصفوي» كمـا يحلو لمعلقي موقـع العربية 
يواجـه السـني العربي. وصـارت غزة بكل سـكانها 
تسـمى «حماس المؤتمرة من الحرس الثوري»، وهذا 
يعني تبريرا مدروسـا لحصار ظالـم مجحف لا يقبل 
أخلاقيا ومهما تغمس بالحجج الرصينة سـيبدو مثل 

كبوة إعلامية لم تستطع القناة تمويهها.  
وأضحت إسـرائيل بخطـاب العربيـة المهني دولة 
محايـدة ثانويـة وكأنها غير مسـؤولة عـن افعالها، 
وصـارت الطائفيـة حقيقـة ملموسـة وكأنهـا جـزء 
تاريخي مـن تكوين المنطقة. وهـدر الكثير من الوقت 
والجهد والانفعال على عزل سورية كل سورية وليس 
النظـام السـوري فحسـب. وعاد الخطـاب للاعتدال 
قليلا بمجرد زيارة العاهل السـعودي لدمشق. وبقي 
العـراق مشـكلة كبيـرة لقنـاة عربية لا تسـتطيع أن 
تتخذ منه موقفا واضحـا بحيث لا نرى غير أن قوات 
الاحتـلال هي قوات تحالف. أمـا حكومة العراق ذات 
الشـرعية الإمريكية فهـي موالية لإيـران، ومقاومته 
موالية لسـورية، وأكراده يريدون كردسـتان وحلم 
الدولة الشهي القومي البعيد القريب، كلها تناقضات 
أربكت خطاب «العربية». فهي تدعم التوجه الإيراني 
كحكومة عراقية، وتدين المقاومة حتى الشـريفة منها 
(التـي توجه مقاومتها ضد عسـكر الاحتـلال) والتي 
يدهـا ليسـت مغمسـة بـدم الأبريـاء بحيـث تصمها 
باللفظة الأشنع والأكثر استعمالا (الإرهاب) وبنفس 
الوقت تتبنى موقف ما يسمى بدول الاعتدال العربي 
بدعـم سـنة العـراق والمحافظـة عليهم مـن الإرهاب 

الشيعي.
وفجأة أصبحـت «العربية» مزاودة على جغرافية 
العرب، وهي المشـككة بكل المقـولات القومية العربية 
ولكنهـا تحتـاج كلمـة عرب أحيانـا ولذلك فلـم تترك 
شـاردة او واردة حول تسـمية الخليج الفارسـي إلا 
وسـلطت الضـوء عليهـا، وكأنهـا معركـة مصيـر مع 
الفـرس على كل الأصعدة يعني لو أن قناة «العربية» 
تـدري أن الرحالـة الكبيـر المعروف شـرف الدين بن 
محمـد المعروف بابن بطوطة قد ذكر في كتابه (تحفة 
النظـار فـي غرائب الأمصـار) في فصل ذكر المشـاهد 
المباركـة في البصـرة الصفحة 139 قد سـمى الخليج 
العربـي فـي وقتـه (ببحـر فـارس) أو خليـج فارس 
فهـل كانت سـتقاطعه وتمنـع أخبـاره أو ذكـره عبر 

برنامجها؟ 

حقيقة أكثر قربا

«مـن الملاحظات على قناة «الجزيـرة» إن مذيعيها 
يوزعـون صكـوك الشـهادة علـى الموتـى بالكيلـو»، 
هكذا يسـخر أحـد المعلقين «المعتدلـين» العرب، ولكن 
«العربيـة» تبـرر كلمـة القتلـى نفسـها فيطـل مديـر 
الأخبـار فـي القناة د. نبيـل الخطيب أثنـاء العدوان 
علـى غـزة قائـلا إن اسـتخدام كلمـة قتيـل أطلقـت 
حتـى على (قتلـى) مدنيين سـعوديين فـي تفجيرات 

إرهابية.
المشكلة إن كل هذا يمكن فهمه والحديث عنه فكلمة 
شـهيد قادمـة مـن الفقـه الدينـي، ويطلقهـا الأحياء 
علـى أمواتهـم تكريمـا وتمييـزا عـن قاتلهـم وقتلاه. 
لكن الاشـكالية فـي مصطلحات قنـاة «العربية» إنها 

تساوي بين القاتل والقتيل، بين الماحق الهائج المزود 
بـكل أقلامه وصحفـه وإعلامـه وترسـانته الثقافية 
والعسـكرية، وبين من لا صوت له ولا سند قدره ادى 
به أن يولد في مخيم مكتظ بكل البؤس وألالم والفقر 
المشكلة في قضية هي الأعدل في التاريخ والتي تملك 
أسوأ المدافعين عنها وإن فلسطين باتت تختصر بغزة، 

بحيث أن دما بهذا الوضوح صار يحتاج التبرير. 
فـي الأيام العادية يتماسـك خطـاب القناة ويبدو 
هادئـا ومتزنـا ولكـن فـي الحـروب والاحـداث غير 
المتوقعـة ينكشـف وجه غريـب للقناة يفضـح جزءا 
كبيـرا مـن اقوالهـا عن نفسـها ويدحـض مـا  يقوله 

مسؤولوها. 
ملاحظـات كثيـرة علـى «العربية» أهمهـا أن هول 
الـدم  في أحداث غزة لا يمكـن أن يجعلها على الحياد 
المميـت، وان الهمجية الإسـرائيلية فاجأت حتى أكثر 
المقربـين منهـا، وأن الصديـق الدموي به من شـهوة 
للقتـل مـا لا يسـتطع حتـى غانـدي أو الأم تيريـزا 
مسامحته، مما استدعى حتى مراسليها الذين زكمت 
أنوفهم رائحة الموت أن يسموا (القتلى) الفلسطينيين 
شـهداء، فإسـلام عبد الكـريم مراسـل «العربية» في 
غزة، خرق المحظور الأحمر لتقاريره وبدأ باستخدام 
كلمـة شـهداء أكثر من ثـلاث مرات فـي كل تقرير بعد 
مضي الأسبوع الأول على الرصاص المصهور المكبوب 

المسكوب..إلخ. 
وكان اللقـاء مـع  الدموية تسـيبني ليفني من قبل 
إيلـي ناكـوزي بالقدس أقرب لوصمة فـي حق القناة 
منها لسـبق صحافي. وخاصة حين أعطت الموسادية 
صـك براءة  لناكـوزي وقناته ومـن لا يصدق يراجع 
الحـوار. وخـرج بعدها عـدد من المسـؤولين ليبرروا 
حضـور  بأنـه  القنـاة  علـى  الإسـرائيلي  الحضـور 
موضوعـي، وإنـه مـن بـاب الموضوعيـة والمهنية ان 
تلتقـي القناة بالصوت الأخـر لمعرف وجهة نظره، أو 
لكشـفه كما يحلـو للبعض التبرير. وانها ليسـت من 
فتحت الباب على ذلك بل صديقة حماس وحاضنتها 
(قنـاة الجزيرة هـي التي بدأت هـذه الفكرة) كل ذلك 
كان الجمهـور سـيحترمه ويقدره باسـم الموضوعية 
والإعلام الهادىء الرزين. ولكن سنورد مثالا صارخا 
لا يقبـل التشـكيك علـى أن الموضـوع ليـس موضوع 

مهنية ولا موضوعية ولا هم يشاهدون. 
فالحرب السادسـة بين اليمن والحوثيين، وتدخل 
المملكـة فيـه غطتـه - كما تغنـت القنـاة - على أكمل 
وجه، ولكـن دون السـماح لأدنى حوثـي مهما كانت 
مكانته أن يظهر بمقابلة على شاشـتها أو يُسمع رأيه. 
غطت القناة الحرب الضروس من مصدر واحد ووجه 

واحد وطرف واحد ضاربة بكل ما ادعته سابقا.
فيا سبحان الله، فحين يلتقي ناكوزي بليفني أيام 
قطع رؤوس أطفال غزة فهذا لقاء طبيعي وموضوعي 
ومهني أما أن يظهر حوثي واحد على الشاشـة أو أي 
أحـد يمثل هـؤلاء، فهـذا غير مسـموح وغيـر معقول 
وغيـر مهنـي. ومـن هنـا يكـون القـرب مـن الحقيقة 

مشكوك بأمره ونواياه واهدافه. 

تغن بالمنجزات
 

بمناسـبة ذكرى انطلاقتها يورد موقـع «العربية» 
الالكتروني تقريرا إعلاميا عن منجزاتها فيقول: وفي 
فلسطين، قدمت «العربية» تغطية متميزة للمواجهات 
في القدس المحتلة بين المستوطنين وسكان المدينة من 
العرب، ومحاولات الاسرائيليين تغيير ملامح المدينة 
المقدسـة بالاسـتيلاء والتهويـد، وتابعـت تفاصيـل 
التغييرات السياسية في إسرائيل ورحلات المبعوث 

الامريكي جورج ميتشل. 

هكـذا تُختصـر فلسـطين علـى العربيـة بالتهويد 
ورحلات (المباعيث) الأمريكيين!

تتابـع المحطـة مـدح ذاتهـا: (وفـي لبنـان كانـت 
التغطيـة  فـي  شـمولاً  الأكثـر  المحطـة  «العربيـة» 
الصحافية، لتكمل بذلك مسيرتها التي تميزت بها منذ 
زلزال اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق، 

وما تلاه من اغتيالات وحروب وأحداث سياسية).
وهنا لنتوقف عند البرنامـج الذي يتغنى به مدير 
المحطة ففـي الحلقة الأخيرة تبـدأ  جيزيل خوري في 
برنامجها المستنسـخ عن برامجها السابقة (استديو 
بيروت) بالعبارة التالية: عجبك هالمشـهد ؟ وتطرح 
سـؤالا على ضيف اسـمته محلـلا سياسـيا. عارضة 

صورة لاجتماع  نجاد الأسد نصر الله. 
وكانت في حلقات سـابقة بررت غياب ضيوف من 
الطـرف الآخر بأن  دعواتها المتواصلة لم تلق تجاوبا 
مـن أي طرف يمثل حـزب الله في برنامجهـا، ليكون 
برنامجها على صيغة الاسـتفهام الانـكاري اللبنانية 

الشهيرة (عجبك!). 
يعنـي إعلاميـة فذة تبـدأ برنامجهـا بجملة تحمل 
مدلولات ما تريده منه قبل أن تحاور. هل يليق التغني 

به كمنجز كبير في السنة السابعة  للـ»العربية»؟ 
الأجابـة في الحلقـات القادمة وخاصـة أن المحطة 
مقاطعـة مـن نصـف اللبنانيـين وأكثـر مـن نصـف 

الفلسطينيين ونصف العرب. 
والمقاطعة هنـا بمعنى أنها غير مصدقة ومشـكوك 
بأمرها. وهذه حقيقة إن لم تقر بها «العربية» سـتظل 
تنتـج وتنتهج نفس السياسـة وعلى كل هـذا لم يعد 
يضرهـا فلها جمهور محدد ينافح عنهـا (يقولون انه 
200 مليـون عربي)  ويتبنى وجهـات نظرها، ويمكن 

أن نضيف لهم  سكان الأرض المحتلة الدخلاء أيضا. 
وحق هذا الجمهور الواسع عليها أن تبقى مخلصة 

لمـا هي قائمة مـن أجله. ومن هنا يصبـح حديث مدير 
إعلامهـا (وعلـى فكـرة هـذا منصـب يبـدو غائما في 
الواقـع فماذا يعني مدير إعلام وهل هو أشـبه بوزير 
أعلام للمحطـة أو ما هي وظيفته بالضبط ؟) ولكن لا 
يهم فالمحطة أيضا أوجدت العديد من المنافع لكثيرين. 

لنتابع ما يقوله موقعها الالكتروني. 
كشـف مدير الإعلام بقنـاة «العربيـة» الإخبارية، 
ناصـر صالـح الصرامـي، أن القناة «فرضت نفسـها 
كأحد أكثر المصـادر الإخبارية مصداقية في المنطقة».
واعتبر الصرامي أن القناة «نجحت في إرساء معايير 
جديدة لنقل الأخبار، مرتكزة على رسالتها الراسخة 
في أن تمنح المشـاهد فرصة اسـتثنائية لـ»أن يعرف 
أكثـر»، وأن «يبقـى أقـرب إلـى الحقيقـة»، لتصبـح 
مصدراً معلوماتياً أساسـياً للعديد من صانعي القرار 
فـي السياسـة والاقتصاد، وفـي النظر إلـى القضايا 
الإنسـانية. يعني هل يسـتحق هذا الـكلام التعليق، 
على صاحب رواية (طريق الزيت)  وهي مهمة لمعرفة 
آليـة ومرجعية الفكر والفلسـفة والعمـق الوجودي 

والتحليلي لصاحبها!. 
علـى كل يبقـى الـرأي للجمهـور الـذي نضج وهو 
ينتظـر الحقيقة وهو يقرر عندمـا يعرف أكثر فينقلب 

الشِعار على الشاعر. 

سر «العربية»

اعتبر مديـر القناة العام عبدالرحمن الراشـد بأن 
سـرّ «العربية» هـو في كتائبهـا الشـابة، وانها ظلت 
تدهش المشـاهدين العرب بقدرتهـا على تقديم خدمة 
إعلاميـة حديثـة متميـزة، وهي اليـوم نافـذةً لـ200 
مليـون مشـاهد عربي، وتقـود الإعـلام العربي نحو 
معايير مهنية راقيـة، مضيفاً أن «ما نراه من تبدل في 

نهج وشـكل المحطات الإخبارية أمـر يؤكد ما أحدثته 
«العربيـة» مـن تأثيـر وتغيير في السـاحة الاعلامية 

خلال السنوات السبع الماضية».
هنـا (لنبـقّ البحصة) ونقـول: إن الراشـد يعتبر 
تحسـن العلاقـات السـعودية القطريـة، وتخفيـف 
«الجزيـرة» خطابهـا باتجـاه المملكة هـو النهج الذي 
عناه عن التأثيـر والتغير الذي احدثته العربية ذات 

المعايير المهنية الراقية على الفضائيات. 
ولكننـا نتفق مع الراشـد بعبارة واحـدة، فكتائب 
راشـد الشـابة تعتمـد على وجـوه تضج بالشـباب، 
أمثـال ريمـا مكتبـي التـي حظيـت بخصوصيـة فـي 
القناة لم تحظ بها مقدمة برامج منوعات ومسـابقات 
ترفهيـة  بحيث انها ارتقت  بقـدرة قادر، لتقدم أخبار 
الثامنة في أهم سـاعة مشاهدة بينما جملة كبيرة من 
المذيعـات مبدعات التي تحسـد القنـاة عليهن يفقعن 

غيظا من مثل هذه المحسوبيات. 
تدخل «العربية» عامها الثامن، ولديها فعلا برامج 
هامة فـ»صباح العربية» يقدم صباحا رائقا، وبرنامج 
«إضاءات» يؤكد تفوق تركي الدخيل الذي يجعل من 
ضيـوف مغمورين احيانا حاضريـن بقوة، وبرنامج 
«بانوراما» رغم المحـاولات الواضحة لإضعافه تبقى 
مقدمتـه منتهـى الرمحي متألقـة وذات بصمة خاصة 
في تقديمه ويسـتحق طاقم الإعداد والمنتجين فيه كل 
الكثير من التقديـر، بالأضافة إلى العديد من البرامج 
الجيـدة التي سـنفرد لها لاحقا مسـاحة من الاضاءة 
وبالطبع سـنحاول أن تفهم ماذا تريد القناة من وراء 
برنامج،غريب، هام إشكالي،مشبوه يسمى (صناعة 

الموت) وننتظر الحرب القادمة. 

٭ كاتب من  سورية  
 Fadiazzam2@gmail.com

لقطة من «سليم ودستة حريم»

فادي عزام ٭
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وارضيات

فضائيات
«النواعم» يتحولن الى «كواسر» في يوم المرأة العالمي 
وضيفة «خليك بالبيت» «تقرأ عطوان ولا تحب آراءه» 

■ كما هو متوقع في مثل هذا الوقت من كل عام تصدح فضائيات وأرضيات العالم من 
كل شكل ولون بالحديث عن المرأة وشجونها وأفراحها (بدرجة أقل) والسبب بالطبع يوم 

المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من كل آذار/ مارس. ننتظر في كل عام أن يخرج الامر عن 
حدود اللغو والثرثرة الهوائية الى درجة التقليد السنوي الذي يعيشه العامة قبل الخاصة 

أي الناس في المدارس والمساجد والاسواق ..الخ وليس فقط العاملون والعاملات في 
المنظمات النسوية الحكومية وغير الحكومية ولكن على مايبدو أن الامر سيستغرق سنوات 

أخر قبل أن نصل الى تلك المرحلة التي تفتح فيها المرأة، أي امرأة في العالم، عينيها في 
يومها العالمي على تهاني العيد وموجباته من كلمات طيبة وحسن معاملة وربما «عيدية» 

محترمة أيضاً!. 
الى أن يحين ذلك اليوم، لتكتف نساء العالم وتحديداً نساء العالم العربي بالثرثرة 

الفضائية الموسمية في هذه المناسبة وهي للحق ليست كلها بالثرثرة الفارغة أو غير 
الهادفة. سأكتفي هنا بالاشارة الى «ثرثرة» كلام نواعم الذي يشاهده الملايين ويعد من 

البرامج الرائدة من نوعه.. الخ الديباجة الاعلانية التي لا تفارق شاشة الام بي سي طيلة 
أيام الاسبوع ترويجاً للبرنامج. 

مأخذنا الاول على حلقة البرنامج التي واكبت يوم المرأة العالمي أنها لم تقتصر على المناسبة 
بل مضت في طريقها من التنويع والتطييف كما العادة وكما لو أن المناسبة لم تكن وهو 

أمر لا ضرار منه لولا أن ذلك أضر بمضمون الفقرة الوحيدة التي احتفت بالمناسبة والتي 
جرى فيها استضافة الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد من أجل عرض وجهة نظرها 

المثيرة للجدل حول ضرورة اعادة قراءة وتفسير بعض النصوص وتدقيق وتأصيل بعض 
الاحاديث النبوية الشريفة التي تخص المرأة بحيث يتم ازالة ما علق بها من لغط التقاليد 

البالية الجائرة. 
لسوء الحظ كان لعامل الوقت أثر بالغ السوء على مضمون الفقرة فقد وجب على الدكتورة 

سهيلة أن تضع خبرتها وعلمها على محك الاختبار والمواجهة المباشرة مع أحد المشايخ 
من أصحاب وجهات النظر التقليدية التي ترى في طروحاتها تهجماً وتبلياً على الاسلام 
والدين وأصوله، وذلك باقتضاب سريع. الموضوع ليس سهلاً ورغم أن الدكتورة سهيلة 

ليست الاولى ولن تكون الاخيرة التي تمتلك شجاعة هذه الطروحات فقد سبقتها الى ذلك 
أخريات مثل الدكتورة فاطمة المرنيسي والفقيهة المغربية فريدة بناني وغيرهن ممن هن 

أقل شهرة، الا أن عدم اعطاء الموضوع حقه من الوقت والنقاش قلب الآية وعقد الامور وأثار 
عفريت «الرأي والرأي الآخر» على نحو غير سوي. 

ومع نهاية الفقرة، وجدنا المذيعات الاربع منقلبات السحن وكل منهن تحاول أن تأخذ 
مجلسها على كرسي «الرأي الآخر» بكل الوسائل الممكنة من حاجبين معقودين علامة 

الاستهجان والغضب أو اشهار لسيف الكلمات التقليدية التي تقال في مثل هذه المواقف أو 
قطع الطريق على كل كلمة أو فكرة تحاول الدكتورة طرحها لتوضيح وجهة نظرها بالكامل. 

الموقف كان عصيباً، وبصرف النظر عن حقيقة أن على الاقل المناسبة التي تحتفي بالمرأة 
تتطلب الرفق بالضيفة كامرأة تتحدث في مصلحة النساء في مناسبة «مفترجة» كمناسبة 

يوم المرأة العالمي فان الطروحات التي امتلكت الضيفة شجاعة التحدث فيها تحتاج 
الى معالجة من نوع خاص لأنها تبدو غريبة على المسامع والافهام التي اعتادت على 

التفسيرات والقراءات الذكورية التقليدية للنصوص القرآنية ما يجعلها تقابل بالاستهجان 
الشديد  للوهلة الاولى. 

وأخشى أن «النواعم» قد آثرن التحول الى «كواسر» في هذه الحلقة لكسب العموم ووجهة 
النظر المسيطرة بدلاً من التورط في وحل نقاش عميق وما يزال في حدوده الاكاديمية 

الصارمة حتى اللحظة. 
شكراً للـ»كواسر» على كل حال فقد أتحن الفرصة لصوتٍ أو همسٍ جديد لينضم لأصوات 

السابقات غير المحظوظات في الفضائيات ولا الارضيات. تلاحقهن لعنات التقليديين الذين 
لا يدعون الفرصة لأي كلمة عقل تقال فيما «وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم». 

أسماء .. أسماء.. وبوضوح لو سمحت!
 ■ في زحمة البرامج الحوارية والثرثرات الهوائية هناك ما يميز برنامج «بوضوح» على 

شاشة قناة «الحوار» عن غيره من برامج خلق الله. من ذلك صوت مقدمه ذي الطبقات 
العالية الكفيلة بافساد كل ضبط لمعيار التحكم بالصوت، وهناك أيضاً اصراره غير العادي 

والملحوظ في معظم حلقات برنامجه على ذكر الاسماء ... بوضوح!. انه يفعل ذلك بالحاح 
غريب يدفع للتساؤل في كل مرة عن سر هذا الولع بالاسماء وبذكر الاسماء وبوضوح في 

بلد قيل لنا ان قوانينه تقف بالمرصاد لكل من يأتي على اقحام سيرة فلان أو علان دون 
سند أو دليل يثبت صحة ما يقول. 

مثال ذلك، اصراره الغريب في حلقة بثت مؤخراً عن «البدون» ومأساتهم في الكويت وما 
عرض له ممثلهم السيد محمد العنزي من حديث عن محاولات الترغيب والترهيب التي 

يتعرض لها من أجل تسوية القضية وانهاء ملفها الى الابد والتخلص بذلك من مرض 
الكويت المزمن التي أعيتها السبل في مداواته ألا وهو «البدون»!

لم تنفع الحيل والمطارادات بالصوت الرنان ولا طبقاته المتوسطة ولا تلك العالية في انتزاع 
أي أسماء من السيد العنزي الذي اكتفى فقط بذكر اسم «مخفر ويمبلي» الذي تم فيه 

تسجيل محضر تهديد ضد أحدهم. 
الاسماء على قدر من الاهمية بالتأكيد ولها دور في اضفاء المصداقية ولكن ليس في كل 

الحالات ومنها حالة البدون في الكويت. فالهم هنا أكبر من حالات فردية. انها مأساة 
نصف مليون بني آدم تقريباً يتعرضون لظلم التنكر لهم ولهويتهم منذ زمن طويل ولم 

يفلحوا في رفع الظلم عنهم حتى اليوم فوصلوا الى طريقٍ مسدود لا تجدي معه أية حلول 
سوى «الاستقواء بالخارج»!.

في كل العالم (باستثناء العالم العربي طبعاً) تمنح الدول جنسيتها تلقائياً لكل من يولد 
على أرضها دون شرط أو قيد ودون أن تبحث في أصله أو فصله بل ان سوابق وقعت 

بمنح الجنسية لأطفال ولدوا على متن طائرات كانت تمر بأراضي بلدان معينة. فكيف اذا 
ما كان المرء قد ولد وعاش ولم ير في حياته غير تلك البلد، هل حتى لا ينظر بعين الانصاف 

وبدون أحكام مسبقة لطلبه في الجنسية التي يملك البرهان الحي عليها من لغة وثقافة 
ودين وانتماء؟!. 

لقد وقع البلاء بعد طول اهمال وتقصير وتسويف، وها هم البدون ذاهبون الى الامم 
المتحدة في أيار/ مايو القادم ليقولوا كلمتهم في مصابهم المديد كما كشف العنزي في 

لقائه. ولا يخفى على أحد بالطبع ما تبقى من حلقات الاضطهاد والاتهام والتخوين والنفي 
وغير ذلك مما قد بدأ فعلاً منذ سنوات مع البدون. عندها قد يضطر العنزي وصحبه الى 

ذكر الاسماء دون تحفظ أو ممانعة ولكن دعونا نأمل أن يحدث ذلك  باستجابة أرحم من 
استجابة فهمي شبانة الذي جرى اعتصار لسانه حتى ذرب بالكثير من الاسماء والعناوين 

والتفاصيل التي تنوء بحملها الذاكرة والاعصاب ولكن لا يكتفي منها صاحب «بوضوح» 
أبداً.  

راغدة درغام الاخرى
■ في حلقة أذيعت مؤخراً من برنامج «خليك بالبيت» الذي يقدمه الشاعر «زاهي وهبي» 

كان المشاهدون على موعد مجدداً مع حديث «بيتوتي» حميم بطلته هذه المرة كانت ممن قد 
لا يخطرون على البال في مثل هذه الجلسات، انها الكاتبة الصحافية راغدة درغام المقرون 

اسمها كما تعلمون بالزميلة «الحياة». من لا يعرف درغام شخصياً قد لا يحتاج الى كثير 
اجتهاد ليقف على حقيقة الجانب الصلب فيها الذي ينزع للتحدي والمواجهة فمقالاتها 
ومواقفها الثابتة التي خطت حدودها بوضوح (حتى لا نقول بحدة) طيلة سنوات من 
خلال عمودها في الحياة، ناهيك عن ظهورها على شاشات التلفزة العربية والاجنبية 

تعطي هذه الصورة عنها بلا شك. 
أما في «خليك بالبيت» فقد فوجئنا بها على غير ما تعودنا منها، حيث كشفت عن جانب 
غاية في الرقة سيما فيما تعلق بعلاقاتها الانسانية مع والديها وابنتها، حتى لقد تراءت 
للمشاهد «راغدة» مختلفة تماماً عن الـ «راغدة» التي عرفناها ولولا أن فلتة لسان من هنا 

وأخرى من هناك لضللنا الطريق الى معرفتنا بها كليةً. من ذلك مثلاً اجابتها على سؤال عن 
ثلاث كتَاب تحرص على قراءة مقالاتهم. كانت اجابتها عن ذلك: عبد الرحمن الراشد (دون 

توضيح للاسباب) وغسان شربل (بممازحة ربما صدقها الكثيرون: لأنه رئيس تحرير 
الصحيفة التي تعمل بها!) وعبد الباري عطوان (الذي لا تحب آراءه ولكنها تحرص على 
قراءة مقالاته)!. والى جانب ذلك كان هناك فلتات أخرى أهدتنا الى الطريق للصحافية 
اللبنانية وسط التعتيم «البيتوتي» الرقيق الذي ظهرت من خلاله مع زاهي وهبي. ولعل 

الكثيرين الآن في انتظار حلقات أخر مع من طالتهم فلتاتها على الاقل لنعرف آراءهم 
فيها كما عرفنا آراءها فيهم وكلنا ثقة في سحر «خليك بالبيت» وقدرته على الكشف عن 

الجوانب الرقيقة والفلتات الرقيقة لضيوفه!
٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي» 
heyam@alquds.co.uk

ادوار الاطفال الحديثة في السينما المصرية توظف ثقافة الشتيمة وقلة الادب:

سينما الاطفال بين بهلوانيات السيرك الشيال و«بونبون» الشهرة المسموم
■ لـم تزل فيروز الصغيـرة حاضرة فـي الذاكرة كبرعم 
سينمائي لا يشيخ بريقه مهما تقادم الزمن وجادت المراحل 
بطاقـات فنيـة خصبـة أو مبشـرة، لأن ما يبقى راسـخا في 
الذهن هو الذي يكسـب رهانه في الصراع الدائر بين جدلية 
البقـاء والفناء، فالعمـر الإبداعي أكثر امتـدادا لأي عبقرية 
فذة من العمرالزمني على اعتبار أن الزمن يدخل في النطاق 
المرحلـي بينمـا يعد الإبـداع متكئا ونموذجا يسـند ويغذي 
المراحـل التالية فيندغم فيها ويتمـازج طبيعيا ليوهبها من 
روحه وملامحه أيضا، دون أن يأخذ منها، طالما أنه دخل في 
مرحلة التاريخ المتحرك لا الجامد، مما يؤكد قهره للسـكون 
والاكتفـاء بالتمثيل المرحلي، لكـن ما يجعله أكثر امتداد هو 
عجـز الأزمنـة اللاحقة عـن مضاهاته أو حتـى الإتيان بمن 

يشبه عبقريته.
لم تكن دهب أو ياسـمين أو غيرها من الشـخصيات التي 
أدتهـا الفنانة فيروز الصغيرة شـخصيات عابرة في ذاكرة 
السـينما العربيـة، وكيف يمكـن أن تكون كذلـك وهي التي 
سحبت البساط من تحت أقدام كبار النجوم لتعد أفضل من 
يمثل الطفولة بآلامها وآمالها ومواهبها الخلاقة، بل والأقدر 
على اقتناص البطولة السينمائية بكل تلك العفوية الأقرب 
إلـى مـا يشـبه التنـويم المغناطيسـي القائم علـى اجتذاب 
الوعـي دون إلغائـه فـي ذات اللحظـة التـي يستسـلم بها 
المشـاهد لذلك الأداء العاطفي المبهـر والأداء الحركي الغاية 
فـي الإتقـان والدقة، وتلك تمامـا هي العبقرية التي تسـبق 
زمنهـا وزمـن أجيال من بعدهـا دون أن تسـعى للابتذال أو 
«الشـخبطة» العشـوائية على وجه الشاشـة السـينمائية 
التي أصبحت تعـج «بالتكني كلر» حتى تشـوهت ملامحها 
وبدت أشـبه بالسيرك الشـيال والذي يصعب تمييز وجهه 

من قفاه!
عـرج علـى أفلام فيـروز الصغيـرة والتي تمثـل بها دور 
اللقيطة والمشردة وأحدى أطفال الشوارع او الفتاة الفقيرة 
اليتيمـة ووو، لتعثـر على القيمة الإنسـانية الذي يكرسـها 
ذلك الأداء الفني الأروع على الإطلاق، فلم تسـتغل قدراتها 
علـى الصعيد التجاري بشـكل يخـل بالقيمـة الاخلاقية أو 
التربوية أو النموذج السـينمائي الراقي، ولم يتم تحويلها 
الـى سـلعة لأن مـا لديها من قـدرات ومن خلفها مـن طواقم 
فنيـة لم تـرق كرامتها ولا وظفت ابداعها بمـا يتجاوز الأطر 
الاجتماعية المحمودة ولا الانماط السـلوكية الايجابية، مما 
حول حضورها على الشاشة الى ثورة اجتماعية قبل كونها 
فنية لانها تسـتند وتعبر عن قضية، لتخرج بذلك من بوتقة 
الاداء او الحضور العبثي والعشـوائي الفارغ الذي تحركه 
مافيات التجارة السـينمائية البخسـة والرخيصة وتنتمي 

الى البصمة أو العلامة الفنية الأجمل.
لـم تكـن اعمـال فيـروز الصغيرة ملاحـم اسـتعراضية 
- علـى الصعيـد الاجتماعـي رغم أنـك تسـتطيع أن تعدها 
كذلـك على الصعيـد الفني - بمعنـى أن الشـحنة الدرامية 
كانـت مطعمة بقدر موزون مـن التراجيديات المحصورة في 
مشـاهد تشـير وترمز دون أن تغرق في استجداء العاطفة، 
وتحرك الفيلم من وراء سـتار بلا تطفـل على التطور الفني 
والقصصي للفيلم، ولكن هذا لا يعني ابدا ان عنصر الضحك 
والمتعة لا يعبر عن نفسـه من خلال جرعات كوميدية بارعة 
فـي التلقائية والعفويـة التي يتطلبها الحدس السـينمائي 
فـي هذا النـوع من الأفـلام الموجهـة للأطفـال، لأن التعامل 
مـع الكوميديـا بوعـي وحكمـة يحيلهـا إلى لقطـات فطرية 
او  البهلوانيـة  مـن  كنـوع  يقحمهـا  ولا  العمـل  صلـب  فـي 
الاستعراض السيركي، الاشبه بالكليشيهات التي لا تتصل 
مـع بعضها من خلال حلقات مشـهدية مبـررة، وهنا يحيلك 
السـؤال الى المعرفة، ما الذي تقدمه سـينمانا المعاصرة من 
تلك العفوية الكوميدية الواعية التي تحترم ذكاء الطفل ولا 
تسـتخف بمشـاعره أو حقه في الحصول على متعة نظيفة 
خالية من الشـوائب البلهاء أو الحمق الفارغ الذي يحرض 
علـى التمرد الأعمى والأبله وكسـر كل المعاييـر والضوابط 
التربويـة ليـس لهـدف الا العشـوائية والتخبـط، يعنـي 
لفـت الانتباه أو السـعي لإثبات الوجود مـن خلال التفاني 
والاستبسـال باتباع كل ما يخل بهـذا الوجود وهو الأدعى 

لفقده لا ترسيخه.
بعـد عمـر ظهـرت فيـروز الصغيـرة فـي احـد البرامـج 

التلفزيونيـة «البيت بيتك» ولاول مـرة لتتحدث عن ذاكرة 
تلك الطفلة أو ربما عن ذاكرتنا نحن، وتطرقت لمدى القسوة 
التـي كان أنور وجدي يعاملها بها عكـس ما كانت تلقاه من 
رأفـة بالغة من ليلى مراد، وبررت قسـوة وجدي بانها نوع 
من الالتزام الشـديد والجديـة اتجاه العمل الفنـي وهذا ما 
يربـي الطفل على مبدأ احترام العمـل والفن، فيقصيه تماما 
عن الاسـتهانة أو اللعب كانه ينط الحبل بحارة سـينمائية 

لا أكثر .
ليـس من المفتـرض طبعا ان يكـون الوعـي مختمرا انما 
هو الطقس المهني الجاد الذي يخلق لديه احساسـا مرهونا 
بالمسـؤولية وان لـم يكن بالطبـع مطلوب منه تفسـيره او 
فهمـه على هذا النحـو انما يكفي ان يترجمـه من خلال أداء 
مميـز وبراعـة منفلتة العقـال ورحبة لا اداء متشـنج أو اي 

كلام، وهوما نفتقر إليه في ايامنا هذه حقيقة. 
خـلال الثمانينـات والسـبعينات بـرزت مواهـب لفتـت 
الانتبـاه إليهـا إلا أنهـا لـم تحظ بمـا يليـق بها مـن اهتمام 
المنتجـين لتتمكـن مـن التعبيـر عن نفسـها او عـن طاقاتها 
او قضاياهـا مـن خـلال إتاحة مسـاحة سـينمائية لهـا كما 
تسـتحق لأن مـن أهـم اولويات تلـك المرحلة كانـت الأفلام 
التجارية البحتة التي بدأت تدخل بالسينما مرحلة الخرف 

الفني المبكر .
فـي الألفيـة الثالثة الوضـع ليس أفضل بكثيـر إنما على 
العكـس تماما، إنه الأسـوأ على الإطـلاق، لأن حمى الأرباح 
الانتاجيـة اسـتولت علـى الذائقـة المهنيـة والجماهيريـة، 
فباتت البطـولات السـينمائية التي يتم اسـنادها للاطفال 
ليسـت سـوى «بـون بـون» سـينمائي مسـموم يسـتدرج 
المواهـب التـي لديها الاسـتعداد غير المكتمل لعالم الشـهرة 
والاضـواء فيغـدو الامـر اختطافا علنيـا واراديـا بموافقة 

الاهل والطفل معا. 
افلام «الفيتنا» الموقرة ما هي الا اعادة برمجة لسلوكيات 
الطفل بحيث تدمر البنية الأخلاقية التي تسـتغرق اعصاب 
ووقـت وجهد الاهل لتسـتبدلها ببنية هشـة ولكنها اسـرع 
تأثيـرا ومفعـولا لأنهـا تختـرق كل المعاييـر وتسـتهين بها 
وتغري الطفل بحرية واهمة ما هي الا الوجه الاخر للعبث.

وهـو تحديـدا ما يدمـر اية طاقة تبشـر بالخيـر لان الهم 
الاول للمنتج اليوم ليس صنـع الموهبة بقدر تلقفها ولو من 
قارعة الدرب السـينمائي وزجها في أي عمل بشـكل لا يليق 
بالحرفيـة ولا الالتـزام الاخلاقـي والفنـي، فيلتغـي عنصر 

المتابعة والاشـتغال على الطاقات المتاحة ويتم اسـتنزافها 
حتـى تحتـرق اوراقها فـي شـباك التذاكر بلا ايـة رحمة او 

ضمير.
هنالـك أدوار ثانويـة قامت بهـا الفتاتين مهـا عمار ومنة 
فـي «خالتي فرنسـا» على سـبيل المثال و«الحـب كده ولكن 

يا حرام»!
تم توظيـف مـا نالتـا مـن شـهرة توظيفـا مقيتا فـي تلك 
الاعمـال بحيث كانت ثقافة الشـتيمة وقلة الادب هي القيمة 
الوحيدة التي تروج لها هاتان الفتاتين دون وعي منهما مما 
يثبت جريمة الاسـتغلال، فان كنا نبحث عن قيمة كوميدية 
أو تسـلية أو متعـة فهـل يصبـح «الشبشـب» هو الوسـيلة 
الأمثـل للتصفيق في قاعات العرض عوضا عن اليدين طالما 
ان لغة الحوار السـينمائي الحديثة تسـتند الى الشباشـب 
والاحذيـة لصناعة مواقف كوميدية حافية بل قل بلا قدمين 

اصلا؟
وإن شـاهدت فيلـم «الـدادا دودي» الـذي تقـوم بـدور 
البطولة فيه ياسـمين عبد العزيز مع شـلة اطفال يمارسون 
ما لايخطر ببال بشـر من المشـاغبات الأشـبه بالشـعوذات 
التـي لا تغني ولا تسـمن من جـوع، وتصب فـي ذات القناة 

التجارية، فأية بلوى وأية طامة؟
قد أستثني مما يتم عرضه للأطفال فيلم «الآباء الصغار» 
لدريـد لحـام وحنان تـرك لما فيه مـن عبرة رائقة وسـائغة 
خاليـة من التخبط والتلطيش وموحيـة بالابداع الجماعي 

لعمل له ضمير فني وانساني. 
حـدث فـي تاريـخ السـينما العالميـة أن احتـوت بعـض 
افـلام الاطفال علـى عبارات بذيئـة رغم أنه تم اسـتدراكها 
تسـمح  لا  التـي  الاخلاقيـة  والاعتبـارات  الرقابـة  بفعـل 
المنظمات الانسـانية باختراقها في صميـم العمل، ففي فيلم 
جـون ترافولتـا «انظر مـن يتكلم ايضا» والـذي قام طفلان 
ببطولتـه لم يتجـاوزا العامين، كانت هنالك عبارة مشـينة 
تم اسـتثناؤها في الاشرطة المطروحة للتداول التجاري في 
الاسواق، بل ان مدة الفيلم مع القص والحذف غدت اقل مما 
تم عرضه في السـينما وقد راعى المراعون هذه المعايير ولم 

يغفلوها أو يتجاهلوها مطلقا. 
 هـل علينا ان نسـلم اذن بنفـاد المخـزون الإبداعي لدى 

كتاب الاعمال الكوميدية في شرقنا العربي؟
 ولكـن مـاذا عـن عنصر الابهـار الـذي تعتمده السـينما 

بشكل اساسي؟

ليس هذا ما يلقي له صناع السينما العربية بالا، فالجهد 
القليـل والمكسـب السـريع هـو الاهم، وغـض النظـر تماما 
عن تاريخ العمل السـينمائي ومسـتقبله و سـمعة السينما 
العربيـة بـين سـينمات العالـم، كل هـذا الى الجحيـم، لان 

المطلوب منك كمشاهد ليس ذاكرتك بل جيبك!
لا أحد يهتم بترسـيخ ذاكرة سـينمائية إبداعية، لأنا في 
عصر الذاكرة الرقمية ذاكرة الأرقام وليست ذاكرة الصور.

لن أتطرق لفيلم «وحيد في المنزل» الذي مثله ذلك الطفل 
العبقري الامريكي «Macaulay Culkin وتم عرض كل 
انواع الشغب فيه وكسر الدنيا لسنوات، لان كل مانراه من 
سـينمانا نسـخا مشـوهة ومقرفة عن تلك النسخة الاصل» 
Kevin Mccallister» للشـخصية البطلـة فـي الفيلم، 
انما ساسترسـل فـي موضوعـة الابهـار التصويـري الذي 
قـد يعـوض خسـارتنا -وهـو مـا اسـتبعده ولـو الى حين 
علـى الأقـل - فـي الاداء الابداعـي للطفل البطل فـي العمل 
السـينمائي. ففـي السـينما الهوليوودية تعود هـذه الايام 
«أليس إلى بلاد العجائب»، بحلة تكنولوجية جديدة تأخذ 
مخيلة الطفل إلى آفاق إبداعية تبتكر المشـاهد السـينمائية 
المبهـرة بتدفق وتوازن وروعة مما سـتحثه على تأمل الفن 
والايمـان بـه كيـف لا وهـو يسـتفز لديـه طاقاتـه التخلية 
والتأملية من خلال نسـج صوري رديف للنسـج القصصي 
في اقتراح ابداعي بارع فأي تأريخ وترسـيخ وقفز فاتن في 

فضاء الابتكار والخلق هذا؟
الطفولـة هنا بطولـة لأن البطل الحقيقي فـي هذا العمل 
السينمائي الضخم هو الطفل المشاهد الذي يدرك فطريا ان 
ما سـيأتي لمشـاهدته هو انجاز وعظمة ليست اعتيادية ولا 
تخـل بالمنظومة السـلوكية لديه، انه يشـارك بذلك الابداع 
لانـه تعود ونشـأ علـى البحث عـن الابداع كذاكـرة نابضة 
ومناقشـته ونمذجته لا اللهاث خلف التخاريف او المعلبات 
الكوميديـة المنتهية الصلاحيـة التي يدلل عليهـا اصحابها 

كما لو انها عانس فاتها قطار الزواج ..
الخـاص  السـينمائي  العمـل  خـلا  اذا   : المحصلـة  فـي   
بالأطفال من المعايير المنضبطـة أخلاقيا ومن عنصر الابهار 
الصـوري الـذي لا يخـل بتلـك المعايير مـا الـذي يتبقى من 
سـينما الأطفال؟  لن يتبقى شيء سوى الطيش السينمائي 

الذي بلا ذاكرة!

٭ كاتبة عربية ـ لندن

ليوناردو دي كابريو

لا يزعجه تفوق «أفاتار» 
على «تايتانيك»:

ديكابريو يطلق فيلمه 
الجديد «شاتر أيلاند»

■ لندن ـ بريطانيا ـ يو بي اي: قال النجم السينمائي 
الأمريكي ليوناردو دي كابريو إن النجاح الهائل 
لفيلم «أفاتار» لن يزيده إلا تصميماً على تحقيق 

طموحاته وأحلامه في صناعة السينما العالمية، 
ومنها إطلاق فيلمه الجديد «شاتر أيلاند».

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة «سكاي نيوز» 
التلفزيونية البريطانية السبت، قال ديكابريو إنه 

لن يكترث كثيراً بما يقال عن أن فيلم «أفاتار» تفوق 
على فيلم «تايتانيك»، وكلاهما للمخرج جيمس 
كاميرون، من حيث المردود المالي أوعدد الذين 

شاهدوه في العالم، مقللاً من أهمية أحاديث تقول 
إنه لم يقم ببطولة أفضل فيلم أنتجته السينما في 

تاريخها حتى اليوم. 
وأضاف ضاحكاً» إني أسمع مناقشات كثيرة 

عما إذا كان فيلم «أفاتار» سوف يتفوق على فيلم 
تايتانيك».

وتابع «دعني أكون صادقاً معك.. إني لا أكترث 
كثيراً لما يقال عن ذلك أو ما تنشره الصحف في 

صفحاتها الأولى».
وتابع «إن الله هو الذي سرّع انتشار هذا الفيلم... 

وهي تجربة هائلة لجيمس كاميرون الذي استطاع 
تقديم شيء إلى المشاهد على المستوى العالمي».
ويقوم ديكابريو بدور البطولة في فيلم « شاتر 

أيلاند»، وهو لمخرج أفلام الحركة المخضرم، مارتن 
سكورسيزي، الذي تعاون معه الممثل الامريكي 

الشاب في أكثر من فيلم.
وقال «إني محظوظ للعمل مع هذا الشخص 

(سكورسيزي) الذي أعتقد أنه أفضل المخرجين 
الأحياء في العالم». 

ومن الافلام الكلاسيكية التي أخرجها سكورسيزي 
فيلم «سائق التاكسي» و»رايجنغ بول» و»غود 

فالاز».

«أفاتار» سيعرض مجدداً
في الصالات الأمريكية 

بمشاهد حذفت سابقاً
■ واشنطن - يو بي اي: سيحظى الأمريكيون 

بفرصة مشاهدة فيلم «أفاتار» للمرة الثانية في 
نسخة جديدة تتضمن مشاهد أزيلت سابقاً منه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية ان شركة «فوكس 
القرن العشرين» تفكر في إعادة إطلاق الفيلم في 
صالات السينما الأمريكية بنسخة ثلاثية الأبعاد 

تتضمن 12 دقيقة من المشاهد التي حذفت من 
النسخة الأصلية. وجاءت خطوة الشركة بعد أن 

قامت صالات العرض في أنحاء الولايات المتحدة 
بحصر عرض «أفاتار» على شاشات ديجيتل 
وآيماكس بسبب إطلاق فيلم «أليس في بلاد 

العجائب» في الخامس من الشهر الجاري.
يشار إلى ان «أفاتار» للمخرج جيمس كاميرون 
ما زال الأول من حيث الأرباح في تاريخ الأفلام 

بالولايات المتحدة إذ جمع حتى الآن 712.5 مليون 
دولار.

على شاشة «بي بي سي»: 
باسل شعبان و«وان مان شو»

لندن - «القدس العربي»:

ولد في بيروت وترعرع في ابوظبي ودرس في 
امريكا ومستقر حاليا في اوكسفورد. باسل 

شعبان السائق العربي الوحيد من الشرق الاوسط 
الذي  يتصدر لائحة سباقات فورمولا 3 الاوروبية 
هو ضيف برنامج «الأهم والمهم» على شاشة «بي 

bbcarabic.com «بي سي
بدأ السباق في سن 14 وتابع تدريباته بكثافة اثناء 

تلقيه علومه الجامعية في بركيلي في كاليفورنيا 
وما انضمام باسل شعبان في اواخر 2009 الى 

فريق «بريما باورتيم» الايطالي أحد أفضل 4 فرق 
منافسة في أصعب بطولات الفورمولا 3 في العالم، 

الا تأكيدا على جدارته وتطويره لمهاراته التي 
اكتسبها من خلال اشتراكه بالسباقات البطولية 

الاوروبية على مدى عامين متكاملين توجها بوضع 
اسمه جنبا الى جنب مع اسماء لامعة من بريطانيا 

والمانيا واسبانيا وايطاليا.
 في هذه الحلقة الخاصة استقبل شعبان سمير 
فرح مع كاميرا برنامج «الأهم والمهم» في حلبة 
السباق وتحدث عن تحديات مهنته، تدريباته، 

إدارته لأعماله وسفرياته التي تصل الى 50 جولة 
في العام الواحد يقضيها متنقلا بين دولة واخرى 

ليحشد مناصرين وممولين لدعم نجاحه الذي 
يعتبره نجاحا عربيا بالدرجة الاولى ومحاضراته 

وتعاليمه للشباب من خلال لقبه كسفير للامم 
المتحدة من أجل سلامة الطرقات وهوايات الخاصة 

وأهمها التاريخ الانساني وعلم الفيزياء الفلكي.
شعبان الذي شارك في اختبارات «مانور موتور 
سبورت» مع الفريق البريطاني و»اي ار تي غران 

بري» الفرنسي الكبير كان اول عربي يعلن عن 
استعداده لدخول سباقات فورمولا وان في عام 

2006. يبث «الأهم والمهم» الاحد 19.30 بتوقيت 
غرينتش ويعاد اليوم التالي الاثنين 01.30 و08.30 

و13.30 بتوقيت غرينتش.

مها عمارمنة عرفة

لقطة من فيلم «أفاتار»

أفاتار تفوق يزعجه لا

اخبار فنية

لينا ابو بكر ٭
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مصر: عجز الميزانية بـ7شهر
يقفز الى حوالي 12 مليار دولار 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية يوم 
السبت نقلا عن تقرير لوزارة المالية ان العجز في ميزانية الحكومة قفز الى 
65 مليـار جنيه مصـري (11.88 ملياري دولار) في الاشـهر السـبعة الاولى 
مـن السـنة الماليـة 2009-2010 مـن 39 مليـار جنيه فـي الفترة نفسـها من 
السنة السـابقة. واضاف التقرير ان الرقم يمثل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الاجمالي لمصر. 
وتبدأ السنة المالية في مصر في الاول من تموز/يوليو.

ونقلت الوكالـة عن التقرير قوله ان ارتفاع عجـز الميزانية هو «انعكاس 
لاثر تباطؤ النشـاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الازمة المالية العالمية على 

المالية العامة للدولة».
وتراجـع الانفاق العـام 6.2 بالمئة في الفترة مـن تموز/يوليو الى كانون 
الثاني/ينايـر الى 173.8 مليار جنيه من 185.3 مليـار في الفترة المماثلة من 
السـنة السـابقة. وهبطت الايـرادات العامة بنسـبة 26.2 بالمئـة الى 108.6 

مليار جنيه من 147.1 مليار جنيه.
وقـال تقريـر لوزارة المالية الشـهر الماضـي ان عجز الميزانية في الاشـهر 

الستة الاخيرة من 2009 بلغ 57.5 مليار جنيه. 
وفي كانون الثاني/يناير قال مجلس الوزراء المصري انه يعتزم أن يقدم 

الى البرلمان حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 11.2 مليار جنيه.
وسـتكون الثالثة التي تتبناها مصر منذ اندلاع الازمة المالية العالمية بعد 
حزمة أولى بقيمة 15 مليار جنيه ووفق عليها في اكتوبر تشرين الاول 20089 

وحزمة ثانية قيمتها مليارات جنيه اضيفت الى ميزانية 2010-2009. 

عُمان: ارتفاع انتاج
 النفط وتراجع الغاز 

■ مسـقط ـ رويترز: أظهرت احصاءات رسمية أن انتاج عمان من النفط 
ارتفع إلى 849400 برميل يوميا في المتوسط في كانون الثاني/يناير مقارنة 

مع 844100 برميل يوميا في الشهر السابق.
وذكـرت عمان في نشـرة لوزارة الاقتصاد الوطني إن متوسـط ثمن بيع 
النفط في كانـون الثاني بلغ 77.64 دولار للبرميـل ارتفاعا من 73.40 دولار 

في الشهر السابق.
وذكرت النشـرة أن السـلطنة انتجت 812500 برميل يوميا في المتوسط 

في عام 2009 بزيادة نحو تسعة بالمئة عن العام السابق.
وقال وزيـر النفط والغاز الطبيعي محمد الرمحي العام الماضي إن عمان 
تهـدف لانتـاج 900 ألـف برميـل يوميـا في المتوسـط فـي عـام 2010 بفضل 

اكتشافات جديدة وتوقعات ببدء تشغيل حقول جديدة هذا العام.
وتراجع انتاج الغـاز الطبيعي إلى 92 مليار قدم مكعبة في كانون الثاني 

من 96.7 مليار قدم مكعبة في شهر كانون الاول/ديسمبر.
وفـي العـام الماضي ارتفع انتاج عمان من الغاز الطبيعي سـتة بالمئة إلى 

1.1 تريليون قدم مكعبة مقارنة مع 2008.

الجزائر حققت في الشهرين الماضيين 
عوائد نفط وغاز فاقت 8 مليارات دولار 

■ الجزائـر - يو بي اي: أعلـن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب 
خليل أن عوائد بلاده من النفط والغاز خلال الشـهرين الماضيين بلغت أكثر 

من 8 مليارات دولار.
وأوضـح خليل في تصريح نشـر امس الاحـد على هامش زيـارة لولاية 
وهـران غرب الجزائر أن هـذه العوائد ارتفعت بنسـبة 30 فـي المئة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
يشـار إلـى أن عوائد شـهر كانون الثانـي الماضي بلغـت 4.2 مليار دولار 

بارتفاع قدّر بـ33 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2009.
وقـال خليـل إن العوائد الإجمالية فـي الفترة ما بـين 2000-2009 فاقت 

393 مليار دولار.
وأوضـح أن معدل العوائد قدر بـ40 مليار دولار مـا عدا العام 2008 التي 
كانت استثنائية إذ بلغت سقف 77 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط 

التي قاربت 147 دولارا للبرميل.
وقـال إن الجزائـر حققت 129 اكتشـافا جديـدا للنفط والغـاز منذ العام 
2000، مؤكـدا أن هـذه الاكتشـافات «مكنـت الجزائر مـن التجديد المسـتمر 

لاحتياطي الخام».
وأشـار إلى استقرار احتياطي النفط والغاز في نفس المستوى منذ العام 

1971، مؤكدا أن هذا الإحتياطي يمتد لمائة عام على الأقل.
من جهته قال رئيس الشركة الوطنية للنفط (سوناطراك) بالنيابة، عبد 
الحفيظ فغولي، إن الشـركة تنفذ استثمارات قيمتها 69 مليار دولار، مشيرا 
إلى أن قدرات سـوناطراك فـي مجال التكرير سـتتضاعف لتبلغ حوالي 40 

مليون طن مطلع 2016.
وتنتـج الجزائـر 1.45 مليون برميـل يومياً مـن النفـط، و152 مليار متر 
مكعـب مـن الغاز الطبيعي سـنوياً، وهو ما يعادل 234 مليـون طن من الغاز 

والنفط ومشتقاته سنوياً، تصدر منها 134 مليون طن سنوياً.

منع الأجانب من صيد
 سمك التونة بالمياه الجزائرية

■ الجزائر - يو بي اي: قررت الجزائر منع الأجانب من صيد سمك التونة 
الحمراء بداية من العام الحالي وسمحت بذلك للصيادين الجزائريين.

وذكـر بيان صادر عـن وزارة الصيد والمـوارد الصيدية امـس الاحد أنه 
«ابتـداء مـن هـذه السـنة (2010) لا يحـق للمتعاملـين الأجانـب المشـاركة 
فـي حملـة الصيد التجـاري للتونة الحمـراء في الميـاه الخاضعـة للقانون 

الجزائري... ولن يسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين».
يشار إلى أن الجزائر كانت تمنح تراخيص لصيد سمك التونة في الفترة 

الممتدة من 1 إلى 31 ايار/مايو من كل عام.
وبلغت حصة الأجانب نحو 223.4 طن العام 2009.

وأوضـح البيان أن قـرار الحكومة الجزائريـة يعد تطبيقا لقـرار اللجنة 
الدولية لحماية سـمك التونة في المحيط الأطلسي الذي منع الدول الأجنبية 
مـن صيد هذا النوع من السـمك ووجوب خفض كل بلد لحصته باسـتعمال 

وسائله الخاصة.
وحسـب البيـان فـإن اللجنة الدوليـة لحماية سـمك التونة فـي المحيط 
الاطلسـي قررت العام الماضي خفض الحصة المرخصة إلى 13500 طن العام 

2010 مقابل 19500 طن العام 2009.

إيران ستنفق خلال هذا العام
 6.8 مليار دولار في قطاع الغاز 

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول كبير بقطاع الطاقة يوم السبت إن إيران 
ستنفق 6.8 مليار دولار على مشاريع تطوير في قطاع الغاز هذا العام.

وقـال جواد أوجـي العضو المنتدب لشـركة الغاز الوطنيـة الإيرانية في 
موقـع وزارة النفـط علـى الانترنت إن المبلغ سـينفق على خـط أنابيب نقل 
الغاز الإيراني التاسـع وعلى مزيد من العمل فـي خط أنابيب ثان للغاز إلى 
تركمانستان المجاورة إلى جانب خطط لتوسعة مصافي التكرير ايلام وجم 

وبارسيان.
وتبدأ السنة الفارسية الجديدة في 21 آذار/مارس.

ويقـول المحللون إن إيران وهي من أكبر منتجي الطاقة في العالم تحتاج 
إلـى المـال لتحديث وتوسـعة قطـاع النفط والغـاز لديها. وتلحـق عقوبات 
دوليـة بسـبب برنامجها النـووي الضـرر باقتصادها كما تجعل الشـركات 

الغربية تحجم عن الاستثمار. 
كما تواجه إيران خطر عقوبات جديدة قد تستهدف وارداتها من البنزين 

نظرا لافتقارها إلى الطاقة التكريرية الكافية لتلبية الحاجات المحلية.
وقـال أوجـي إن صـادرات الغـاز الإيرانيـة بلغـت 6.8 مليار متـر مكعب 
علـى مدى العام الأخير وذلك بزيادة ملياري متر مكعب عن العام السـابق. 
وتركيا أكبر مسـتورد للغـاز الإيراني. وأضاف أنه بالمقارنـة بلغت واردات 
الغاز من تركماسـنتان 5.9 مليـار متر مكعب على مدى العـام المنتهي في 20 

مارس مما يجعل إيران مصدرا صافيا للغاز. 

■ بيـروت - رويتـرز: افتتـح فـي 
الأول  المعـرض  السـبت  يـوم  بيـروت 
يسـلط  الـذي  الأمريكيـة  للأطعمـة 
الضـوء على النمـو المتزايـد للعلاقات 
والولايـات  لبنـان  بـين  الاقتصاديـة 

المتحدة.
وتشـارك في المعرض الذي يسـتمر 
علاماتهـا  أمريكيـة  شـركة   44 يومـين 
التجاريـة ممثلة في لبنـان بنظام حق 

الانتفاع (فرانشايز).
جولـة  إلـى  الصحافيـون  ودعـي 
خاصة فـي المعرض في اليوم السـابق 
على افتتاحه للجمهور بأحد المجمعات 
التجارية فـي بيروت. وكانت ميشـيل 
المتحـدة  الولايـات  سـفيرة  سيسـون 
لدى لبنان وسـليم زعنـي رئيس غرفة 

بـين  الأمريكيـة  اللبنانيـة  التجـارة 
الحاضرين.

وأكد زعني قـوة الروابط بين لبنان 
حجـم  أن  وذكـر  المتحـدة  والولايـات 
التبـادل التجـاري بـين البلديـن حقق 

زيادة كبيرة على مر السنوات.
وقال زعنـي ان هنـاك علاقات قوية 
والأمريكيـين.  اللبنانيـين  بـين  جـدا 
وأضاف ان واردات لبنان من الولايات 
المتحدة ارتفعت من حوالي 300 مليون 
دولار لحوالـي ملياريـن دولار السـنة 
الماضيـة، فـي حـين ارتفعت صـادرات 
لبنان لأمريكا من حوالي عشرة ملايين 

إلى 150 مليون دولار سنويا. 
ولبنان سـوق صغيرة نسبيا حيث 
لا يزيـد عدد سـكان البلاد علـى أربعة 

ملايين نسـمة. لكن زعني ذكر أن لبنان 
مركـز اختبار مهم للشـركات الأمريكية 
التي تسـعى لتوسيع تطاق أعمالها في 

بقية أنحاء الشرق الأوسط.
وقـال ان لبنـان بلد مفتـوح على كل 
الحضـارات وعلى كل الأنواع، مشـيرا 
الـى ان  لبنـان علـى امتـداد تاريخـه 
يصنـع الاتجاهـات وان الذي «يمشـي 
بلبنان يمشي بكل المنطقة والذي يفشل 
بلبنان يقشل بالمنطقة كلها». وتوقع ان 
يلحق بهذا المعرض عدة معارض بعدة 

دول عربية .
ومن المشـاركين في المعرض سلسلة 
متاجـر دنـكان دوناتس وشـركة جاك 

دانييلز للويسكي.
وقالت ميشـيل سيسـون السـفيرة 

الأمريكيـة لـدى لبنان «منذ عـام 2003 
ننظم معرضا بعنـوان صنع في أمريكا 
والصـادرات  الأمريكيـة  للشـركات 
الأمريكيـة بمختلف أنواعهـا. كل أنواع 
السـلع والخدمات.. كل أنواع المعدات. 
فكرنـا هـذا العـام ألا نكتفـي بصنع في 
أمريكا فـي وقت لاحق مـن 2010 بل أن 
نسـلط الضوء على المنتجات الزراعية 
والغذائية في الصناعة في وقت سابق 

لذلك من العام».
الاقتصـاد  وزارة  بيانـات  وتشـير 
اللبنانيـة إلى أن الـدول العربية كانت 
المـورد الأول للـواردات إلـى لبنان في 
مليـار   2.165 بلـغ  بحجـم   2009 عـام 
دولار تليهـا الولايـات المتحـدة بحجم 

1.930 مليار دولار.

عشرات الشركات تشارك بأول معرض للأطعمة الأمريكية في لبنان 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: تنطلق اليومد الاثنين فعاليات 
«المنتــدى اللوجســتي العالمي» الــذي تنظمه جامعة 
أبوظبي بالتعاون مع جامعة برلين للتقنية على مدار 

يومين في أبوظبي. 
ويناقش المنتدى الذي يفتتحه المستشــار الألماني 
الســابق غيرهــارد شــرودر الفــرص الواعــدة لنمو 
القطــاع اللوجســتي فــي منطقة الشــرق الأوســط 
الخليجيــة  الاســتثمارات  أمــام  المتاحــة  والفــرص 
للاســتحواذ على حصة كبيرة من هذا القطاع الواعد 

خلال المرحلة الاقتصادية المقبلة. 
ويشــكل الحــدث منصــة للتواصل المباشــر بين 
المزودين المحليين لخدمات النقل والإمداد والتخزين 

وبين الخبراء العالميين في هذا المجال. 
ويقــدم عبــد اللــه راشــد العتيبــة عضــو المجلس 
التنفيــذي بإمــارة أبوظبي كلمة رئيســية في افتتاح 
المنتــدى يتحدث فيهــا عن تطــورات البنيــة التحتية 
اللوجســتية والتــي تعــد جزءاً رئيســياً مــن الرؤية 

الاقتصادية التي نصت عليها خطة «أبوظبي 2030». 
فبموجــب تلك الخطة بعيدة المــدى وضعت إمارة 
أبوظبي ضمن أولوياتهــا الفورية تطوير بنية تحتية 
كافيــة وقويــة قــادرة على دعــم النمــو الاقتصادي 

المتوقع في الإمارة. 
وقــال علي بــن حرمــل الظاهري رئيــس مجلس 
جامعة أبوظبي التنفيذي أن مشــاريع البنية التحتية 
الحديثة التي تطورها أبوظبي ستساهم في ترسيخ 
المكانــة العالمية للامارات كهمزة وصل رئيســية بين 

الأسواق الأوربية والآسيوية. 
واضــاف «ســيعمل المنتــدى اللوجســتي العالمي 
وفق محورين رئيســيين حيث سيســاهم في تحديد 
التطــورات اللازم إجراؤها علــى قطاع خدمات النقل 
والإمداد المحلي لتتوافق مع المتطلبات العالمية ســواء 
القائمــة حاليــاً أو المتوقعــة مســتقبلا كما ســيقدم 
للحضــور رؤيــة أوضح حــول المهــارات والخبرات 
المطلوبة لإدارة سلاسل التوريد وفق أحدث توجهات 

القطاع اللوجستي عالمياً». 
يأتي «المنتدى اللوجستي العالمي» في ظل اتفاقية 
التعــاون التــي وقعتها جامعــة أبوظبي مــع جامعة 
برلــين للتقنية والتــي تهدف إلى اســتقطاب الخبرة 
الألمانيــة المتطــورة في هــذا المجال من خــلال تنظيم 
سلســلة من الفعاليات وتطوير برامج أكاديمية ذات 
جــودة عاليــة قائمة علــى المعرفــة في مجــال إدارة 

سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. 
ويناقش المشاركون في المنتدى المشاريع الناجحة 
التحديــات المتوقعة للشــركات ومــزودي الخدمات 
اللوجستية في دولة الإمارات مع تقديم حلول عملية 

لهذه التحديات. 
وسيشــهد اليــوم الثانــي للمنتــدى سلســلة من 
الندوات التفاعلية التي يديرها خبراء ومستشارون 
فــي القطــاع اللوجســتي، والتــي تتيــح للحاضرين 
أعمالهــم  لتطويــر  الطــرق  أنجــح  علــى  التعــرف 

والاستفادة من النمو المتوقع للقطاع. 

انطلاق المنتدى اللوجستي العالمي اليوم في ابو ظبي

الجمهوريون: الباب مفتوح أمام 
اصلاحات اللوائح المالية الأمريكية 

■ واشــنطن ـ رويترز: قال اعضاء 
مجلــس  فــي  بــارزون  جمهوريــون 
الشــيوخ فــي خطــاب حصلــت عليه 
رويتــرز انــه لا تــزال هنــاك امكانيــة 
لاصــلاح  قانــون  مشــروع  لاعــداد 
اللوائــح الماليــة في مجلس الشــيوخ 

الامريكي رغم انهيار المفاوضات.
اللجنــة  أعضــاء  جميــع  وكتــب 
المصرفيــة بمجلــس الشــيوخ لرئيس 
الســبت  يــوم  الديمقراطــي  اللجنــة 
لابلاغه بانه لايزال لديهم الاســتعداد 
للعمل على اتفــاق ولكن يريدون وقتا 
كافيا لدراســة مشــروع قانون جديد 

ينوي اصداره قريبا.
وأشــار الخطــاب إلــى انــه ربما لا 
يزال ممكنا أن يتوصل مجلس الشيخ 
رقابيــة  اصلاحــات  بشــأن  لاتفــاق 
وهي من أولويــات ادارة اوباما وذلك 
رغــم الانهيــار المفاجــئ للمحادثــات 

بين رئيــس اللجنــة كريســتوفر دود 
والجمهوريين.

ويتوقع ان يكشف دود النقاب عن 
مسودة معدلة للتشريع اليوم الاثنين. 
ويريــد ان يعرضهــا علــى اللجنة في 
الاســبوع التالي في جلســة ســتقود 

على الأرجح لعملية اقتراع.
وقعــه  الــذي  الخطــاب  وتشــبث 
الســناتور ريتشار شــلبي بالامل في 
التوصــل لاتفــاق ولكنــه طالــب دود 

بابطاء خطى العملية.
وبعــد نحو عام ونصــف العام من 
أسوأ أزمة مصرفية وفي أسواق المال 
في الولايات المتحدة منــذ الثلاثينات 
لــم يطرأ تغير يذكر علي اللوائح المالية 
رغــم الضغط الكبير من اجل الاصلاح 
مــن جانب الرئيــس الامريكــي باراك 
فــي  ديمقراطيــين  واعضــاء  اوبامــا 

الكونغرس.

■ لنـدن ـ ا ف ب: يتوقـع ان تبقـي 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
التـي سـتجتمع بعـد غـد الاربعـاء في 
فيينا، على حصصها الانتاجية كما هي 
الا اذا حصلت مفاجأة كبرى، فيما تثير 
اسعار النفط حاليا ارتياح المنتجين مع 

استمرار القلق بشأن الاستهلاك.
ويـوم الخميس الماضـي اعلن وزير 
الاكـوادور،  فـي  الطبيعيـة  المـوارد 
جيرمانيكـو بينتو الـذي تتولى بلاده 
ان  حاليـا،  لاوبـك  الدوريـة  الرئاسـة 
المنظمة التي تحتفل هذه السـنة بمرور 
نصـف قـرن علـى وجودها، سـتبحث 
مجـددا الاربعـاء فـي وضـع السـوق، 
معتبرا «ان لا ضرورة لاجراء تغيير في 

السياسة».
وقال وزير الطاقـة القطري عبدالله 
نفسـه  اليـوم  فـي  العطيـة  حمـد  بـن 
«اعتقـد انه لـن يكون هنـاك تغيير. ان 
السـوق تعمل بشـكل جيد جـدا ونرى 
ان المخزونات مرتفعة. ولا يوجد حركة 
ذعر ولا نقص او مشـكلة في العرض». 
واضاف «ما من داع لا لتخفيف العرض 

ولا لزيادته». 
الليبـي  النفـط  وزيـرا  وادلـى 
والجزائـري بتصريحـات تذهـب فـي 
ان  ويبـدو  مؤخـرا.  نفسـه  الاتجـاه 
الكارتـل الذي يضـخ 40٪ من الذهب 
الاسـود فـي الاسـواق العالميـة ينحـو 
مـع  حصصـه  علـى  الابقـاء  باتجـاه 
ان وزيـر البتـرول والثـروة المعدنيـة 
السـعودي علـي النعيمـي الـذي تعـد 
بلاده مـن ابرز اعضـاء منظمـة الدول 

المصدرة للنفط، لم يسمع صوته بعد.
امـا المحللـون فهـم يراهنـون بدون 

استثناء على بقاء الوضع الراهن.
وقال ديفيد هفتون من مكتب بي في 
ام «لا يوجد اي احتمال لكي تزيد اوبك 

عرضها».
وفي الواقع، فان كل ثوابت السـوق 
متوافـرة لكـي لا تغيـر منظمـة الـدول 
النفطيـة النافـذة شـيئا فـي المعادلـة. 
التـي  النفـط  اسـعار  وان  سـيما  لا 
تتـراوح منـذ سـتة اشـهر بـين 70 و80 
دولارا للبرميل ترضـي المنتجين الذين 

يعتبرونها مثالية لمواصلة الاستثمار.

فهـي  للامـدادات،  بالنسـبة  امـا 
تبـدو اكثر مـن كافيـة لتلبيـة حاجات 
المسـتهلكين. وعلى العكس، فقد حذرت 
اوبـك فـي تقريرهـا الاخيـر مـن انهـا 
تخشـى فائضـا قـد يتفاقم فـي الفصل 
الثانـي الـذي يتميـز عمومـا بتراجـع 

الطلب.
ولخص جايسون شنكر من مؤسسة 
برسـتيج ايكونوميكـس الوضـع قائلا 
الاقتصـادي  الانتعـاش  ينتقـل  «فيمـا 
وتتجـاوز  القصـوى  السـرعة  الـى 
لـن  للبرميـل،  دولارا  ال80  الاسـعار 
حصصهـم.  الاوبـك  اعضـاء  يخفـض 
وفـي الوقـت نفسـه، فان المخـاوف في 
اسـواق الديون والبطالـة المرتفعة في 
الولايـات المتحدة والتـوازن المتراخي 
بين العرض والطلب، ستردع اوبك عن 

رفع مستويات» انتاجها.
وكانت الحصـص الانتاجية حددت 
بـ24,84 مليون برميـل في اليوم اثناء 
اجتمـاع وهـران (الجزائر) فـي كانون 
الاول/ديسمبر 2008. ولوقف التراجع 
الكبير في الاسعار التي تدنت في خلال 
خمسـة اشـهر مـن حوالـى 150 دولارا 
الى اقل من 40 دولارا للبرميل، اتخذت 
اوبك القرار بسـحب 4.2 ملايين برميل 

من السوق.
الا ان احترام هذا المسـتوى الرسمي 
يبـدو الموضوع الرئيسـي الـذي يمكن 
ان يطغـى علـى الاجتمـاع. فمـع مرور 
الاشهر، تهرب المنتجون من التزاماتهم 
بغيـة الاسـتفادة مـن ارتفاع الاسـعار 
وبـدت انغولا ونيجيريـا وايران الاقل 

انضباطا.
وبحسـب وكالـة الطاقـة الدوليـة، 
فـان 11 دولة تخضـع لنظام الحصص 
 26.7 انتجـت  العـراق)  (باسـتثناء 
مليـون برميل فـي اليـوم، اي بتجاوز 
1.86 مليـون برميـل في اليـوم مقارنة 

بالهدف الرسمي.
وقـد ضخـت المنظمـة مع احتسـاب 
العـراق 29.2 مليون برميـل في اليوم، 
وهـي اكبـر كميـة مـن النفـط منـذ 14 

شهرا.
ايسـت  (ميـدل  نشـرة  وبحسـب 
ايكونومك سـيرفي/ميس) المتخصصة 

فـان فائض الانتاج يأتي مـن دول مثل 
ايـران وانغـولا مـع تجـاوز كل منهمـا 
حصتها بــ400 الـف برميـل يوميا في 

شباط/فبراير.
وفي المقابل فان دول الخليج العربية 
الاربـع الاعضاء في اوبك (السـعودية 
والامـارات والكويت وقطـر)، لم تنتج 
فـي شـباط/فبراير الا 200 الـف برميل 
ويمثـل  حصصهـا.  عـن  زائـدا  يوميـا 
انتاجهـا 53 بالمئـة مـن سـقف انتـاج 

المنظمة.
غير ان البنك المركزي السعودي حذر 
في دراسـة حديثـة مـن ان «الانضباط 
في الانتاج سـيكون حاسـما في توازن 
الضعـف  بسـبب   2010 فـي  السـوق 

المستمر في اساسيات السوق».
الخـام  سـعر  ارتفـاع  ان  واضـاف 
مدعوم حاليا بارتفاع حجم السـيولة، 
وانخفاض نسب الفائدة، وسعر دولار 
وصـول  وبسـهولة  ضعيـف،  نسـبيا 

المستثمرين الى المخزون.
واكد البنك السعودي ان «اي تغيير 
فـي اي مـن هـذه العوامـل وخصوصا 
ارتفاع قيمة الدولار، يمكن ان يكون له 

اثر سلبي على الاسعار».
وكان رئيـس الوفـد الليبي شـكري 
غـانم اعلـن مطلـع اذار/مـارس «قبـل 
خفـض  اي  او  زيـادة  بـاي  التفكيـر 
للانتـاج، يجب اولا احتـرام الحصص 

المحددة» من اوبك.
واعتبـر جايسـون شـنكر «ان بيان 
الاجتمـاع قـد يتضمـن تشـجيعا لكـي 
سـقف  الـى  الاعضـاء  الـدول  تنضـم 

الانتاج المحدد لها».
قـال محللـون انـه مـن المتوقـع ان 
تدعـو دول الخليـج العربيـة النفطيـة 
الى احترام حصـص الانتاج لكن دون 
ممارسة ضغوط لفرض التقيد بها طالما 

ان الاسعار مرتفعة والآفاق ايجابية.
واوضـح المحلـل النفطـي الكويتـي 
محمد الشـطي «ان المنتجين المنضبطين 
جـدا في الخليج سـيدعون الى احترام 
الحصص لكن لن تكـون هناك ضغوط 
ان  طالمـا  المقبـل  اوبـك  اجتمـاع  فـي 
الاسـعار مرتفعـة والطلـب فـي ارتفاع 
والآفـاق ايجابية». بيد انـه اضاف ان 

الامور ستختلف «اذا تراجعت الاسعار 
بشكل كبير».

ويتكهـن مسـؤولون ومحللون بان 
تبقـي اوبك على سـقف انتاجها بيد ان 
السـؤال يظـل مطروحا بشـأن فائض 

الانتاج.
وبعد ان هوت اسـعار برميل النفط 
الـى اقـل مـن 35 دولارا بنهايـة 2008، 
عـادت لترتفـع وهي تـراوح منذ سـتة 
اشـهر بين 70 و80 دولارا وهو مستوى 
لمواصلـة  مثاليـا  المنتجـون  يعتبـره 

الاستثمار في القطاع النفطي.
وراى الخبيـر النفطي كمال الحرمي 
ان فائـض انتاج اوبك يقـارب مليوني 
برميـل يوميـا فـي حـين يفـوق فائض 
نصـف  العربيـة  الخليـج  دول  انتـاج 

مليون برميل يوميا.
واوضـح لوكالـة فرانـس بـرس ان 
بالمئـة   60 مـن  اقـل  التطابـق  «نسـبة 
(..) والمخزونـات التجاريـة فـي اعلى 
مسـتوى لها (..) بيد ان الاسـعار تظل 
مرتفعة جدا الامر الذي يريح الجميع». 

واضاف «انه شهر عسل الجميع».
اثـر  مـن  خشـيته  مـن  وبالرغـم 
المخـزون الاحتياطي وعودة المضاربين 
الى سـوق النفـط، فان موسـى معرفي 
العضـو السـابق فـي المجلـس الاعلـى 
للنفط بالكويت يتوقع ان يتراوح سعر 
برميل النفط بـين 70 و80 دولارا خلال 

.2010
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  وقـال 
«دول الخليـج لـن تمـارس فـي اقصى 
الحالات، سـوى ضغـوط معنوية طالما 
مرتاحـون  والمنتجـين  المسـتهلكين  ان 

للاسعار».
وقالـت اوبك فـي شـباط/فبراير ان 
الطلـب العالمـي على النفط سـيزيد في 
2010 بمـا حجمـه 0.8 مليـون برميـل 
مليـون   85.1 الاجمالـي  ليبلـغ  يوميـا 

برميل يوميا.
واشار مكتب الدراسـات السعودي 
«جدوى للاستثمار» الى ان السعودية، 
وعلى غرار باقـي بلدان اوبك قد «تزيد 
الاسـعار  بلغـت  حـال  فـي  انتاجهـا 
مسـتوى يهـدد الانتعـاش الاقتصادي 

العالمي الهش».

اوبك تستعد للاحتفاظ بسقفها الانتاجي مع المطالبة بالتزام بالحصص 

البنك الإسلامي يناقش المساهمة بتمويل 
مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء 

■ الريـاض - يو بـي اي: بدأت امس الاحد فـي مقر البنك الإسـلامي للتنمية بجدة 
اجتماعـات الـدورة 266، لمجلـس المديريـن التنفيذيـين لمناقشـة المسـاهمة فـي تمويل 

مشاريع إنمائية جديدة في دوله الأعضاء.
ونقلت وكالة الانباء السـعودية الرسـمية (واس) عن بيان رسـمي أن جدول أعمال 
هـذه الدورة يتضمـن النظر في تقرير مرحلي عن الزيـادة الحاصلة في تمويل عمليات 
البنك تنفيذا لبرنامج الثلاث سنوات الذي اعتمده مجلس محافظي البنك العام الماضي 
وقرر بموجبه رفع نسـبة الزيادة السـنوية في تمويل عمليـات البنك لتصل 30٪ بدلا 
مـن 15٪ خلال الفترة من (2009-2012) وذلك بهدف تلبية جانب من احتياجات عدد 

من الدول الأعضاء التي تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة المالية العالمية.
كمـا ينظـر المجلس فـي تقرير مرحلي آخـر عن تنفيذ إعـلان جدة الـذي قرر مجلس 
محافظـي البنـك بموجبه فـي حزيران/يونيـو 2008 تخصيص حزمة ماليـة بنحو 1.5 
مليار دولار لمسـاعدة الـدول الأعضاء المتأثرة من أزمة الغذاء العالمية. كما سـيقف امام 
تقريـر عن التقدم المحـرز فيما يخص تنفيذ برنامـج تطوير مجموعـة البنك، وآخر عن 
المواضيـع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع السـنوي القادم لمجلـس محافظي البنك 
المقـرر عقده في مدينة باكـو عاصمة جمهوريـة أذربيجان، على مسـتوى وزراء المالية 
والاقتصـاد والتخطيـط فـي الـدول الأعضاء، البالـغ عددهـا (56) دولـة، وذلك يومي 
(23-24) حزيران/يونيو المقبل، تلبية لدعوة رسمية من حكومة جمهورية أذربيجان.

كمـا يناقـش مجلـس المديريـن التنفيذيـين خلال هـذه الـدورة عددا مـن الأمور 
الإداريـة والفنية، إلى جانب اعتماد تمويلات جديدة للمسـاهمة في تمويل عدد من 
المشروعات الإنمـائية، لصالح عدد من الدول الأعضاء، وإقرار تقديم منح ومعونات 
لعدد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء للمساهمة في تمويل مشروعاتها 

التعليمية والصحية.

ودار الاستثمار تطلب 
الحماية القانونية لوقف مطالبات 

الدائنين بسداد مستحقاتهم
■ الكويـت ـ ا ف ب: طلبـت شـركة «دار 
الاستثمار» الكويتية التي تواجه صعوبات 
ماليـة وتملـك خمسـين بالمئـة مـن شـركة 
صناعة السـيارات الفخمة اسـتون مارتن، 
السـبت وضعها تحـت الحمايـة القانونية 

بموجب قانون حول الاستقرار المالي.
وقالـت الشـركة التـي يبلغ قيمـة دينها 
ثلاثـة مليارات دولار، في بيـان انها «بدأت 
تطبيق عملية الحماية القانونية وفق بنود 
قانـون تعزيـز الاسـتقرار المالـي فـي دولة 

الكويت» لاعادة هيكلة ديونها.
المصـارف  مـن  بالمئـة  ثمانـون  ووافـق 
والمسـتثمرين علـى خطـة اعـادة الهيكلـة 
مـن  بسـيطة  فئـة  باسـتثناء  المقترحـة، 

المستثمرين.
واكـد البيـان ان «تطبيـق خطـة اعادة 
الاسـتثمار  دار  ايفـاء  يضمـن  الهيكلـة 
لكامـل مسـتحقاتها الماليـة لجميـع البنوك 

والمستثمرين».
واذا وافقت السلطات الكويتية على هذا 
الطلب فـان الملاحقات القضائيـة ضد اكبر 
شـركة اسـلامية للاسـتثمار فـي الكويـت، 

ستعلق.

وسـتكون «دار الاسـتثمار» اول شـركة 
المالـي  الاسـتقرار  قانـون  مـن  تسـتفيد 
المطبـق منذ عـام تقريبا لمسـاعدة المصارف 
المعرضـة  الاسـتثمارية  والشـركات 

لانعكاسات الازمة المالية العالمية.
هـذه  ان  بيانهـا  فـي  الشـركة  وتؤكـد 
مـن  سلسـلة  عقـد  «بعـد  تمـت  الخطـوة 
التنسـيقية  اللجنـة  مـع  الاجتماعـات 
وبحضور البنوك والمسـتثمرين في كل من 

الكويت ودبي ولندن».
واضافـت «تم اعلامهم بخيـار الانضمام 
الـى قانـون تعزيـز الاسـتقرار المالـي فـي 
الكويـت وكيفية ايجاد الحمايـة القانونية 
تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي».
واكد البيان ان دار الاسـتثمار «في غنى 
عن اي مسـاعدة مالية للايفـاء بالتزاماتها 
المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني 

لتطبيق خطة اعادة الهيكلة».
وتابـع ان «قـرار الانضمـام الـى قانون 
تعزيـز الاسـتقرار المالـي يوفـر الضمانات 
دار  شـركة  لهـا  تسـعى  التـي  القانونيـة 
الاسـتثمار واللجنة التنسـيقية في سـبيل 

تطبيق خطة اعادة الهيكلة».

شركة غلوبال الكويتية 
تواصل تسجيل الخسائر 

■ الكويت ـ  اف ب: اعلنت شـركة بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبال) الكويتية 
التـي تطبـق خطة لاعـادة جدولـة ديونها انها سـجلت خسـائر في 2009 للسـنة 

الثانية على التوالي.
وذكـرت الشـركة في بيان نشـر امس الاحـد على موقـع بورصـة الكويت انها 
خسـرت 148.8 مليـون دينـار (516 مليـون دولار) في 2009، مقارنة بخسـائر في 

2008 بلغت 257,6 مليون دينار (894 مليون دولار).
وكانت الشـركة تاثرت بشـكل كبير بالازمـة المالية العالمية وتعثرت في سـداد 

ديونها في نهاية 2008.
الا ان الشركة ابرمت في كانون الاول/ديسمبر الماضي اتفاقا مع الدائنين لاعادة 
جدولـة ديون بقيمة 1.73 مليار دولار، ووعدت بتسـديد كافـة الديون في غضون 

ثلاث سنوات.
وانخفضت اصول الشركة بنهاية 2009 الى 2.9 مليار دولار من 4.35 مليار دولار 
في نهاية 2008. كما انخفضت الاصول التي تديرها الشركة الى 5.9 ملياردولار من 

7.6 مليارات في الفترة نفسها.
وواجهـت الشـركات الاسـتثمارية الكويتيـة صعوبـات كبـرى في اعـادة دفع 

ديونها في ظل صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية نتيجة للازمة.
وتقـدر ديـون 99 شـركة اسـتثمارية تخضـع لمراقبـة البنـك المركـزي الكويتي 

بحوالى 18 مليار دولار بينها ثمانية مليارات تعود لدائنين خارجيين.

اغلاق 30 مصرفا امريكيا منذ بداية العام
 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أغلقت ثلاثة مصـارف صغيرة في لويزيانـا وفلوريدا 
ونيويـورك، مـا يرفع عدد البنوك التي أغلقت في الولايـات المتحدة خلال العام 2010 
إلـى 30. وذكـرت صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) يوم السـبت أن عـدد المصارف 
الفاشـلة التي واجهت مشـاكل منذ بدء فترة الركود الاقتصادي في أمريكا في كانون 

الأول/ديسمبر في العام 2008 بلغ 195 مصرفاً. 
وتم يوم الجمعة الماضي إغلاق مصرف «ستايت وايد بنك» في كوفينغتون في لوس 
أنجليـس، و»بارك أفنيو بنك» في نيويورك»، و»أولد سـاوثرن بنك» في أورلاندو في 
ولايـة فلوريدا.وذكرت شـركة التأمين على الودائع الاتحاديـة أن موجودات مصرف 
«بـارك أفنيو» بلغت حوالي 520.1 مليون دولار امريكـي، بالاضافة إلى ودائع قيمتها 

نحو 494.5 مليون دولار امريكي في نهاية العام 2009.
وتولى مسـؤولية إدارة ودائع المصـرف وجميع موجوداته تقريبـاً مصرف «فالي 

ناشونال بنك»، الذي يتخذ من واين في نيوجرسي مقراً له. 
وأعلنـت شـركة التأمين علـى الودائـع الاتحادية موافقتها على تقاسـم الخسـائر 
البالـغ قيمتها 379.8 مليون دولار امريكي على شـكل موجـودات مباعة إلى مصرف « 

فالي ناشونال بنك».
ولـدى مصرف «أولد سـاوثرن بنـك» موجودات تقـدر بنحـو 315.6 مليون دولار 
امريكـي وودائـع قيمهـا 319.7 مليـون دولار امريكـي، وبيعـت موجوداتـه إلـى « 
كونتيننتال بنك» الذي يتخذ من كونواي بولاية أركنسـو مقراً له بعد موافقة شـركة 
التأمين على الودائع الاتحادية على تقاسـم الخسائر والتي تقدر بنحو 282.7 مليون 

دولار امريكي. 
ولـدى مصرف «سـتايت وايد» موجودات تقـدر قيمتها بنحـو 243.2 مليون دولار 
امريكـي وودائع بنحـو 208.8 مليـون دولار امريكـي، وقام مصرف « هـوم بنك أوف 
لافاييـت» في لوس أنجلس بتولي مسـؤولية إدارته على أن تتقاسـم شـركة التأمين 
علـى الودائـع الاتحادية الخسـائر وقيمتهـا 163.5 مليـون دولار امريكي على شـكل 

موجودات.
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■ بكـين - وكالات الانبـاء: اعلـن رئيس 
الوزراء الصيني ويـن جياباو يوم الاحد ان 
بـلاده لن ترضـخ للضغـوط التي تمارسـها 
عليهـا الـدول الاخـرى مـن اجـل رفع سـعر 

صرف العملة الوطنية ( اليوان). 
وقـال وين فـي حديثـه في ختـام الدورة 
السـنوية للبرلمـان الصينـي «اننـا نعارض 
هـذه الممارسـات القاضيـة بتوجيـه اصابع 
الاتهام بين الـدول او باتخاذ اجراءات قوية 

لرفع اسعار العملات».
ورأى خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده فـي 
ختـام الـدورة السـنوية للجمعيـة الوطنية 
الشـعبية (البرلمـان) التي اسـتمرت عشـرة 
ايام «ان هـذا النوع من الممارسـات ليس في 
مصلحـة اصلاح نظام سـعر صـرف» العملة 

الصينية.
ويضغط شـركاء الصين التجاريون وفي 
طليعتهـم الولايـات المتحـدة واوروبـا فـي 
اتجـاه رفـع سـعر اليـوان الـذي يعتبرونه 
اقل بكثيـر من قيمته الفعليـة. وهم يؤكدون 
ان سـعر الصـرف المنخفـض لليـوان يمنـح 
الصـادرات الصينيـة ميزات تنافسـية على 
صـادرات باقـي الـدول مـا سـاهم فـي جعل 
الصين العـام الماضي المصدر الاول في العالم 
متقدمـة علـى المانيـا، وذلـك علـى الرغم من 

الازمة العالمية وتراجع التجارة الدولية.
وكانـت هـذه المسـألة مـن نقـاط الخلاف 
الاولى في العلاقـات الصينية الاميركية وقد 
اتهمت بكين منتقديها بتسـييس مسألة سعر 

صرف عملتها.
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما دعا 

بكين يـوم الخميـس الماضي الى بـذل جهود 
بهـذا الصـدد وقـال «اذا مضت الصـين نحو 
سـعر صرف اكثر تجانسـا مع الاسـواق فان 
هذا الامر سيشـكل مساهمة هامة في الجهود 
العـرض  بـين  التـوازن»  لاعـادة  العالميـة 

والطلب.
غيـر ان وين لفت الى انـه «عندما اندلعت 
الازمة المالية الدولية وانتشـرت، فان سـعر 
صرف الرنمينبي (اسـم اخر لليوان) الثابت 

قدم مساهمة هامة» في استقرار السوق.
وتابـع ان «اصـلاح .. سـعر الصـرف بدأ 
فـي تموز/يوليـو 2005 وارتفع سـعر صرف 
(اليوان) منذ ذلك الحين بنسبة 21٪ مقابل 

الدولار».
واعيـد ربط اليـوان بحكـم الامـر الواقع 
بالـدولار فـي صيـف 2008، فـي وقـت مـن 
المفتـرض احتسـاب سـعر صرفه بنـاء على 
تقلبـات  يشـهد  وان  اجنبيـة  عمـلات  سـلة 
يوميـة ضمـن فارق محـدد. ويتوقـع العديد 
من خبـراء الاقتصاد زيادة في سـعر اليوان 

بشكل مضبوط خلال الاسابيع المقبلة.
ان  لليـوان  قـوي  سـعر  مؤيـدو  ويـرى 
الظروف مؤاتية لذلك، حيث ان الصين عادت 
الـى تسـجيل نمـو فصلـي يزيد عـن ٪10، 
وصادراتهـا عـادت الى الارتفـاع منذ كانون 
الاول/ديسـمبر مـع تسـجيل قفـزة بنسـبة 
45.7٪ فـي شـباط/فبراير، بمـوازاة عودة 
المخـاوف مـن الدخـول فـي دوامـة التضخم 

والفورات.
واعرب الزعيم الصيني عن القلق الشديد 
من إمكانية حدوث فقاعة في اقتصاد البلاد، 

وهو ما قد يقوض الاسـتقرار الاجتماعي في 
حال ازدياد التضخم مع التوزيع غير العادل 

للدخل والفساد.
وقال ان الصين تحتاج الى تحقيق توازن 
بـين الحفـاظ على تنمية مسـتقرة وسـريعة 
نسـبياً وتعديـل الهيكل الاقتصـادي وإدارة 
توقعـات التضخم لتجنـب «تراجع مزدوج» 

محتمل في الاقتصاد هذا العام.
ولفـت إلـى انـه مـن بـين المهمـات الثلاث 
الهيكلـة  إعـادة  تحظـى  أن  الرئيسـية 
الاقتصادية وتحويل نمط التنمية بالأولوية 
لحـل الاختلالات والتفكك واللااسـتدامة في 

الاقتصاد الصيني.
وشدد على ضرورة أن تكون استراتيجية 
خـروج البلاد مـن التحفيـز الاقتصادي «في 
غايـة الحـذر والمرونـة» بغية دعـم التعافي 
الاقتصادي الذي تحقـق بصعوبة.  وأضاف 
«علينـا الحفاظ على اسـتمرارية واسـتقرار 
السياسـة الاقتصاديـة الكلية، مـا يعني اننا 
سـنواصل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية 
والسياسـة النقدية المتسـاهلة نسـبياً لدعم 

اتجاه التعافي الاقتصادي». 
واكـد ويـن جيابـاو ان الحكومة سـتبذل 
مزيداً من الجهود لابقاء سياسـاتها مرنة في 
الوقت الذي ستراقب فيه عن كثب التغيرات 

الاقتصادية المحلية والدولية.
الصحيحـة  المعالجـة  ان  إلـى  وأشـار 
للعلاقات بين الحفاظ على النمو الاقتصادي 
وادارة  الاقتصـادي  النمـوذج  وتعديـل 
توقعـات التضخم هـذا العام عمـل في غاية 

الصعوبة.

وأضـاف ان العالم ما زال يواجه شـكوكاً 
وحالـة مـن عـدم اليقـين فـي حـدوث تعاف 
اقتصـادي، كمـا ان التحديـات والمشـكلات 
الكبـرى في الاقتصاد العالمـي لم تعالج كلياً، 

الامر الذي يشكل خطر «تراجع مزدوج».
وتابع «من دون اقتصـاد عالمي متعاف، لا 
يمكن اسـتدامة الانتعاش الصيني»، مشـيراً 
إلـى انـه علـى الرغـم مـن تعافـي الاقتصاد 
المؤسسـات  مـن  كثيـر  تشـهد  لـم  العالمـي، 
الصينية تحسناً في الأداء، وهي تعمل حالياً 

بدعم الحكومة.
ودعـا رئيس مجلس الدولـة الصيني إلى 

إصلاح النظام المالي العالمي.
وفـي موضـوع آخر قـال ويـن جياباو إن 
عـدم اسـتقرارالدولار الأمريكي يشـكل قلقاً 
بالغـاً لأصـول النقـد الأجنبـي فـي الصـين. 
وأضـاف أنـه لا يـزال يشـعر بالقلق بشـأن 
الولايـات  فـي  الصينيـة  الأصـول  سـلامة 
المتحدة، مناشـداً الحكومـة الأميركية اتخاذ 
إجـراءات لطمأنـة المسـتثمرين الأجانب في 

سندات الخزانة الخاصة بها .
وأكـد وين جيابـاو أن الصـين تحتاج الى 
ضمان «السلامة والسيولة والقيمة الجيدة» 

لاحتياطاتها من النقد الأجنبي. 
من جهة أخرى حذر رئيس مجلس الدولة 
الصينـي مـن أن الحمائية التجاريـة تتفاقم 
وسـط الركود الاقتصادي، معربـاً عن دعمه 
القـوي للتجـارة الحـرة لأنها لا تعـزز النمو 
الاقتصادي العالمي فحسب، بل تحسن أيضاً 

معيشة الشعب.
وقـال أن الصـين ستسـعى لتحقيـق دفع 

دولي متوازن وتعزيـز التجارة الحرة، على 
الرغـم من ازدياد الحمائية سـوءاً في الوقت 

الذي تتعمق فيه الأزمة المالية العالمية .
اجـراءات  باطـلاق  «سـنقوم  وأضـاف 
جديدة لزيادة الواردات. أرسلنا مجموعات 
شـراء إلـى الاتحـاد الأوروبـي والولايـات 
المتحـدة حينما غـرق العالم فـي أكثر أوقات 

الزمن صعوبة».
وقـال ويـن جيابـاو إن الصـين أحصـت 
صادرات من 37 دولـة اليها في العام الماضي 

مع تسجيل زيادة في صادرات 16 منها.
وذكر رئيـس الوزراء بان الصـين لا تزال 
بعيدة جدا عن بلوغ مسـتوى دولة متقدمة، 
وابـدى قلقه مـن التفـاوت الاجتماعي الذي 

يحمـل فـي طياتـه اسـبابا تفجيريـة علـى 
الصعيـد السياسـي في هـذا البلد الشاسـع 

الذي يعد 1.3 مليار نسمة.
وقال وين جياباو «ان تطورنا الاقتصادي 
مـن  المزيـد  يمنـح  ان  ينبغـي  والاجتماعـي 
العنايـة للفقـراء والمجموعات المعـوزة لانها 
تشكل الغالبية لدينا». واضاف «ان الاقتصاد 
الصينـي ليس منفصـلا عن العالـم ولو كان 
لدينا تحسـن مسـتقر في الاقتصـاد (٪8.7 
فـي 2009)، والوضع الاقتصـادي لعدد كبير 
مـن الصناعات الصينية لم يتحسـن بشـكل 
اساسي فهو يستند بصورة رئيسية الى دعم 
سياسـاتنا»، معلنـا ان النهوض الاقتصادي 
مع خطة تفوق قيمتها 400 مليار يورو اطلقت 

في نهاية 2008 سيتواصل.
واضاف «ان ذلك سيتطلب 100 عام وحتى 
اكثر لكي تصبح الصين دولة حديثة»، مؤكدا 
ان بكـين لا تنحو منحى تسـلطيا فـي الوقت 
الراهـن حيث تبـدي بعض الـدول قلقها من 
الانطلاقة الباهرة التي تسجلها الصين التي 
باتت على وشـك ان تصبح الاقتصاد الثاني 
في العالم والتي بات يسمع صوتها اكثر على 

المسرح الدولي.
 (..) البعـض  «ان  جيابـاو  ويـن  واكـد 
يقولون ان الصين متغطرسة، وانها قاسية» 
لكـن «تطور الصين لن يؤثر على اي بلد» لان 
«الصين لن تسعى ابدا الى التسلط حتى ولو 

اصبحت دولة متقدمة».

عدم استقرار الدولار يشكل قلقاً بالغاً على سلامة اصولها بامريكا
الصين تؤكد مجددا عدم الرضوخ للضغوط من اجل رفع سعر صرف اليوان

واشنطن - من بيرند ديبوسمان:

مـن  المتزايـد  للعـدد  بالنسـبة 
الامريكيين الذين يرون الصين متجهة 
تنحيـة  بعـد  حتميـة  عالميـة  لهيمنـة 
الولايـات المتحدة جانبا فـإن العودة 
بالذاكـرة للـوراء قليـلا تسـاعد على 
المـدى فـي  التوقعـات طويلـة  وضـع 

نصابها.
قبـل وقـت ليـس بالطويـل كانـت 
الاولـى  الدولـة  تعتبـر  اليابـان 
ودرس  القادمـة.  (الاقتصاديـة) 
المسـؤولون التنفيذيـون الامريكيون 
التـي  عشـر  الاربعـة  الادارة  مبـادئ 
طورتها شـركة تويوتـا التي أصبحت 
أكبـر شـركة لصناعـة السـيارات فـي 
باسـتدعاء  الآن  تقـوم  لكنهـا  العالـم 

ملايين العربات المعيبة.
وبـين منتصف الثمانينـات وأوائل 
التسـعينات كانـت كتـب مثـل «تبادل 
مسـتقبلنا  نعطـي  كيـف  الاماكـن- 
لليابان وكيف نستعيده /تأليف كلايد 
بريسـتوويتز» من القـراءات اللازمة 
فـي واشـنطن. وانهمـك «المنظـرون» 
ذوو الاطلاع الواسع في شرح الكفاءة 

المدهشة لعالم الشركات في اليابان.
رونالـد  أشـار   1987 عـام  وفـي 
ياتـس الكاتب في صحيفة (شـيكاغو 
تريبيون) إلى أن الاسـواق الامريكية 
«اليابـان  كتـب  مـن  بوفـرة  أتخمـت 
المذهلـة» التي تؤكد على نفس الفكرة: 
متفوقـة  اليابانيـة  التكنولوجيـا 

والادارة اليابانيـة أفضـل والمنتجات 
اليابانية لا تنافس والشـعب الياباني 
يعمـل بجدية أكبـر واليابانيون أذكى 

واليابان هي رقم واحد.
ولنتجاوز عقدي الركود الاقتصادي 
لشـركات اليابـان الـذي سـرعان مـا 
أعقـب الضجيـج ولنمض سـريعا إلى 
الحاضـر. فالكتاب الـذي يعكس على 
أفضل صورة بواعـث القلق الامريكية 
اليوم يحمل عنوان «متى تحكم الصين 
العالـم: نهايـة العالم الغربـي ومولد 
للمؤلـف  الجديـد»  العالمـي  النظـام 
ونبوءتـه  جـاك.  مارتـن  البريطانـي 
جزء مـن مكتبـة متنامية مـن المقالات 
والتحليـلات والكتـب عـن أن القـرن 

الحادي والعشرين هو قرن الصين.
وإذا كان التاريخ يقدم دليلا مرشدا 
أن  يثبـت  لأن  كبيـرة  فرصـة  فهنـاك 
فكـر مدرسـة «وداعـا امريـكا.. مرحبا 
الصـين» خاطئ بدرجـة محرجة مثلما 
كان التقييـم فـي الثمانينـات لنقـاط 
القـوة النسـبية لليابـان والولايـات 
المتحـدة. فالتوقعـات طويلـة الاجـل 
تميل لأن تكون في الأغلب خاطئة أكثر 
من كونهـا صحيحة وموضوع انحدار 
الولايـات المتحدة هو موضـوع يتكرر 

بصورة موسمية.
وفي شـباط/فبراير طرح استطلاع 
لصحيفة (واشـنطن بوسـت) وشبكة 
عمـا  سـؤالا  ايه.بي.سـي  تلفزيـون 
والعشـرون  الحـادي  القـرن  كان  إذا 
أم  أكبـر  بدرجـة  أمريكيـا  سـيصبح 

صينيا بدرجة أكبر. ومن حيث التأثير 
العام على الشؤون العالمية قال 43 في 
المئة إنه سـيكون صينيـا في حين رأى 
38 في المئة أنه سـيكون أمريكيا. وفي 
اسـتطلاع لمعهـد بيو قبل ذلك بشـهور 
قليلـة اعتبر 44 في المئـة الصين القوة 
الاقتصاديـة الرائدة فـي العالم مقابل 
27 فـي المئـة فقـط اختـاروا الولايات 

المتحدة.
وكان ذلك تغييرا ملحوظا في الرأي 
مـن أوائل 2008 حين أجاب 41 في المئة 
على أسـئلة اسـتطلاع لمعهد بيو بأنهم 
يعتقـدون أن الولايـات المتحـدة هـي 
القـوة الاقتصاديـة الأولى فـي العالم 
فـي حـين اختـار 30 فـي المئـة الصين. 
وربما يشـير هـذا التحول إلـى المزاج 
العكـر للامريكيـين الذيـن يخرجـون 
ببـطء من ركـود مؤلم أكثر مما يشـير 

إلى حقائق.
فهل الصـين هي القـوة الاقتصادية 
الرائـدة في العالـم؟ إن اقتصادها أقل 
مـن ثلـث اقتصـاد الولايـات المتحدة. 
وناتجهـا المحلـي الاجمالـي بالنسـبة 
لكل فرد هو جزء من 14 جزءا بالمقارنة 
مع الولايـات المتحدة، كما أنـه تقريبا 
نصف المعدل في قازاخسـتان حسـب 
البنك الدولي. وتنتج الولايات المتحدة 
حوالي ربع الانتاج الاقتصادي للعالم 
رغم أن عدد سـكانها يقل عن ربع عدد 

سكان الصين البالغ 1.3 مليار نسمة.
ولذلـك فهنـاك طريـق طويـل جـدا 
للحـاق بالولايات المتحـدة أمام دولة 

تعاني من مجموعة متنوعة من مشاكل 
العالـم الثالـث بداية من عـدم وجود 
طـرق معبـدة فـي كثيـر مـن المناطـق 
الريفيـة حتـى تلـوث الميـاه بصـورة 
شـخص  مليـون   700 تجعـل  حـادة 
مضطرين لشرب المياه الملوثة كل يوم 

حسب ما يقوله البنك الدولي.
وقـدم المتحمسـون للصـين الكثيـر 
من الاحصـاءات أوائل العـام عن أنها 
تجاوزت المانيا كأكبر دولة مصدرة في 
العالم فـي 2009. وإلى جانب كثير من 
الارقام التي أشير إليها لإظهار مسيرة 
الصين الطويلـة دون كلل لتصبح قوة 
عظمـى فإن هـذه الاحصـاءات تعطي 

صورة غير كاملة.
فجـزء كبير مـن هذه الصـادرات- 
تقـول بعـض الحسـابات إنـه ثلاثـة 
أربـاع- هو منتجات مجمعة لحسـاب 
شـركات دولية من مكونات مستوردة 
وليس ثمرة ابتكار صيني مبدع. وعلى 
نمـط مصانـع العمـل الشـاق لتجميع 
المكونـات علـى الجانب المكسـيكي من 
الحدود مـع الولايات المتحدة فإن مثل 
هـذه المصانـع توفـر الوظائـف لكنها 
لا تفعل الكثيـر للرفاهيـة الاقتصادية 

للمواطن العادي.
فـي  السـريع  الاقتصـادي  والنمـو 
الفترة السـابقة (الذي تجـاوز ثمانية 
فـي المئة عامـا بعد عـام) والـذي أثار 
إعجـاب كثيـر من المحللـين الامريكيين 
بعائـق  حتميـة  بصـورة  سـيصطدم 
الافـق.  فـي  لـه  حـل  يلـوح  لا  هائـل 

ومنـذ وقـت طويـل يحـذر نيكـولاس 
ايبرشـتات الباحث في علوم السكان 
الصـين  أن  مـن  هارفـارد  بجامعـة 
تواجـه تصاعـدا فـي عـدد المواطنـين 
الذيـن تزيـد أعمارهـم عـن 60 عامـا 
وهـي مسـألة النظام الشـيوعي ليس 
مسـتعدا لهـا. وتفيـد تقديـرات مركـز 
الدراسـات الاسـتراتيجية والدوليـة 
ومقره واشنطن أنه بحلول عام 2050 
سـيكون لـدى الصـين أكثـر مـن 438 
مليون شـخص تزيد أعمارهم على 60 
عامـا و100 مليون شـخص يتجاوزن 

80 عاما.
وهي ظاهرة غيـر عادية أن يصيب 
الهرم دولة قبـل أن تحقق الثراء وهو 
وضع له عواقبه التي تتجاوز سياسة 
التقاعـد. وقال تقرير لمركز الدراسـات 
الاستراتيجية والدولية العام الماضي 
إن الزحف السـريع للشـيخوخة على 
سـكان الصين -وهي نتيجة لسياسة 
«يهـدد  الحكوميـة-  الواحـد  الطفـل 
بفـرض عـبء متزايـد علـى الشـبان 
وفـي  الاقتصـاد  فـي  النمـو  وابطـاء 
تحسن مسـتوى المعيشة وبأن يصبح 
قوة مزعزعة للاسـتقرار الاجتماعي». 
وأضـاف أنه بـدون حل لهذه المشـكلة 
«يصعـب تصور مسـتقبل مزدهر على 

المدى الطويل للصين».
ولذلـك فهـذه نصيحـة للامريكيين 
الذيـن يشـعرون بالقلـق مـن وضـع 
أريحـوا  للصـين:  بالنسـبة  بلدهـم 

أعصابكم. 

تحليل: مازال مبكرا ان نتحدث عن ازاحة الصين لامريكا عن موقع الصدارة العالمية

■ اثينـا - ا ف ب - رويتـرز: بينمـا تسـتعد 
اليونـان لدراسـة جديـدة يجريهـا وزراء ماليـة 
منطقـة اليـورو حـول جهودهـا للنهـوض المالـي 
وسـط آمـال فـي الحصـول علـى خطـة دعـم من 
شـركائها، لا يبدو فـي الافق ان تقديم مسـاعدات 

اوروبية لها اصبح امرا مفروغا منه.
جـورج  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وسـيحاول 
باباكونسـتانتينو اليـوم الاثنـين وغـدا الثلاثاء 
اقنـاع نظرائـه المجتمعـين فـي بروكسـل بقـدرة 
حكومته على تطبيق علاج التقشـف الذي فرضه 
انحـراف الماليـة العامـة، علـى رغـم الانكمـاش 

الخطير والضائقة الاجتماعية.
وبحسـب مصـادر دبلوماسـية في بروكسـل، 
سـيناقش وزراء الماليـة وسـائل خطـة مسـاعدة 
موعـودة منذ اكثـر من شـهر بما يسـمح لليونان 

بالاقتراض بمعدلات فوائد اقل كلفة.
جـورج  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  ورأى 
باباندريو في بيان نشـرته الصحافة يوم السبت 
ان «شـركاءنا يعترفون برغبتنا في تدبير امورنا 
الداخلية، لكنهم يعترفون ايضا بانه لا يمكن ترك 

اليونان وحيدة في صد المضاربات الدولية».
واليونـان الغارقـة تحـت عـبء ديـون تبلـغ 
قيمتهـا 300 مليار يورو، ينبغـي ان تقترض نحو 
54 مليار يورو هذه السـنة للتمويل الذاتي، بينها 
نحو 20 مليارا من الان حتى ايار/مايو. واضطرت 
الى الموافقة على معـدلات فوائد تفوق 6٪ لجمع 
13 مليـار يورو في اول اصدارين للسـندات اطلقا 

هذا العام.
وقـال مصـدر دبلوماسـي اوروبـي ان النقاش 
في بروكسل الذي سيشمل تطبيق خطة النهوض 
الراميـة الى اعـادة العجز العام مـن 12.7٪ الى 
8.6٪ مـن اجمالـي الناتج الداخلي هذه السـنة، 
سـيكون «هادئـا نسـبيا» بفضـل «اخـر مجموعة 
اجـراءات» تم تبنيهـا فـي اذار/مـارس وتقضـي 
بتشـديد بنـود الخطـة الاولـى التـي صـدرت في 

كانون الثاني/يناير.
واكـد وزير الماليـة اليوناني فـي تقرير مرحلي 

قدمه هذا الاسـبوع الى بروكسل عملا بما يفرضه 
نظام شـبه الوصاية الـذي فرضه شـركاؤه على 
بـلاده ان «القسـم الاكبـر مـن التوصيـات التـي 
ينبغـي تطبيقها من الان حتى منتصف ايار/مايو، 

باتت قانونيا ساري المفعول وقيد التطبيق».
وتتضمن هـذه الاجراءات اقتطاعـات اضافية 
من رواتب موظفي القطاع العام وتجميد معاشات 
التقاعـد وزيـادة نقطتـين علـى ضريبـة القيمـة 

المضافة لتصبح ٪21.
وهـذه الاجـراءات كانـت وراء نزول عشـرات 
اسـابيع،  منـذ  الشـوارع  الـى  المحتجـين  آلاف 
وتسـببت باضرابـين عامـين فـي غضون خمسـة 

عشر يوما. 
لكـن الـوزارة لا تسـتبعد فـي تقريرهـا وجوب 
التباطـؤ  شـد الاحزمـة اكثـر بالنظـر الـى تفاقـم 

الاقتصادي.
وقـد يتجـاوز الانكمـاش ثمانيـة اعشـار نقطـة 
مئويـة فـي 2010، اي اكثر من الثلاثة اعشـار نقطة 
المتوقعة اصلا، بحسب التقرير. وبالتالي «فان فارق 
تصحيح بين 1 و1.5٪ في اجمالي الناتج الداخلي 

قد يحصل ما يستدعي اجراءات اضافية».
البطالـة تفـاؤلا بدورهـا، مـع  ارقـام  ولا تثيـر 
الـى 10.2٪ فـي كانـون الاول/ تسـجيلها قفـزة 

ديسمبر مقابل 8.9٪ قبل سنة.
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  كان  جهتـه  مـن 
الاقتصاديـة اولـي ريـن حـذر مـن انـه سـيدرس 
مـن الان حتـى الصيف اطـلاق اصلاحـات هيكلية 
مطلوبـة منذ امد بعيد، لضمان قابلية نظام التقاعد 

للحياة ولتحقيق انفراج في سوق العمل.
ومـن الآن حتـى ذلـك الوقـت تعتـزم الحكومـة 
المتخـذة  الاجـراءات  كلفـة  الـى  التـوازن  اعـادة 
باصدارهـا قانونـا ضرائبيا في نهايـة اذار/مارس 
ينـص علـى اطـلاق حملـة فـي كل الاتجاهـات ضد 
التهرب الضريبي مع زيادة الضرائب على اصحاب 

الدخل المرتفع.
علـى صعيـد آخـر قـال ايفالـد نوفوتنـي عضو 
مجلـس محافظـي البنـك المركـزي الأوروبـي فـي 

مقابلـة مـع التلفزيـون النمسـاوي يـوم الأحد إنه 
ينبغي علـى اليونان أن تبين أنهـا اتخذت خطوات 
لاصلاح أوضـاع ماليتها العامة قبل أن تحصل على 

مساعدات خارجية.
وامتنع نوفوتني عن التعليق بشـكل مباشر عما 
سـيحدث فـي اجتمـاع وزراء مالية منطقـة اليورو 
وتتصدر موضوعاته مسـألة اليونان. وقال إنه من 
حيـث المبدأ ينبعـي على جميـع دول منطقة اليورو 

العمـل علـى عـلاج مثـل هـذه المشـاكل قبـل اتاحة 
مساعدة خارجية.

او.ار.اف  تلفزيـون  لمحطـة  نوفوتنـي  وقـال 
النمسـاوية «حـين يحدث ذلك سـيكون مـن الممكن 
تطبيـق اجـراءات مسـاعدة خارجيـة». واضـاف 
إن أعضـاء منطقـة اليورو حصلوا علـى العديد من 
المزايـا ويتحملون أيضا مسـؤوليات مهمـة. وتابع 

«ينبغي على أعضاء النادي الالتزام بالقواعد». 

اليونان تستعد لقيام الاتحاد الاوروبي بدراسة 
خطتها للنهوض وتأمل بتقديم دعم مالي ملموس

ابو ظبي - من جورجينا برودهان:
ربما تحصل شـركات الوسـائط التـي تتوق لنشـر ثقافة الدفع 
مقابل الحصول على محتوى من الإنترنت على ما تريده اذا أعارت 
مزيدا من الاهتمام لثورة الهاتف الذكي (سـمارت فون) التي بدأت 

تغير الطريقة التي يدخل بها الناس على الشبكة العنكبوتية.
وتستخدم أعداد ضخمة الآن الهواتف المحمولة بدلا من اجهزة 
الكمبيوتـر الثابتـة للدخـول علـى الإنترنت وهو تطـور تمخضت 
عنـه نماذج أعمـال جديدة تماما فـي الصين اكبر سـوق للإنترنت 

في العالم.
وبـدأت فكرة دفع مقابل لقراءة محتـوى على الإنترنت - وهي 
فكـرة غريبة ظهرت قبل عـام فقط- تثبت أقدامهـا ببطء وإن كان 
بثقـة بوصفها نموذج الأعمـال التالي في الإعـلام الغربي. وقادت 

الفكرة نيوزكورب التي يرأسها روبرت مردوك.
لكـن في الوقـت نفسـه توقعـت مؤسسـة غارتنـر البحثية أن 
تفـوق مبيعات الهواتف الذكية - التي هي جزء من اقتصاد لقطاع 
الاتصـالات يختلف كثيرا عن اجهـزة الكمبيوتر الثابتة- مبيعات 
اجهـزة الكمبيوتـر الثابتة بحلـول عام 2012. ويعتقـد البعض أن 

هذا قد يتحقق في العام الحالي.
وفـي الصين التـي يفـوق عـدد مسـتخدمي الإنترنت بهـا عدد 
مسـتخدمي الشـبكة في اي دولة أخرى يقـول كاي فو لي الرئيس 
السابق لعمليات مايكروسوفت ثم جوجل بالصين والذي استقال 
مؤخرا ليدير شـركته الخاصـة إن الدفع مقابل المحتـوى غير قابل 

للتطبيق.
وقال لي في قمة ابوظبي للإعلام الأسبوع الماضي «المستهلكون 
الصينيـون لديهم قناعة أكبر بأن الأشـياء يجب أن تكون مجانية 
وبالتالي فإن جهود تحصيل رسـوم مقابل الحصول على محتوى 

استثنائي فشلت فشلا ذريعا».
وفـي الآونـة الأخيـرة قـررت مجموعـات نشـر تقليديـة مثـل 
نيوزكورب ونيويورك تايمز وأكسل سبرينغر أن تخوض التجربة 
وتبدأ فرض رسوم مقابل الأخبار التي تنشر على الإنترنت مجازفة 
بتقليل حجم مستخدميها مقابل الحصول على مكاسب محتملة من 

خلال إيرادات الاشتراكات.
ولـم تختبـر بعد هـذه القـرارات -التـي اتخذت بعـد كثير من 
الجـدل- على المسـتهلكين بدرجة كبيرة لكن هنـاك توافقا متناميا 
على أنه لا يوجد بديل لأن عائدات الإعلانات التي تضررت بشـدة 

اثناء الكساد لن تعود الى مستوياتها السابقة.
وقال جون ميلر رئيس قسـم الوسـائط الرقمية في نيوزكورب 
«مـن المؤكد أننـا نعتقد أن هنـاك حاجة الى أن تكـون هناك نماذج 

أعمال مزدوجة الدخل من خلال الإعلانات والاشتراكات».
ويقول ناشـرون إنهم بحاجـة الى أن يعيد المسـتهلكون النظر 
في التسـليم بأن المحتـوى الموجود على الإنترنـت يجب أن يكون 

مجانيا لتمويل توفير محتوى اخباري وترفيهي عالي الجودة.
مـن ناحية أخرى قال لي إن مواصفات الإنترنت نفسـها وليس 
احتياجـات شـركات الإعلام سـتكون المحـرك وراء كيفية توصيل 
المحتوى وسـداد مقابل له. وخص بالذكر قدرة الشبكة على توفير 

التسويق وخدمات البيع بضغطة زر واحدة.
وانتشـرت متاجر على الإنترنت توفر تطبيقات برامج صغيرة 
مثل الألعاب الالكترونية منذ دشـنت شـركة أبل متجر التطبيقات 

الأصلي لهاتف (آي- فون) عام 2008.
وخـلال 18 شـهرا حتـى كانـون الثاني/ينايـر الماضـي حمـل 
المسـتهلكون اكثر من ثلاثة مليارات تطبيق للهاتف المعروف باسم 
(آي- فـون) معظمها مجانية والباقي تقـل تكلفته عادة عن دولار 

واحد.
ورغم السـعر المنخفض ترى شركة غارتنر لأبحاث تكنولوجيا 
المعلومـات أن الكميات الكبيرة سـتعني أن حجم السـوق سـينمو 

الى 6.8 مليار دولار عام 2010. 
ويتوقـع أن تنمـو مبيعات الهواتـف الذكية بنسـبة 50 في المئة 
تقريبـا هذا العام الـى 250 مليون وحدة مقابل نمو نسـبته 20 في 

المئة في وحدات الكمبيوتر لتصل الى 366 مليون وحدة.
وفـي الصـين يدخـل اكثر مـن نصـف مسـتخدمي الإنترنت في 
البـلاد الذيـن بلغ عددهـم 384 مليونا بحلول نهايـة العام الماضي 
على شـبكة الانترنت عـن طريق جهاز نقال. وقال لـي لرويترز إن 

هذا العدد سيزيد الى 800 مليون خلال خمسة أعوام. 

الهواتف الذكية قد تحقق معادلة 
«المال مقابل معلومات الإنترنت» 

■ دبـي ـ رويترز: حقق مؤشـر سـوق 
دبـي أكبـر مكاسـبه فـي يـوم واحـد على 
مـدى ثلاثـة أشـهر امـس الاحد مـع رهان 
المسـتثمرين علـى عـرض ملائم سـتقدمه 
ديونهـا  لسـداد  للدائنـين  العالميـة  دبـي 

الضخمة.
وارتفعـت بورصات أخـرى في المنطقة 
مدعومة بصعود أسعار النفط ومعنويات 

إيجابية.
وتوشـك مجموعـة دبـي العالميـة على 
تقـديم خطة لسـداد ديـون تبلـغ 26 مليار 
العقاريتـين  وحدتيهـا  إلـى  تعـود  دولار 
وربمـا  ونخيـل.  ليمتلـس  الرئيسـيتين 
يتضمـن عـرض دبـي العالميـة أكثـر مـن 
شـريحتين لسداد إلتزاماتها تجاه 97 بنكا 

دائنا.
الهيكلـة  لإعـادة  خياريـن  ويتضمـن 
السـداد علـى فترة مـا بين ثـلاث وخمس 
سـنوات مع خصـم من أصـل القـرض أما 
الخيار الآخر فيتمثل في السداد على فترة 
ما بين سـبع وتسـع سـنوات بدون خصم 
مـن أصل القـرض. ويعتمـد حجم الخصم 
من أصـل القـرض فـي الصفقـات قصيرة 
الأمـد على حجـم الأموال التي سـتضخها 

أبوظبي لمساعدة جارتها المتعثرة دبي.
وقال خـورام مقصود العضـو المنتدب 
في الامـارات كابيتال «سـأصاب بدهشـة 
كبيـرة إذا كان هنـاك سـيناريو يتضمـن 

السداد بالكامل للدائنين».
وزاد مؤشـر سـوق دبـي 3.7 فـي المئة 
مسجلا أكبر مكاسب منذ 14 كانون الاول/

ديسـمبر وأعلـى إغـلاق منـذ 12 كانـون 
الثاني/يناير.

وقال ايـان مونرو مديـر الابحاث لدى 
مـاك كابيتال في مذكـرة للعملاء «ارتفعت 
قيـم التـداول بسـوق دبي المالـي بصورة 
كبيرة الأسبوع الماضي كما ارتفعت أسعار 
الأسـهم الأمر الـذي يشـير إلـى أن الآراء 

المتزايدة بشـأن إعادة هيكلة دبي العالمية 
قد تكون في صالح السـوق بصـورة أكبر 
مما جـرى اسـتيعابه فـي التقييمـات من 

قبل».
وارتفـع سـهم سـوق دبـي المالـي 9.6 
في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى في تسعة 
أسـابيع فـي حين صعـد سـهم موانئ دبي 
العالميـة التي تملك مجموعـة دبي العالمية 

معظم أسهمها 5.6 في المئة.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العـام 
لشركة الشـرق الاوسط للوسـاطة المالية 
في دبـي «تخطت معظـم الاسـهم الممتازة 
مسـتويات مقاومـة مهمـة جدا ممـا أوجد 
اقبـالا بـين المضاربـين علـى الدخـول فـي 
السوق وتنفيذ العديد من العمليات خلال 

الجلسة نفسها».
وارتفـع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
1.2 في المئة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق 
منذ 25 نوفمبر تشـرين الثاني وهو اليوم 
الذي طلبت فيه دبي العالمية تجميد سداد 
مسنحقات ديون. وزاد سهم بنك أبوظبي 
التجـاري وهو من بـين الدائنـين المحليين 

الرئيسيين لدبي العالمية 4.2 في المئة.
وصعـد سـهم بيـت الاسـتثمار العالمي 
تراجـع  بعـد  المئـة  فـي  سـتة  (غلوبـل) 
العـام  الربـع الأخيـر مـن  خسـائره فـي 
الماضي مما سـاعد مؤشـر سـوق الكويت 
علـى أن يسـجل أعلى مسـتوى إغلاق في 

20 أسبوعا.
وانتعشـت المعنويـات في أكبـر منطقة 
مصدرة للنفط في العالم مع صمود أسعار 
النفـط فـوق 80 دولارا للبرميـل وإعـلان 
الصين عن ارتفاع بلغ 28 في المئة في طلبها 

على النفط في كانون الثاني/يناير.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وسـجل 
السـعودية أعلـى مسـتوى فـي 17 شـهرا 
بعد أن قال رئيس هيئة السـوق المالية في 
تصريحات نشرت اليوم إن المملكة تعتزم 

إطلاق «صناديق المؤشـر» لتكـون متاحة 
للأجانب بنهايـة مارس آذار فـي محاولة 
لفتح أكبـر بورصة عربية أمام الاسـتثمار 

الأجنبي.
وزاد سـهم صناعات قطـر 0.4 في المئة 
لكنـه متراجـع 2.9 في المئة منـذ أن أعلنت 
الشـركة نتائـج مخيبة للآمال في  شـباط 

28 (فبراير).
ادارة  رئيـس  ادواردز  كيـث  وقـال 
الاصـول لـدى شـركة المسـتثمر الاول في 
الدوحة « الأسـواق العالمية تشهد ارتفاعا 
إلى حـد ما ولهذا فمـن الطبيعي أن نتوقع 
ارتفاع شـركة مثـل صناعات قطـر يرتبط 
علـى  الاقتصاديـة  بالـدورات  نشـاطها 

المستوى العالمي».
أربـاح  توزيعـات  تكـن  «لـم  وأضـاف 
صناعات قطر مثيرة للاعجاب وشكل ذلك 
ضغوطـا على السـهم. سـوق قطر تتسـم 
بارتفاع توزيعات الأرباح وهناك تحاشي 

للأسهم ذات التوزيعات المنخفضة». 
وبحلـول سـاعة الاغـلاق كان مؤشـر 
سـوق دبـي المالـي مرتفعـا 3.7 فـي المئـة 
إلـى 1747 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
أبوظبـي لـلأوراق المالية 1.2 فـي المئة إلى 

2868 نقطة. 
الماليـة  السـوق  مؤشـر  ارتفـع  ايضـا 
 6603 مسـجلا  المئـة  فـي   0.3 السـعودية 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  وارتفـع  نقـاط. 
لـلأوراق الماليـة 0.4 فـي المئـة إلـى 7487 

نقطة. 
وفي الدوحة ارتفع مؤشر بورصة قطر 

0.9 في المئة إلى 6878 نقطة. 
لـلأوراق  مسـقط  سـوق  مؤشـر  لكـن 
المالية تراجع  0.1 في المئة إلى 6641 نقطة. 
كما تراجع مؤشر سوق البحرين للأوراق 

المالية 0.3 في المئة إلى 1497 نقطة. 
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصـة 

المصرية  2.4 في المئة إلى 6607 نقاط. 

الرهان على تقديم دبي العالمية عرضا 
ملائما لدائنيهايرفع الاسهم الاماراتية

وصعود النفط يرفع غالبية بورصات الخليج

■ بكين - د ب ا: صادق البرلمان الصيني يوم الأحد على سياسات 
تســتهدف دعم الاقتصاد في مواجهة الكساد العالمي كما وافق على 
الميزانية السنوية والتي اشــتملت على زيادة بلغت 7.5٪ في الإنفاق 

العسكري. 
وتمت الموافقة على التقارير الخاصة بالميزانية والأداء الاقتصادي 
مــن قبــل أغلبية كبيــرة من بــين نحو ثلاثــة ألاف عضو مــن أعضاء 
المجلــس الوطنــي لنواب الشــعب ، أعلى هيئة تشــريعية في الصين ، 
والذين شــاركوا في تصويت إلكتروني في نهاية أعمال المؤتمر الذي 

استمر تسعة أيام. 
وفــي تقريره عــن الاقتصاد قال رئيــس الوزراء وين جيــا باو إن 
الصين «تحتاج بشــكل عاجــل لتحويل نمــط التطــور الاقتصادي». 

وأشــار وين إلــى أن الحكومة ســتعمل على تعزيز التنميــة الزراعية 
بصــورة منتظمــة وزيادة الدخول بشــكل مســتمر ، مضيفــا أن ذلك 
سيشجع على خلق فرص عمل ودعم نمو الصناعات الخدمية وزيادة 
الطلب على الســلع الاســتهلاكية ومحاربة الفســاد وتحســين سبل 

محاسبة ومساءلة الحكومة. 
وأعلــن وين عــن عجز قياســي فــي موازنة عــام 2010 بلــغ 1.05 
تريليــون يــوان (154 مليــار دولار ) حيث مــن المقــرر أن يصل إنفاق 
الحكومــة المركزية والمحلية إلــى 8.453 تريليون يــوان بزيادة قدرها 

11.4٪ عن العام الماضي. 
وكانــت الصين أعلنت أن اقتصادها اظهر مؤشــرات على التعافي 

من التباطؤ الاقتصادي العام الماضي. 

البرلمان الصيني يقر ميزانية البلاد والسياسة الاقتصادية

■ اثينــا - ا ف ب: لا تزال غالبية اليونانيين 
تدعم سياســة التقشــف للحكومة الاشــتراكية 
ولو اعتبرتها جائرة، بحســب استطلاع نشرته 

صحيفة (اثنوس) اليونانية الاحد.
وافاد الاســتطلاع، الذي اجرته شركة مارك 
وشــمل 1008 اشــخاص من الثامن الى العاشر 
من اذار/مارس، ان 48٪ من اليونانيين يؤكدون 
انهم يشعرون «بالغضب والاحباط» امام خطة 
التقشــف، مقابل 16.7٪ قالوا انهم «يتفهمون» 
الوضــع، فــي حين ابــدى 19٪ «قلقهــم» حيال 
المستقبل مقابل 16٪ يأملون «في بداية جديدة» 

للبلد.
واعتبر نحو 66٪ من الذين شملهم الاستطلاع 
ان قطار الاجراءات التي اعتمدت في مطلع اذار/
مارس والتي تســتهدف اساسا موظفي القطاع 
العام مع اقتطاعات فــي رواتبهم ما يضرب كل 

مستويات العائدات «جائر».
لكن يونانيا من كل ستة يقولون ان الحكومة 
لا تتمتــع بخيــار اخــر، فــي حــين رأى 50٪ ان 
خطة النهوض الاقتصادي «تســير في الاتجاه 

الصحيح».

واعتبر 53.7٪ من الذين شــملهم الاستطلاع 
ان الخطــة المصحوبة «برقابة الاتحاد الاوروبي 
على البلاد» ينبغي ان تســمح لليونان بالخروج 

من الازمة.
وتؤيد غالبية الذين شــملهم الاســتطلاع ردا 
نقابيــا معتدلا حيث قــال 40٪ ان على النقابات 
ان «تســعى وراء الســلم الاجتماعــي» واعــرب 
35٪ عــن معارضتهم وانما مــن دون الدفع الى 
ردود فعل اجتماعية حــادة، ودعا خمس الذين 
شــملهم الاســتطلاع الــى «عصيان عــام لالغاء 
الاجراءات».وعلى الرغم من الانتقادات اليومية 
الاوروبيــين  الشــركاء  حيــال  الصحافــة  فــي 
المتهمين بعــدم التضامن وتغذية الوضع القائم، 
اعتبــر 64٪ ان على البلــد ان يواصل التفاوض 
للخروج مــن الازمة في الاطــار الاوروبي، الا ان 
17.5٪ فقط دعوا الى اللجوء الى صندوق النقد 

الدولي.
وتتفق الاســتطلاعات في الاسابيع الاخيرة 
على اظهــار القلق الكبير لــدى اليونانيين حيال 
خطة التقشــف، مــن دون ان تحرم الحكومة مع 

ذلك من دعم غالبية الراي العام.

غالبية اليونانيين على استعداد لتحمل 
خطة التقشف رغم اعتبارها قاسية وجائرة
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■ القاهرة ـ يو بي اي: ألغى المجلس 
القومي للرياضة في مصر قرارا سابقا 
بارسـال المنتخب الأولمبـي لكرة القدم 
إلـى القدس هـذا الشـهر لأداء مباراة 
ودية مع نظيره الفلسطيني بعد جدل 

واتهامات بالتطبيع مع اسرائيل.
وذكـرت صحـف مصريـة الاحد ان 
المجلس الغى قرار سـفر المنتخب لاداء 
المباراة التي كانت مقررة يوم 28 آذار/

مـارس الجارى فـى إطـار الاحتفالات 
بيوم الأرض.

ونقلـت الصحـف عـن سـمير زاهر 
رئيـس اتحـاد الكـرة إنـه ابلـغ بـان 
الالغـاء تم بنـاء علـى تعليمـات عليا 
بسـبب الأحداث الأخيرة فـي القدس 
دون الافصـاح عـن الجهـة التي امرت 
بذلـك. وان سـفر البعثـة تأجـل حتى 

إشعار آخر. 
وكانـت اوسـاط معارضـة مصرية 
اعترضت على سفر المنتخب واعتبرته 
بمثابـة تطبيـع مـع اسـرائيل بسـبب 
علـى  للحصـول  اعضائـه  اضطـرار 

تأشيرة إسرائيلية.
الفلسطينيون  المسـؤولون  ويحث 
دائما العرب على ارسـال وفود ثقافية 
الاراضـي  الـى  والسـفر  ورياضيـة 
العزلـة  كسـر  بهـدف  الفلسـطينية 
المفروضـة عليهـم مـن قبـل اسـرائيل 
فـي حـين تـرى الجماعـات المناهضـة 
ان ذلـك يعتبـر تطبيعـا مع اسـرائيل 
بسـبب الحاجة للحصول علـى الفيزا 

الاسرائيلية.
من جهـة اخرى تبـرز المواجهة بين 
الزمالـك والاسـماعيلي فـي الصـراع 
على المركز الثانـي بهدف الاقتراب من 
الاهلي متصدر الترتيـب الذي يواجه 
بتـرول اسـيوط الاخيـر فـي المرحلـة 
الحادية والعشـرين مـن بطولة مصر 

لكرة القدم اليوم الاثنين.
ويتصـدر الاهلي الترتيـب برصيد 
43 نقطـة مـن 20 مبـاراة بفارق سـبع 
والاسـماعيلي  الزماللـك  عـن  نقـاط 

وثماني عن بتروجيت الرابع.
ويدخـل الزمالك اللقاء بروح الفوز 
بعد انتصاره بثمانية لقاءات متتالية، 
كان اخرهـا على طلائع الجيش بهدف 
للدولـي محمـود فتح الله، وسـتكون 
مواجهتـه مـع الاسـماعيلي محوريـة 
الاهلـي  علـى  الضغـط  أراد  بحـال 
المتصـدر. وأكـد حسـام حسـن المدير 
الفنـي للزمالـك علـى لاعبيـه ان لقاء 
الاسـماعيلي هو لقاء الدوري، فالفوز 
مواصلـة  فـي  الأمـل  الفريـق  يعطـي 
التقـدم بخطـى ثابتـة, ويبعـد عنهـم 
للاهلـي  ليتفـرغ  الاخريـن  مطـاردة 
التدريبـات  مـن  وظهـر  المتصـدر. 
الاخيـرة تركيز الجهـاز الفني للزمالك 
على الطرفين والكرات العرضية لكسر 
التكتـل الدفاعي المتوقـع مواجهته من 
الاسـماعيلي، وطلب حسن من لاعبيه 
سـرعة الارتـداد الى الخلـف لاحباط 
الهجمـات المرتدة التي مـن المتوقع ان 
يلعب بها الاسماعيلي ويجيد التعامل 

معها.
مكتمـل  اللقـاء  الزمالـك  ويدخـل 
الصفـوف بعـد عـودة المصابين سـيد 
مسـعد، محمـد عبـد المنصـف وحازم 
امـام، ومـن المتوقـع ان يسـتمر الدفع 
بالشـباب للاسـتفادة مـن حماسـهم 
وارادتهـم فـي اثبـات تواجدهـم بـين 
الكبـار، وهـي السياسـة التـي اعتمد 
توليـه  منـذ  الفنـي  الجهـاز  عليهـا 

المسؤولية.
الفـوز  رغـم  الاسـماعيلي  ويـدرك 
الكبيـر علـى الاتحـاد السـكندري في 
الجولـة السـابقة -3صفـر، صعوبـة 

الموقـف باللعـب امـام الزمالـك الـذي 
يعيش نشـوة تألقه واسـتعادة قوته 
وازديـاد شـعبيته، لذلـك ركـز عمـاد 
سليمان على خطته الدفاعية والتركيز 
على المساندة الدفاعية للاعبي الوسط 
عند فقـدان الكرة، والاعتماد على قوة 
احمـد علي صاحب هدفـين في المباراة 
الاخيرة وانطلاقات احمد سـمير فرج 

من الجانب الايسر.
اللقـب فـي  ويحـل الاهلـي حامـل 
الأعوام الخمسـة الماضيـة، ضيفا علي 
بتـرول اسـيوط متذيـل الترتيب (12 
نقطـة), وسـيحاول حسـام البـدري 
الفـوز بالمبـاراة وزيادة الفـارق بينه 
صـراع  عـن  والابتعـاد  ومنافسـيه 
بتـرول  لقـاء  يكـون  وقـد  النقـاط. 
اسـيوط الاقرب لحصد النقاط الثلاث 
قبـل المواجهـات غيـر المضمونـة، فـي 
ظل ارتفاع حدة المنافسـة، لذلك يدرك 
البدري مدى رغبة بترول اسـيوط في 
الاسـتفاده مـن اللعـب امـام جمهوره 

واحتياجه لنقطة على الاقل.
واسـتعد بتروجيـت الـذي تراجع 
الى المركز الرابع لاول مرة هذا الموسم 
بعـد هزيمتـه أمـام الانتـاج الحربـي 
3-1، وتركه السـاحة للزمالك ليتقدم 
المركز الثاني، للانقضاض على ضيفه 
غـزل المحلة الفائز علـى انبي -1صفر 
والاسـتفادة مـن الصـدام المتوقع بين 

الزمالك والاسماعيلي.
البورسـعيدي  المصـري  ويبحـث 
عـن الفـوز الغائـب عنـه منـذ الجولة 
السابعة عشرة عندما تغلب على غزل 
المحلـة -1صفـر, ورغـم ان مواجهتـه 
ستكون امام طلائع الجيش العنيد الا 
ان المصري سـيحاول اسـتغلال عامل 
الارض والجمهـور وذلـك بعـد عجـز 
الطلائع سادس الترتيب عن الفوز في 

مبارياته الخمس الاخيرة.
واسـتعد المقاولون العرب الحادي 
عشر لمواجهة الانتاج الحربي الخامس 
بشـعار الحـذر مـن الهجمـات المرتدة 
السـريعة سـر مفتاح فـوز الانتاج في 
معظم مبارياته التي فاز بها (8)، وهو 
الامـر الذي يدركـه محمد عامـر المدير 
الفنـي للمقاولين الباحث عـن المنطقة 
الاسـكندرية  واسـتعدت  الدافئـة. 
للخروج من كبوة الهزيمتين الأخرتين 
مـن الاسـماعيلي (صفـر3-) وقبلهـا 
سـكة  لاسـتعادة   (1-2) الزمالـك 
الجونـة  حسـاب  علـى  الانتصـارات 
الثالث عشـر والمنتعش من الفوز على 

المقاولين 3-2.
الأخيـر  قبـل  المنصـورة  ويحـاول 
الهروب من شـبح الهبـوط المبكر ولو 
علـى حسـاب حـرس الحـدود الثاني 
عشـر الـذي اسـتعاد جـزء كبيـرا من 

مستواه وقوته.
الترتيـب  تاسـع  انبـي  ويسـتقبل 
اتحـاد الشـرطة السـابع فـي مبـاراة 
قويـة. و سـيغيب أحمـد حسـن قائـد 
منتخـب مصـر عـن رحلة الأهلـي إلى 
زيمبابـوي لمواجهـة فريـق جانرز في 
ذهـاب دور 32 بدوري أبطـال افريقيا 

لكرة القدم بسبب الإصابة.
وقـال حسـن الـذي سـيغيب عـن 
مواجهـة الأهلـي أمام بترول أسـيوط 
اليـوم فـي الـدوري لموقع ناديـه على 
الانترنت الأحد «أعاني من الإجهاد في 
العضلـة الخلفية منذ المشـاركة بكأس 

الأمم الافريقية الأخيرة».
عامـا)   34) حسـن  فـوز  ورغـم 
بجائـزة أفضل لاعب فـي بطولة كأس 
افريقيـا فـي انجـولا بعدمـا قـاد  أمم 
بـلاده لإحـراز اللقـب للمـرة الثالثـة 
على التوالي في كانـون الثاني/يناير 

الماضـي فإنـه قـدم عروضـا ضعيفـة 
بعـد  المصـري  الـدوري  متصـدر  مـع 
هذه البطولـة حتى أن المدرب حسـام 
البـدري أخرجـه بين شـوطي الجولة 

الماضية أمام المصري.
وقال حسن الذي أصبح أكثر لاعبي 
الدوليـة  للمباريـات  خوضـا  مصـر 
«بالإضافـة الـى الغيـاب عـن مبـاراة 
بترول اسـيوط في الدوري لن اسـافر 
ايضا مع الفريق الى زيمبابوي لمواجهة 
بطلهـا يوم السـبت المقبل فـي دور 32 

ببطولة الاندية الافريقية الابطال».
يقضـي  الـذي  اللاعـب  وأضـاف 
موسـمه الثانـي مـع الفريـق القاهري 
البـدري  حسـان  الكابـتن  «أبلغـت 
بالإجهـاد  علـي  ايهـاب  والدكتـور 
وحصلـت بالاتفـاق معهـا علـى راحة 
سـلبية لمدة يومـين وقت سـفر الفريق 

إلى زيمبابوي».
إلـى  الأهلـي  بعثـة  وستسـافر 
زيمبابـوي يـوم الأربعاء المقبـل وقال 
البدري «طموحـات الأهلي كبيرة جدا 
فـي هـذه البطولـة بعـرض اسـتعادة 
لقبها الذي سبق للأهلي الفوز به ست 

مرات من قبل».
الأهلـي  قـال  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
إن لاعبـه المعتـز باللـه محمـد (اينو) 
المانيـا  فـي  أسـابيع  ثلاثـة  سـيقضي 
للخضـوع «لفحـص شـامل مـن قبـل 
الخبـراء الالمـان للتعـرف علـى مـدى 
اسـتجابته للشـفاء مـن الإصابة التي 
تعرض لها بقطـع في الرباط الصليبي 

وقطع الرباط الخارجي للركبة».
ومني اينـو لاعب الزمالك السـابق 
بهـذه الإصابـة فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبـر الماضي ومن المتوقـع أن يعود 
اللاعـب بشـكل طبيعـي للملاعـب مع 

بداية الموسم الجديد.

بعد جدل واتهامات بالتطبيع مع اسرائيل
مصر تلغي زيارة منتخبها الاولمبي الى القدس لملاقاة نظيره الفلسطيني

■ لنـدن ـ رويتـرز: ضمـن المهاجـم وين روني 
لمانشستر يونايتد إنهاء الجولة على قمة الدوري 
الانكليـزي الممتاز لكرة القدم بعدما سـجل هدفين 
فولهـام  ضيفـه  علـى  -3صفـر  للفـوز  ليقـوده 

والصعود لصدارة سباق المنافسة المثير الأحد.
وعانى روني وفريقه يونايتد في الشوط الأول 
بعـد أداء مخيـب لكن المهاجم قـوي البنية احتاج 
لأقل مـن دقيقة واحـدة في بداية الشـوط الثاني 
ليختـرق دفـاع فولهام ويحـول الكـرة بقدمه في 
الشباك مفتتحا التسـجيل ليونايتد عقب تمريرة 

عرضية من البرتغالي ناني.
وأضاف رونـي الهدف الثاني لـه ولفريقه قبل 
سـت دقائق من النهاية ليؤكد تفوق يونايتد على 
فولهـام الذي ظهر بصورة ضعيفة وأهدر مهاجمه 

بوبي زامورا فرصتين سهلتين.
وأكمـل المهاجـم البلغـاري ديميتـار برباتـوف 
ثلاثيـة يونايتد فـي الدقيقة الأخيرة مـن المباراة 
ليرفع يونايتد السـاعي لإحراز لقبـه الرابع على 
التوالـي فـي البطولة رصيـده إلـى 66 نقطة قبل 

ثماني جولات من النهاية.
ويحتـل تشيلسـي الذي يملـك مبـاراة مؤجلة 
المركـز الثانـي برصيـد 64 نقطـة بالتسـاوي مـع 
ارسـنال صاحـب المركز الثالـث بعـد أن حقق كل 

منهما الفوز في مباراته السبت.
من جهة اخرى شـدد المهاجم الأسباني الدولي 
نـادي  تعاقـد  ضـرورة  علـى  توريـس  فرنانـدو 
ليفربـول الانكليـزي مع لاعبين من العيـار الثقيل 
الصيـف المقبل، إذا قرر البقاء مع النادي، مشـيرا 

إلى أن الفريق سـيواصل التراجـع للوراء، إلا في 
حال تعاقـد مع «أربع أو خمـس لاعبين من الطراز 

العالمي». 
وأكـد توريـس أنـه فـي حـال عـدم تخصيص 
النـادي مبالـغ ماليـة باهظـة للتعاقد مـع لاعبين 
جـدد، فإن مسـتقبله في ليفربول سـيصبح محل 
شـك، وألمـح إلـى اسـتعداده للانتقال إلـى نادي 

انكليزي أخر بدلا من العودة إلى أسبانيا. 
ونوه توريس، الذي انضم لصفوف الفريق في 
2007 قادمـا مـن أتليتكو مدريد، ووافـق في أيار/

مايو الماضي علـى تمديد عقده حتى 2013، عن أن 
ليفربـول لن يكـون أخر محطة لـه وقال لصحيفة 
«آس» الأسـبانية «لا أعـرف عـدد الأنديـة التـي 
سـأتنقل بينهـا خلال السـنوات القادمـة، وتمنى 

توريـس أن يصبـح جزءا مـن المسـتقبل الطموح 
لليفربول ورفض فكرة الانضمام إلى برشلونة أو 

ريال مدريد في الصيف المقبل. 
الـدوري  إلـى  للعـودة  أخطـط  «لا  وأضـاف 
الأسـباني فـي الوقـت الحالـي، لقـد انتقلـت إلى 
نـادي خارج بلادي، أنني مدين بالكثير لليفربول 
وأحب المـكان هنا، والنـاس يعاملوننـي وكأنني 

مواطن انكليزي». 
وبسؤاله حول ما إذا كان التنافس بين ليفربول 
ومانشسـتر يونايتد سـيحرمه مـن الانتقال إلى 
أولد ترافورد، مثلما حدث عندما بدا أنه في طريقه 
للانقال من أتليتكو إلـى ريال مدريد، أكد توريس 
الوضعين لا يمكن مقارنتهما، مشيرا إلى أن الوقت 

مازال مبكر للتفكير في الرحيل عن ليفربول. 

روني المتألق يضع مانشستر يونايتد على قمة الدوري الانكليزي 
النجــم  أعــرب  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
ديفيــد بيكهام عــن تخوفــه من عدم 
تحقيق حلمه بالمشــاركة مع المنتخب 
الانكليزي فــي نهائيات كأس العالم 
لكرة القدم بجنــوب أفريقيا الصيف 

المقبل. 
وعاد بيكهام لاعب لوس أنجليس 
جالاكســي الأمريكــي، إلــى ميــلان 
الإيطالــي علــى ســبيل الإعــارة في 
كانون ثان/يناير الماضي، مستهدفا 
الدخــول ضمن حســابات الإيطالي 
فابيو كابيللــو المدير الفني للمنتخب 

الانكليزي خلال كأس العالم. 
كبيــرة  توقعــات  هنــاك  وكان 

بــأن ينضــم بيكهام، الــذي يعد أكثر 
المنتخــب  مــع  المشــاركة  اللاعبــين 
الانكليــزي، إلــى قائمة بــلاده التي 

تضم 23 لاعبا خلال كأس العالم. 
الذي ســيكمل  ويعتقــد بيكهــام، 
حــين  والثلاثــين  الخامــس  عامــه 
يســتهل المنتخب الانكليزي مشواره 
فــي كأس العالــم بمواجهــة أمريكا، 
العالــم  كأس  فــي  مشــاركته  أن 
ليســت مضمونــة.  ونقلــت العديــد 
مــن الصحف الانكليزيــة عن بيكهام 
قوله «ذهابي إلــى كأس العالم ليس 
مضمونا، يجب أن أعمل بشكل شاق 
وأتمنى الحصــول على موقع بقائمة 

الفريق». 
وأضاف «مازال هناك أشهر عديدة 
قبل انطــلاق كأس العالــم، والعديد 
من المباريات التي سأخوضها ولكن 
أتمنــى مواصلــة اللعب بشــكل جيد 

والدخول في قائمة الفريق». 
وفي حال قــرر كابيللــو الاعتماد 
على بيكهام، سيكون لاعب مانشستر 
يونايتد الســابق أول لاعب انكليزي 

يشارك في كأس العالم أربع مرات. 
الرقــم  حاليــا  بيكهــام  ويقتســم 
القياســي في عــدد المشــاركات في 
كأس العالم برصيد ثلاث مشاركات 

مع بوبي مور وبيتر شيلتون. 

بيكهام: مشاركتي في كأس العالم 
ليست مضمونة 

■ مدريـد ـ د ب أ: تعـرض فريق أشـبيلية لكبوة جديدة 
علـى أرضـه ووسـط جماهيـره وتعـادل مـع ديبورتيفـو 
لاكورونا 1/1 في المرحلة السادسـة والعشرين من الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وبرغم التعادل ظل أشبيلية في المركز الرابع بفارق نقطة 
واحـدة أمـام ريال مايـوركا الـذي تعرض لهزيمة سـاحقة 

بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب خيتافي. 
وتقـدم فيدريكـو فازيو بهدف لأشـبيلية فـي الدقيقة 22 
بعدمـا ارتقى برأسـه للضربة الحـرة المباشـرة التي نفذها 

الأرجنتيني دييغو بيروتي. 
وبعـد ثـلاث دقائـق فقـط أدرك أدريـان لوبيـز التعادل 
لأندريـس  الرائعـة  التمريـرة  مسـتغلا  لديبورتفيـو 

جواردادو. 
وسيطر أشبيلية على مجريات اللعب في الشوط الثاني 
ولكنـه افتقد الدقة في اللمسـة الأخيرة، برغـم عودة عقله 

المدبر لويس فابيانو بعد تعافيه من الإصابة. 
وقال ريناتو لاعب خط وسط أشبيلية «لقد أهدرنا الكثير 
مـن النقاط علـى ملعبنـا». وأضاف «يجـب أن نكون أفضل 
يوم الثلاثاء»، عندما يلتقي الفريق مع سيسـكا موسكو في 

دوري أبطال أوروبا. 
ويمتلـك أشـبيلية 44 نقطة مـن 26 مباراة، بفـارق ثلاث 
نقاط خلف بلنسية صاحب المركز الثالث، والذي يلتقي في 

وقت لاحق امس الأحد مع مضيفه برشلونة. 
الـدوري  صـدارة  مدريـد  وريـال  برشـلونة  ويقتسـم 

الأسـباني برصيـد 62 نقطـة، قبـل أن يلتقي النـادي الملكي 
مساء امس مع بلد الوليد. 

وفـي وقـت سـابق أهـدر ريـال مايـوركا فرصـة ثمينـة 
للاقتـراب من كبار الدوري الأسـباني وسـقط أمام مضيفه 
خيتافي بثلاثة أهداف نظيفة فيما تعادل سبورتنغ خيخون 

مع أتليتك بلباو سلبيا. 
وكان دانيـال باريخـو لاعـب خيتافـي هو النجـم الأول 
للمباراة حيث سـجل الهـدف الأول للفريق فـي الدقيقة 33 
اثر تمريرة من خايمـي جافيلان ثم مرر الكرة لزميله الآخر 
نيكـولاس فيـدور ميكـو ليسـجل منهـا الهـدف الثانـي في 

الدقيقة 80. 
وشـهدت الدقيقـة 84 طـرد اللاعـب خوسـيه كارلـوس 
نونيـس مدافـع مايوركا بعدمـا منع الكرة بيـده من تجاوز 
خط المرمى ثم سـدد مانو دل مورال ضربة الجزاء ليسـجل 

منها الهدف الثالث لخيتافي. 
وقـال خوليـو ألفاريز لاعب خط وسـط مايـوركا «كانت 
لدينـا كثيـر من الآمـال المعلقـة على هـذه المبـاراة.. ولكننا 
ارتكبنـا أخطاء كثيرة في كل من منطقتي الجزاء.. ولم نكن 

نستحق الفوز بالفعل». 
وتجمـد رصيـد مايـوركا عنـد 43 نقطـة في المركـز ورفع 

خيتافي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن. 
وفي مبـاراة أخرى، تعادل سـبورتنغ خيخون مع بلباو 
سلبيا ليرفع خيخون رصيده إلى 32 ويتقدم للمركز العاشر 

كما رفع بلباو رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس. 

أشبيلية يسقط على ملعبه مجددا
 في الدوري الأسباني 

■ باريــس ـ د ب أ: أهــدر كل مــن 
فريقي مونبليــه وأوزير فرصة انتزاع 
صدارة الدوري الفرنســي لكرة القدم 
مــن بــوردو بعدمــا تعــادل الفريقان 
1/1 فــي المرحلــة الثامنة والعشــرين 
مــن المســابقة فيما تعادل بــوردو مع 

مضيفه موناكو سلبيا. 
وجاء تعادل الفريقين في مصلحة 
بــوردو الذي يحتل الصــدارة برصيد 
53 نقطــة وبفارق الأهــداف فقط أمام 
مونبليــه ونقطــة واحدة أمــام أوزير، 
ويتبقى لبوردو مباراة مؤجلة واحدة. 
وتقــدم أوزيــر بهدف فــي الثواني 

الأخيــرة مــن الشــوط الأول ســجله 
مونبليــه  أدرك  ثــم  أوليــش  دينيــس 
التعادل بهدف للاعب ألبرتو كوســتا 

في الدقيقة 66. 
وأنهى أوزير المباراة بعشرة لاعبين 
فقــط حيث طرد جيريمــي بيرثود في 
الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار 

الثاني. 
وتعادل بوردو ســلبيا مع موناكو، 
ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة، 
وكاد بوردو يفقد الصدارة لولا تعادل 

مونبليه مع أوزير. 
وفي مبــاراة أخــرى تعــادل ليون 

مــع ضيفه ســانت اتيــان 1/1، ليفقد 
انتــزاع  فرصــة  الأرض  صاحــب 
الصدارة ويبقى علــى بعد نقطتين من 

بوردو ومونبليه. 
وتقــدم إيمانويــل ريفيــري بهدف 
لسانت اتيان في الدقيقة 38 ثم تعادل 
ليســاندور لوبيــز لليــون قبل عشــر 

دقائق على النهاية. 
وفــي مباريات أخرى تغلب باريس 
 1/4 سوشــو  علــى  جيرمــان  ســان 
ونيس علــى مضيفه لومــان ولوريان 
علــى لانــس بنتيجة واحــدة 1/صفر 

وبولونيه على نانسي 1/3.

التعادلات تفرض نفسها على المرحلة
 الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي 

■ بغـداد ـ ا ف ب: يسـعى اربيـل 
للصعـود في صـدارة الترتيـب عندما 
يحل ضيفا على الكهرباء في العاصمة 
اليـوم الاثنـين فـي واحـدة مـن اهـم 
عشـرة  الثانيـة  المرحلـة  مواجهـات 
مـن بطولـة العراق لكـرة القـدم التي 
تسـتأنف منافسـاتها بعـد توقف لمدة 

اسبوعين.
علـى  يعـول  وهـو  اربيـل  ويأمـل 
هـذه  بتخطـي  الدوليـة  عناصـره 
الـى  والعـودة  المنتظـرة  المواجهـة 
معقله بفوز ثمـين يواصل به صدارته 
لترتيـب المجموعـة الاولـى، فـي حين 
يأمل منافسه اسـتثمار عاملي الارض 
المتصـدر  زحـف  لايقـاف  والجمهـور 
الـذي لم يذق طعم الخسـارة الى الان 

محتفظا بسـجله برصيـد 31 نقطة من 
عشرة انتصارات مقابل تعادل واحد.

ضيفـه  باجتيـاز  كركـوك  ويرغـب 
يتقابـلان  عندمـا  الجنـوب  مصافـي 
اليـوم الاثنين ايضا علـى ملعب الاول 
وتحسـين  نتائجـه  لتعديـل  الطامـح 
موقعه السـادس عشر برصيد 6 نقاط 

متقدما على منافسه بفارق نقطتين.
ويخـوض الجويـة مواجهة سـهلة 
امـام الهندية غـدا الثلاثاء فـي نطاق 
المجموعة ذاتها ويكاد يكون فيها قريبا 
مـن نقـاط الفوز وفـق منطـق المقارنة 

الفنية بين الطرفين.
وتنطوي هـذه المباراة علـى اهمية 
كبيرة بالنسبة للجوية ثاني الترتيب 
(28) نقطـة، فالفـوز يعني له مواصلة 

مطاردتـه للمتصـدر علـى اقـل تقدير 
ومتطلعا في الوقت ذاته لخدمة كبيرة 

قد يسديها له الكهرباء.
ويخـوض بيرس مهمة سـهلة على 
ملعبـه عندما يسـتضيف سـامراء في 
مباراة تميـل فيها الافضليـة لصاحب 
الارض والجمهـور المتحفـز لفوز ثمين 

لمغادرة المركز التاسع (14).
وفـي باقـي المباريـات يحـل ديالى 
ضيفـا على الشـرقاط ويتقابـل زاخو 
مع الموصـل ويواجه الرمـادي صلاح 
الديـن ضمـن المجموعـة الاولـى التي 
تختتم غدا الثلاثـاء بلقائي دهوك مع 

الزوراء والمصافي امام بغداد.
فـي  الصـدارة  صـراع  ويشـتد 
المجموعـة الثانيـة فـي هـذه الجولـة 

الطلبـة مـع  المتصـدر  عندمـا يتقابـل 
النفط ومطارده الشـرطة امام مضيفه 
ثالـث  يلتقـي  حـين  فـي  السـماوة، 
الترتيب نفط الجنـوب على ملعبه مع 

الناصرية بعد غد.
ويشـترك اصحـاب المراكـز الثلاثة 
الاولى في الترتيب برصيد (24 نقطة) 
مـا يجعـل هـذه المرحلة فرصـة لفض 

اشتباك الصدارة.
على ملعـب مضيفه الطلبـة يواجه 
النفـط اختبـارا صعبا يأمـل بتخطيه 
علـى حسـاب منافسـه رغـم ادراكـه 
جيدا حجم العراقيل التي سـيواجهها 
فـي هـذه المبـاراة المتوقعـة ان تكـون 
مرشحة لاحتمالات مفتوحة على اكثر 

من صعيد.

وينتظر الشـرطة العودة من ملعب 
مضيفه السـماوة بفوز لافـت يواصل 
به مطاردته للمتصدر اذا نجح الاخير 
بمواصلة نتائجه القوية وخلافا لذلك 
سـيكون هنـاك كلام اخر علـى صعيد 

سباق الصدارة.
وتبـدو فرصـة نفط الجنـوب ثالث 
الترتيب سـانحة امامـه لخطف ثلاث 
ضيفـه  حسـاب  علـى  ثمينـة  نقـاط 
الناصرية عندمـا يتقابلان على ملعب 

الاول.
المجموعـة،  مباريـات  باقـي  وفـي 
يتقابـل البريـد مع الحسـنين والكوفة 
مـع  ميسـان  ونفـط  الديوانيـة  مـع 
الحـدود والنجف مع كربـلاء والكرخ 

مع ميسان.

بطولة العراق
 اربيل يسعى اليوم للصعود في الصدارة

ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الولايـات  ويلـز  انديـان   ■
ب: اسـتهل الاسـباني رافايل نـادال حامل اللقب 
مشـواره في دورة انديان ويلز الاميركية الدولية 
أولـى بطـولات الماسـترز لهـذا الموسـم فـي كـرة 
المضـرب، بالفـوز على الالماني راينر شـوتلر 6-4 

و4-6 وتأهل الى الدور الثالث.
ولـم يلعب نـادال (23 عاما) المصنـف ثالثا في 
الدورة بعد فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
منذ انسـحابه أمام البريطانـي اندري موراي من 
ربـع نهائي بطولـة اسـتراليا في كانـون الثاني/
يناير الماضـي جراء اصابة تعـرض لها في ركبته 

اليمنى.
وأثرت سرعة الهواء سلبا على اجواء المباراة، 
وعلـق نـادال علـى هـذا الامـر: «عندمـا تدربـت 
صباحـا كانت الاجواء مثالية، لكـن عندما دخلت 
الـى الملعب تغير الطقس بشـكل جـذري، لذا كان 
التأقلـم صعبـا». وتقـدم نـادال سـريعا 1-5 في 
المجموعة الأولى، ثم خسـر ثلاثة أشواط متتالية 
قبـل ان يحسـمها 4-6. واحتاج الاسـباني الذي 
خـاض تمارينـه الاخيـرة فـي جزيـرة مايـوركا، 
لكسـر ارسـال منافسـه مرة واحدة ليكرر نتيجة 
المجموعة الاولـى ويفوز في المبـاراة 4-6 و6-4. 
ويواجـه نادال في الـدور المقبـل الكرواتي ماريو 
أنسـيتش الفائز على الفرنسـي جوليـان بينيتو 
6-4 و6-7 (5-7) و3-6. وغاب انسـيتش الذي 

وصل الى نهائي ويمبلـدون عام 2004، عن نهاية 
الموسم الماضي بسبب المرض.

وخسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المجموعة 
الثانية أمام الاميركي ماردي فيش صفر6-، لكنه 
اسـتلحق نفسـه وفاز في المباراة 1-6 وصفر6- 
و2-6. وأنهى ديوكوفيتش الذي احرز لقب 2008 
على حساب فيش بالذات، المجموعة الاولى في 39 
دقيقة، قبل ان يخسر الثانية في 28 دقيقة: «كانت 
بدايتي كارثية فـي المجموعة الثانية. لعب ماردي 
بعض الكرات الجيدة، وارتكبت اخطاء مباشـرة 
كثيـرة». ويواجه ديوكوفيتش فـي الدور الثالث 
الالمانـي فيليب كولشـرايبر الخامس والعشـرين 
 6-3 بيتسشـنر  فيليـب  مواطنـه  علـى  والفائـز 

و6-2.
وتأهـل الى الـدور الثالـث الروسـي نيكولاي 
دافيدنكو على حسـاب اللاتفي ارنسـت غولبيس 
غييرمـو  الاسـباني  أقصـى  كمـا  و6-4،   6-4
غارسيا-لوبيز الكرواتي مارين سيليتش الثامن 
6-7 (1-7) و-6صفر. وسـلك الاسباني فرناندو 
فرداسكو المصنف عاشرا والذي احرز لقبه الرابع 
في سـان خوسيه الشـهر الماضي، بسـهولة نحو 
الدور الثالـث على حسـاب الباراغوياني المتأهل 

رامون دلغادو 4-6 و6-1.
وفي باقي نتائـج الدور الثاني، فاز الاسـباني 
علـى  عشـر  الحـادي  فيريـرو  كارلـوس  خـوان 

و-6صفـر،   6-3 كوليريـر  دانيـال  النمسـوي 
والاميركـي جـون ايسـنر الخامـس عشـر علـى 
الجنـوب أفريقـي كيفـن أندرسـون 3-6 و7-5، 
والارجنتينـي بريان دعبول على الفرنسـي جيل 
سـيمون السـادس عشـر 5-7 و4-6، والاميركي 
سـام كيري السابع عشـر على الفرنسي جيريمي 
شاردي 3-6 و4-6، والتشيكي توماس برديتش 
التاسـع عشـر على الفرنسي فلوران سـيرا 7-5 
ليوبيسـيتش  ايفـان  والكرواتـي  و6-4،  و4-6 
العشـرين علـى الاميركـي راين هاريسـون 6-2 
موناكـو  خـوان  والارجنتينـي   ،(7-2) و7-6 
الحادي والعشـرين على الايطالي فابيو فونيني 
بيلوتشـي  تومـاس  والبرازيلـي  و7-5،   6-4
السـادس والعشـرين علـى الاسـباني كارلـوس 
قدمـه،  فـي  الاخيـر  لاصابـة  بالانسـحاب  مويـا 
والصربـي فيكتـور ترويكي علـى الاوروغوياني 

بابلو كويفاس -1صفر ثم بالانسحاب.
خروج كوزنيتسوفا 

كارلا  الاسـبانية  فجـرت  السـيدات،  ولـدى 
سـواريز نافـارو مفاجأة من العيـار الثقيل عندما 
أخرجت الروسية سـفتلانتا كوزنتسوفاالمصنفة 
اولـى 4-6 و6-4 و1-6 فـي الـدور الثاني. وهي 
السـنة الثانيـة علـى التوالـي التـي تخـرج فيها 
كوزنتسـوفا المصنفـة ثالثـة عالميا وبطلـة رولان 
غاروس من الدور الثاني في انديان ويلز، الدورة 

التي وصلت مرتين الى مباراتها النهائية.
ووصفـت سـواريز نافـارو المصنفـة 42 عالميـا 
المباراة بانها «من بين الأهم في حياتها». وصنفت 
كوزنتسـوفا فـي المركـز الاول فـي الـدورة، لعدم 
مشاركة الاميركية سـيرينا وليامس الاولى عالميا 
بعـد الحادثة التـي حصلت معها فـي انديان ويلز 
عام 2001، واصابة الثانية عالميا الروسية دينارا 
سـافينا في ظهرها. وهـي المرة الثالثـة في تاريخ 
الدورة، تخرج فيها المصنفة اولى من الدور الاول 

بعد عامي 1998 و2002.
أزارينـكا  فيكتوريـا  البيلاروسـية  وتأهلـت 
الثالثة على حسـاب النمسوية سـيبيل بامر 6-1 
ستوسـور  سـامنتا  الاسـترالية  وفـازت  و7-5، 
الثامنـة على الفرنسـية جولي كـوان 1-6 و7-6 
(4-7)، كمـا تأهلـت الروسـية فيـرا زفوناريفـا 
حاملة اللقب والمصنفة ثانية عشـرة على حساب 

المراهقة الاميركية سلون ستيفنز 4-6 و7-5.
علـى  يانكوفيتـش  يلينـا  الصربيـة  وفـازت 
الكرواتيـة بترا مارتيتش المتأهلـة من التصفيات 
3-6 و6-7 (2-7)، لكن مواطنتها أنا ايفانوفيتش 
حاملـة لقب نسـخة 2008، سـقطت أمـام اللاتفية 
أناستاسـيا سيفاتسـوفا 2-6 و4-6. وحجـزت 
البلجيكية كيم كليسـترز الرابعة عشـرة بطاقتها 
الـى الدور الثالـث بفوزها القوي على التشـيكية 

باربورا زاهلافوفا ستريكوفا 2-6 و6-1.

دورة انديان ويلز للتنس
تأهل نادال وديوكوفيتش وخروج كوزنيتسوفا

ابوتريكة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الجامعة العربية والتلاعب بالنصوص
■ ليس من الجميل أن يورط الإنسان نفسه في أمر أكبر منه، والمرفوض على 
المســتوى الفردي مرفوض أكثر على المستوى الأكبر، وما فعلته اللجنة الوزارية 
لمتابعة مبادرة الســلام العربية غير مقبول على الاطلاق، فإن كانت اللجنة تريد 
أن تلتف على قراراتها فلا داعي لتحريف قراراتها السابقة والإصرار على ادعاء 
التمسك بها، فالنكوص قد حصل وهو متوقع طالما أن الأوامر الأمريكية صدرت 

فما على الجامعة سوى التنفيذ وليس هناك إمكانية للخروج عن تلك القاعدة.
ورد في البيــان الصادر عن اللجنة الوزارية لمتابعة المبــادرة العربية في البند 
الثاني «تأكيد أن المفاوضات الفلســطينية الإســرائيلية المباشرة تتطلب الوقف 
الكامــل للاســتيطان...»، وهنا تحــاول اللجنة الظهور بمظهر الالتــزام بما قرره 
مجلــس الجامعة على المســتوى الــوزاري بتاريــخ 24 -06-2009 ، والصحيح 
أن كلمــة «مباشــرة» لم ترد مطلقاً فــي مقررات الجامعة العربيــة ولكن التراجع 
والتنازل يستلزم أحياناً من الجامعة الإضافة والحذف وكأن الشعوب العربية 

لا تقرأ. 
مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية كان قد 

قرر بأنه لا عودة للمفاوضات مع (إسرائيل) إلا بشروط وهي: 
1ـ التــزام إســرائيلي بوقــف كامل للأنشــطة الاســتيطانية بكافة أشــكالها 

وخاصة في القدس، 
2ـ وجود ضمانات للالتزام الإســرائيلي بتنفيذ البند الأول وكذلك الاتفاقات 

السابقة مع الجانب الفلسطيني. 
3 - وقف الممارسات غير القانونية في القدس الشرقية. 

 4ـ رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. 
5ـ انســحاب إســرائيلي إلى خطوط أيلول 2000 والإفراج عــن كافة المعتقلين 

الفلسطينيين والعرب.
ما الذي تحقق من شــروط حتى يقررون العودة إلى المفاوضات سواء كانت 
مباشــرة أو غير مباشــرة؟ الذي تغير أن الاســتيطان تضاعف والممارسات غير 
القانونية تجاوزت التصور البشــري خاصة في الأســابيع الأخيرة، فما الداعي 
لذلك التراجع غير المشــرف عن قرارات كانت ستحسب لصالح الأنظمة العربية 

لو التزمت بها؟ 
د.عصام شاور

فتح.. تبطل حكم الشهادة !
                                                   

■  فتــح هي الحدث المؤســس لفعل النضــال الوطني الفلســطيني المعاصر، 
وهــي صانعة الكيانيــة ..أنها إيقونة الهويــة ونورها الوهــاج.. حملت الوطن.. 
والشعب  وقذفت بهما في مصاب الوجود وأنهر الاستمرارية والبقاء، هي التي 
أوجدت شــخصية الوطن وحملتها إلى العالم بعــد أن زودتها بقصديه وماهية 
وقالت أننا شعب يســتحق أن يكون له وطنا وأرضاً تأويه من هذا الشتات.. إن 
فتح تعيش اليوم أزمة وجودية تضرب أعماقها في ســؤال الهوية خاصة وأنها 
حركة تحرر وجدت لكي تحقق أهداف شعبها بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، اعتمادا على الكفاح المسلح وسيلة وحرب الشعب طويلة الأمد 
أســلوباً، وهنا تبرز ثانية إشــكالية فتح في كيفية تعاطيها الإجباري مع الواقع 
السياســي الفلســطيني والعـــربي والدولي، فهي حركــة ولدت في ظل الحرب 
الباردة وعاشــت تاريخهــا الذهـــبي في زمن القطبين العالميــين ، لكن فتح اليوم 
كأي حركــة عالمية تحررية تعيش مأزق مزدوج  فــي الهوية وفي الواقع، فهي لا 
تســتطيع أن تخفي أهدافها الســرية والعلنية خاصة وأنها مازالت حركة تحرر 
وأداة فعالــة في الحضــور الفلســطيني وإن تعقلنت بعض تياراتها الرئيســية 
التي تقود الموجة وتســيطر على ميكانزمات اتجاهاتها وتوجهها بشكل يتناغم 
مــع متطلبات الواقع إلا أن الواقع الفلســطيني نفســه يؤكد أن جــذوة النضال 
والتضحية والاستشــهاد مازالت هي الموجة الفتحــــاوية الكامنة في وجداننا 
وضميرنا الجمعي هي الأداة الفاعــــلــة في تحقيق الانتصار فالصهاينة قادوا 
أعمالهــم العدوانية ضد شــعبنا وضد وجودنــا الوطني والــــذاتــي اعتــــمادا 
على وســيلة العنف والدماء وســطوة المجــازر المتدحرجة التي أقيمت لشــعبنا 
الفلســطيني البطل.. إنهم أقاموا دولتهم بالعنــــف لا بالاستـــجداء ولا بالعنف 
الســلمي التــي لاتســمن ولا تجدي من جــوع وهـــــو أداة المســتضعفين  الذين 
يقدمــون رغد الحياة بــكل ألوانها على الاستشــهاد والتضحـــــية والفداء علماً 
أنهم أشــبعونا كلاما عن كلامهم بأنهم جاؤوا لهذه الثورة كمشــاريع شــهادة، 
يبــدوا أنهم أبطلوا العمــل في هذا الحكم الوطني ولاذوا للاســتمتاع في ملذات 

الحياة.
 د. صالح الشقباوي - الجزائر

لا تأسرني إلا الخصلات البيضاء!
 

■  كــم أنــت رقيــق وخجــول..لا تعطــي نفســك حقهــا.. تخجــل مــن تلــك 
ورأيت خطــا  اكتشــفتها  أنــك  باســتحياء  ..تصارحنــي  الشــعيرات البيضاء 
من التجاعيد اعتبرته قســوة غير مبررة وأن الشــيب «غزا مفرقك» فأضحك في 
نفســي وأتســاءل أيخجل مما أحبه فيه؟ ان هذه الشعيرات البيضاء هي علامة 
النضج وهي شــباب الرجولة وقمة الاســتواء.. تنظر لصورك القديمة وتأســو 
وتتمتــم» أرأيت..لقــد كبرت» فأضحــك و.. أيخــاف الرجل أيضا مــن علامات 
الســن؟ إذن فكيف لو صارحتك أنه لا يأســرني إلا تلك الشعيرات البيضاء التى 
تشــبه  النجوم تتــلألأ فــي الليل فتضيئــه وتجعله دافئــا منيــرا.. ألا تعرف أن 
الرجولة ليســت في جمال الشــكل ولا سمات الوســامة إنما  قمة الوسامة هي 

نضجه وعقله الرائع وقلبه الكبير».. هي طباعه المتحضرة..
تلك هي وســامة الرجل.. تلك هــي الرجولة أما اللون والملامــح فلا تأثير لها 
على فأنا لا أطلــب «موديلا» للعرض إنما أطلب روحك وهي بداخلك.. أما المظهر 
فهــو مجرد غطاء يبلــى مع الوقت.. يحمــي الجوهر الجميل الــذي لا يفنى.. ألا 
تعلــم أن تلك الشــعيرات هي ثوب الوقار الجميل الذي شــدني إليك؟ بل لا أبالغ 
إذا صارحتــك أن قلبي كاد ينخلع عندما تعلقت عيناي بشــعيراتك تلك وغمرني 
إحســاس الحنــان الغامر نحــوك.. فقاومت بشــدة أناملي وهي  تريــد أن تمتد 
لتتخلــل تلك الخصلات وتلمســها وتربت عليهــا.. صديقي.. انظــر إليك فأرى 
الذي أحب أن  أراه..أنت تجســيد جميل لكل ما تمنيته شــكلا وموضوعا.. أنت 
بشــعيراتك البيضاء تلك.. هي تاج على رأســك..يتوج ســنوات الشقاء ويحكي 
قصة الكفاح في زمن شــاب له الشــباب وأحنى ظهور الرجال وما انحنيت أنت 
بــل ظللت صامــدا تواجه الحيــاة وتقهرها فما قــدرت عليك..فــأن ألقى الزمن 
عليك  بعــض ترابه فبعــض التراب هو «تبر» له بريق تألق في شــعرك القصير..
أتعلــم أن أول من شــاب كمــا يقولون هو ســـــــيدنا ابراهيم وأنه  ســأل ربهما 
هــذا ياربي» فقال الله تعالــى «وقار يا ابراهيم» فقــال «رب زدني وقارا» فاعتز 
ياصديقــي بالشــاهد الوحيــد علــى صمودك ورجولتك..أنهــا التأريــخ لقوتك 
وصلابتك..ودعنــي أهمــس لــك بكلمة تشــفيك من هــذا التوتر .. أنــت نموذج 
رائــع للرجل في عنفوان رجولته وعز اكتمال العقل وســن النبــوة والرســالة.. 
ســن تورث صاحبهــا الــدفء والاحتــواء.. أرتــاح لوجودي بجانب شــخص 
أنضجته  التجربــة وسًــوَتْه العثــرات فصنعت مثــالا حيا لما افتقــده من التفهم 
والحماية. ثق في نفســك واعتــز بخصلاتك البيضاء  لأنك.. تــروق لي بكل ما 
فيك.. خاصة.. خصلاتك البيضاء.. هذا.. ما يجب ان تهمس به كل امرأة للرجل 
في هذه الســن ليزداد ثقة في نفســه ويســتمر بينهما التواصــل والألفة وبقدر 
الصدق فــي هذا  الكلام بقــدر الوصول لقلــب الرجل .. فتتمكن منــه المحبة و.. 

تمتلكه.. المرأة.. فقط بقدر صدقها.
 دينا سعيد عاصم ـ مصر

د كثيرا على الســاحة السياســية العربية في العقد الأخير مصطلحا  ■ تَردَّ
«الاعتدال» و»الممانعة» اللذين استُحْدِثا تلبية لضرورة اصطلاحية، ولملء فراغ 
دلالي ناجم عن بروز وضع جديد غير مسبوق، لم تعد فيه مصطلحات «الكفاح» 
و «المقاومة» ذات صيت وصارت تسمياتٌ أخرى مثل «دول الطوق» أو «جبهة 
التصدي» فارغةً من أي معنىً. مصطلحا الاعتدال والممانعة ليســا رسميين في 
القاموس السياسي للأنظمة العربية ، غير أن لهما صدى وانتشارا واسعا في 
د مصطلح «الاعتــدال» بالظهور بين  الأوســاط الصحافية والشــعبية، مع تفــرُّ
الفينة والأخرى في القاموس السياسي الغربي حين يُراد الإشارة إلى الأنظمة 
العربية المَرْضِيّ عنها. فما أصل تســميتَيْ «الاعتدال»و»الممانعة» ؟ وما أسباب 
أُفُــول نجم معســكر الاعتدال، بل ووقوعه بين طرفي كمّاشــة؟ وفي المقابل ما 

الذي قوّى شوكة معسكر الممانعة وجعل شمسَه تسطع من جديد؟  
 فيمــا يخص أصل تســميتي «الاعتــدال» و»الممانعة» تجدر العــودة إلى ما 
يفوق الأربعــة عقود إلى الوراء، لتقديم لمحة مقتضبة عــن الظروف التي هيّأت 
لانقســام العرب إلى معســكرين فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، فقد 
نة التي مُنِيَ بها العرب في حرب 67 والتي سمّوْها  كانت الهزيمة السريعة والبيِّ
«نكسة» ربما لتخفيف هول الصدمة،(كانت) أهونَ عليهم ممّا صاروا عليه بعد 
اتفاقية كامب ديفيد السيئة الذكر، فقد كانوا على الأقل متّفقين من المحيط إلى 
الخليج أنَّ إسرائيل كيان دخيل غاصب وعدو مشترك وجب اقتلاعه إن عاجلا 
أو آجــلا، وكان بإمكان الشــعوب العربيــة أن تتظاهر وتُزبــد وتتوعّد وتُمنّي 
النفــسَ بالتحرّر والوحــدة، وكل ذلك بمباركة وتمويل ومشــاركة من الأنظمة 
يوم كانت الشــعوب وإياها سمناً على عســلٍ، على الأقل فيما يتعلّق بالقضية 
الفلســطينية...وكان أن زاد العــربَ ثقــةً نصفُ-انتصار حققــوه جماعيا إلى 
حــدّ ما في حــرب أكتوبر 73، فازدادت رغبة الشــعوب فــي مواصلة التصدّي 
حتى «تحرير فلســطين، كل فلســطين» وهي عبارة طالما ســمعناها وردّدناها 
صغــارا مع إذاعة «صوت فلســطين» أيام كانــت منظمة التحرير الفلســطينية 
تحظى بســاعاتِ بثٍّ يوميةٍ ببعض الإذاعات العربية.شــعار «تحرير فلسطين، 
كل فلســطين» ذلك، تآكل مع الزمن كما تتآكل الشعارات العربية بالجملة، فقد 

صار بالنسبة للبعض ضربا من الخيال، وصار بالنسبة لآخرين مرادفا للرغبة 
في إبادة اليهود وبالتالي معاداةً للســامية، تلك التهمة التي صارت مثل بعض 
الملابس الجاهزة ملائمةً لجميع المَقاســات. كان حماسُ العرب إذن في ذُروته 
والتعبئــةُ متواصلةً بعد الحــرب في الفترة التي ســبقت معاهدة كامب ديفيد، 
وبدا حلم اســتعادة الأرض والمجد ممكنا، بل ظُنَّ أن الوحدةَ نفسَها قد صارت 
قــابَ مُؤتمرَيْــن أو أدنى! لكن شــيئا ما حدث، شــيءٌ أخْمد حماس الشــعوب 
العربيــة وقلَــب تفاؤلَها حيرةً وغمّاً مُقيماً، فقد لمــع النظام المصري مجددا لكن 
ســلبيا هذه المرة، إذ لم يرَ في ما نظرت إليه الشــعوب العربية على أنه انتصار 
في حرب رمضان، ســوى دليــلا إضافيا على «قوة» إســرائيل وإصرار الغرب 
على مساندتها مهما كلفه ذلك، ودليلا على محدودية قدرة مصر على المواجهة 
ولــو بدعم عربــي. لقــد تبيّن للنظــام المصــري أو لنقُــلْ تهيّأ له ضعــفُ مصرَ 
الاســتراتيجيُ والاقتصاديُ أيضا رغم مخزونها البشــري الضخم الذي كان 
يمكــن أن يكون عنصر قــوة لوْ وجد نظاما قويا يُقيم للسّــيادة وزْناً (على غرار 
النظام التركي الحالي مثلا). رضخ النظام المصري إذن للضغوط والإغراءات، 
فالعصا والجزرة كانتا دائما حتى قبل ذلك الحين وإلى يومنا هذا من «الأدوات» 
المفضلة للسياســات الغربية تجاه العرب والمسلمين، لكن المرحوم السادات لم 
يعترف إلا بالإغراءات في خطاب مدوٍّ أمام مجلس الشعب المصري، حين طفق 
د مليارات المســاعدات والاســتثمارات  يعــدّد منافع اتفاقية كامب ديفيد ويمجِّ
التي قال إنها ســتنهمر على مصــر والمصريين، والحقيقة أنه مثلُ مَنْ «رشّــهُمْ 
باب». هُنــا، وللموضوعية لا بد من الإشــارة إلى  بالعســل وتَرَكَهــم عُرْضةً للذُّ
تقصيــر بل وتخاذل الــدول العربية في دعم مصر خــلال فترة ما بعد الحرب، 
رغــم ما بذله شــعبُها من تضحيــات جِســامٍ، وبالأخص منها الــدول العربية 
ــيادية الضّخْمة واســتثماراتها  النفطية الخليجية والمغاربية، بصناديقها السِّ
التريليونيــة في الغرب،  ذلك الغرب نفســه الذي ترَكتْــه ينفرد بمصرَ ويضغط 

عليها ويغريها بالفتات.    
ن لاحقا  رت بقدر ما تبيَّ لم تكن معاهدة كامب ديفيد معاهدة ســلام كما صُوِّ
مــع توالي تنازلات وخدمــات النظام المصري لإســرائيل، أنهــا كانت معاهدة 

«استســلام» لا تختلــف كثيرا في نظري عــن معاهدة «فيرْســايْ» وغيرها من 
مين والســالبة لسيادتهم وكبريائهم،  المعاهدات المُذِلّة، المُذيبة لهوية المستســلِ
لأنها تجعلهم يُؤدّون فروضَ الطاعةِ خدماتٍ وتسهيلات وحتى إتاوات نقدية 
أو عينية (كالغاز مثلا)، لِنَقُلْ ببساطة إنّ كامب ديفيد كانت معاهدة استسلام 

بالتقسيط المريح.  
 كانت تلك بداية «الاعتدال العربي» الذي شَــكّلت مصــرُ نَواتَهُ الصلبة، وما 
أصْلبَهــا من نواةٍ في تلك الفترة لما كانت تتمتع به مــن مكانة ونفوذ في العالم 
العربــي. ورغم فقدانها ريادتهــا العربية ربما إلى الأبــد وخروجها من جامعة 
الدول العربية ونَقْلِ مقرّ الأخيرة من القاهرة إلى تونس، ظلت مصرُ مُصِرّةً على 
توســيع معسكر الاعتدال، فساهمت بفعالية في جرّ جزءٍ من أصحاب القضية 
الرئيســيين إلى ملهاة المفاوضات، وما لبث أن توسّــع المعسكر بتوقيع الأردن 
اتفاقية «وادي عربة» وتحقق بذلك لإســرائيل هدفها المتمثل في تطويق وعزل 
الضفة الغربيــة (وهي ماضية اليوم في تقويض وصايــة الأردن على الأماكن 
المقدســة)، بعــد أن تمّ لهــا عزل وتطويــق قطاع غــزة إثر تحييد (بــل تجنيد) 
مصــر لهذا الغرض، وهــي صاحبة الوصايــة الإدارية على القطــاع. ومع ذلك 
لم تبرز تســمية «الاعتــدال» إلاّ حينما انضمت دول عربية أخرى إلى معســكر 
ــع الدولُ حديــــثــةُ الانضــمام  مصر والأردن والســلطة الفلســطينية. لم تُوَقِّ
معاهداتٍ ولا اتفاقياتٍ مع إســرائيل، لكنها اســتعاضت عنهــا بقنوات أخرى 
أكثر احتشــاماً ما لبثت أن ألغتها كالمكتب التجاري لإســرائيل في قطر ومكتب 
اتصالهــا في المغرب والأنكى من ذلك ســفارتها بموريتانيا، أما المملكة العربية 
الســعودية فقد وجدت لها مخرجا من الضغوط الغربية للتطبيع مع إســرائيل 
بذريعة تشــجيعها على الســلام، وجاءت بفكرة مبادرة الســلام العربية التي 
قَبِلَها العربُ على مضض، معتدلين وممانعين، مع تحفّظ خجول من لبنان البلد 
المســتضيف لقمة 2002، ومع أنّ إسرائيل رفضت المبادرة بما فيها من تنازلات 
وقالت فيها مؤخرا أنها وصفة لتدمير إسرائيل، فإنّ العرب أصرّوا على إبقائها 
مطروحة مما أطلق يد إســرائيل في المنطقة ومكّنها من الاستفراد سنوات بعد 
ذلك بآخر فلول المقاومة بلبنان وغزة، إذاك فقط تركّز المدلول القدحي لتسمية 
مجيدي» لتســمية  «الاعتــدال» وبرز في المقابل المدلول الإيجابي إن لم نَقُل «التَّ
«الممانعة»، والعكس صحيح طبعا بحســب انتماء المســتعمِل لهذا المعســكر أو 

ذاك.  

عبد اللطيف البوزيدي- المغرب      

شمس الممانعة تسطع من جديد!

استخدام المخابرات الاسرائيلية للانترنت ضد الفلسطينيين
■ الانترنت وهو علم وعالم بحد ذاته انه محيط من المعرفة والثقافة سلاح 
ذو حدين سلاح يقضي على الجهل والامية ويبيدهما ويوصلنا الى مصاف 
الدول المتقدمة والمتنورة في شتى العلوم وسلاح اخر يهلك الحرث والنسل 
اذا قبضنا على زناده واطلقنا رصاصاته فكثيرا من الماســي سوف تحل بنا 
نتيجة استخدامه من حيث المواقع الهابطة لنأخذ مثلا برامج الدردشة حيث 
يلتقي من خلاله الملايين من البشــر هنا تكمن الخطورة مثلا يقضي الشباب 
جل وقتهم فــي عمل محادثة مع احــدى الفتيات لغرض التســلية او تفريغ 
شــهوته العاطفية والجنســية فالخطر هنا اذا كان الذي يمارس الحب واي 
شــيء مناف للحياة مــع فتاة يعتقد انها فتاة لا بل يجــزم انها كذلك ويبوح 
مــا عنده من مســتودع اســراره ويتفاجأ بعد حين انه فــي طابور في احدى 
ثكنــات او مراكز التحقيق للمخابرات الاســرائيلية وبعدها يجد انه اســقط 
في شــباك المخابرات ولا مفر امامه الا ان يتعاون معهم او ان يكشــف سره 

فيفضــل ان يطبطــب جرحه بالســكوت والخنــوع بما يملى عليــه يعتقد انه 
حــل معضلته فالحقيقة ان الامور ليســت كمــا يعتقد حتى هذا الســر الذي 
بينه وبين من اســقطه وجنده لخدمته يبوح بســر هــذه العلاقة بعدما يأخذ 
ما يريد منــه فتصبح فضيحته اثنتين اســرائيل تحارب الشــوائب الناتجة 
عن اســتخدام الانترنت من خلال التوعية الاســرية والمدرسية فيتم تكثيف 
المراقبة على الاطفال والمراهقــين حتى لا يقعوا في براثن الانحطاط الخلقي 
كل هذا من اجل خلق جيل واع وجيل ذي اخلاق عالية ليبني مجتمعه ضمن 
الاطــر العامة المبنية على الاخلاق والمواطنــة الصالحة هذا ما يريده المجتمع 
الاسرائيلي لابنائه في المقابل ما تريده اسرائيل للفلسطينيين هو خلق جيل 
فاســد ومنحط فكريا وخلقيا لكــي يبقى المجتمع الفلســطيني في حالة من 
الســفالة  الاخلاقية والدينية يريدون من الشــباب الفلسطيني بشقيه ذكرا 
وانثى ان يبقى في حالة غير ســوية اذا اســتقام الخلق تولد عند اســرائيل 

شــيء من الريبة والخــوف وبالتالي يتولد لدى الفلســطيني زيادة في حب 
ارضه وتمســكه بها اكثــر واكثر بهذا يصعــب ان يهزم إصــراره على حقه. 
تناولت عينة من المجتمع العربي وهو المجتمع الفلســطيني الاكثر اســتهدافا 
ولكن المشــكلة في ســوء اســتخدام الانترنت عامــة فهي رائدة فــي العالم 
العربي برمته لو اجرينا دراســة على مســتخدمي الانترنت لغرض التسلية 
وقضاء الحاجات التي نهى اســلامنا الحنيف عنها اســتخدمها بطرق غير 
مشــروعة كما هو حاصل اليوم مع مســتخدمي الانترنــت لوجدنا بأن ثمة 

نسبة عالية جدا منهم يستخدمه لاغراض منحطة وغير مجدية.
غياب المراقبة الاســرية فــي مجتمعاتنا قادنا الى طريــق الهلاك والدمار 
ونجح المتربصون والماكرون في صيدنا ونحن نتفرج اننا لسنا بجهلة لكننا 
اصحاب الشــباب الواعي وندرك ما يدور حولنا ولكن انعدام السيطرة على 
اولادنــا جعل البعض من اولياء الامور في حالة مــن الاحباط ادى الى ترك 
الامــور للابناء مهما كانت نتائج افعالهم كلنا راع وكلنا مســؤول عن رعيته 
ينبغي ان نوصل الامانة ونحافظ عليها بوجهها الصحيح لاننا سنسأل عنها 

يوم البعث والحساب مصداقا لقوله تعالى (وقفوهم انهم مسؤولون).
فتحي احمد

■ يبدو أن الحياة الشــخصية للمهاجرين المســلمين بفرنســا - ومن بينهم 
المغاربة - أصبحت ألعوبة بين صناع القرار والرأي والعام الفرنســي من جهة 
وبين الســلطات الفرنسية ومؤسسات الاتحاد الأوربي من جهة ثانية، كل ذلك 
من أجل كســب المزيد من الدعم لقرار فرنســا بحظر النقاب في الأماكن العامة، 
فضــلا عن الرغبة فــي «أوربة» القرار ليكون ســاري المفعول فــي جميع الدول 
الأوروبية. وكان الأحرى بممثلي الجالية المســلمة بفرنســا مناقشــة القرارات 
التي تهم حياتهم وحياة نســائهم مع السلطات الفرنسية داخل الغرف المغلقة 

بدل أن تصبح حديثا للعام والخاص في فرنسا وفي غيرها من دول العالم 
بســبب ضعف تأثير المؤسســات الســاهرة على شؤون المســلمين بفرنسا 
أصبــح صانع القرار الفرنســي حرا في اســتصدار القوانين التــي تهم الحياة 
الخاصــة للجالية المســلمة، إلى الحــد الذي امتلكت فيه الســلطات الفرنســية 
الشــجاعة الكاملة في تكوين فقهــاء وخطباء منابر على المقــاس يخطبون في 
المســلمين وفق منظور القيم العلمانية لفرنسا وليس وفق مرتكزات الشخصية 
الإسلامية المســتقلة كذوات لها رؤيتها الخاصة للوجود والإنسان. لذلك علينا 
ألا نلوم ســاركوزي على قراراته بقدر ما نلوم مســؤولي الجالية المسلمة الذين 
ركنــوا إلى الهامش وأصبحوا يتلقون الطعنة تلو الأخرى ليصبح وجودهم في 

تلك البلاد جحيما لا يطاق وحياة لا معنى للكرامة الإنسانية فيها.
في المغرب نصادف كل يوم ســلوكيات لنساء فرنسيات لا نرتضيها لبناتنا 
وأخواتنا، لم يكن بمقدور الفتاة المغربية إشــعال الســيكارة في الأماكن العامة 
احتراما للــذوق العام إلا بعد أن تجرأت الســائحات الفرنســيات والأجنبيات 
على التدخين أمام الملأ دون أن يســألن عن خصوصيــات المجتمع المغربي، ولم 
نصدر أي ردود أفعال عن ذلك السلوك ليس ضعفا فينا ولكن لأننا شجعان في 
ترك الآخرين يعيشــون حياتهم الخاصة علــى النحو الذين يرغبون فيه، فكيف 
تسمح فرنســا بتضييق الخناق على الفتيات المســلمات ولا يوجد من الفتيات 
الفرنســيات من يشتكين من تعنيف المسلمين ضدهن ؟ فرنسا أخطأت في حق 

الفتيات المسلمات وعليها التراجع عن قراراتها الخاطئة في حقهن .
ورغم احترامي المقــدس لأي فتاة مهما كانت ديانتها وثقافتها في أن تلبس 
ما تراه متماشــيا مــع ذوقها الخاص، فإنني كمســلم لا يمكنني محاباة صانع 
القرار الفرنسي في قراراته بحق الفتاة المسلمة والتي أعتبرها حلقة من سلسلة 
حلقات يتعرض لها الأجانب الذين يعيشــون على هوامش فرنسا، ولا يمكنني 
أيضا محاباة الفتيات اللائي يغطين أجســادهن بذلك الإزار الأسود لأنه لم يكن 
فرضا في الإســلام الذي نجح كثير من أبنائه في الإساءة إليه بتفكيرهم المغلق 
والمتحجر حيث التعسير لا التبشير، التنفير لا التبشير.الإزار الأسود تنطع لفئة 

من المسلمين لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. 
قد يجادلني أحدهم في كون البرقع فرضا في الإســلام أم مســتحب، وإليه 
أقول: حين يقول الله ســبحانه وتعالى: «قــل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم»، 
علــى ماذا يمكــن للمؤمن أن يغض بصره؟ على إزار أســود لا تعرف ســاكنيه؟ 

على إزار أســود قد يكون لابسه محتالا سيتربص بأمنك في أية لحظة؟ .فلنكن 
صرحاء مع أنفســنا ولا نترك الهوى والتعصب يتســرب إلــى أذهاننا فننحاز 
للباطــل ضانين أننا ننحاز للحــق، الله جل وعلا أمر بغــض البصر في اللحظة 
التي يكون فيها جسد المرأة كاشفا ولافتا وواصفا، وغض البصر هذا يأتي في 
ســياق مقاصد الشــرع الحكيم في تجنب الإثارة الجنسية مع ما ينجم عن ذلك 
من ممارسات جنســية خارج بيت الزوجية والتي تتســبب في جرائم الشرف 
واختلاط الأنســاب وبالتالي التفكك الأسرى مع ما يترتب عن ذلك من الاتجار 

بالأطفال والنساء وباقي الأمراض الاجتماعية.
ما أجمل أن تظهر الفتاة المســلمة بحجابها العــادي كرمز للتميز والوضوح 
والعفة والإحصان! وما أجمل أن يستمتع زوجها بجمالها وهي تظهر خصلات 
شــعرها الأخاذة ومفاتن جسدها الذي خبأه الجلباب الشرعي! وما أقبحه من 
منظر أن تعرض الفتاة المســلمة لحمها في الشارع لكل من هب ودب حيث يفقد 
الجســد جماله ولا يطمع الرجل بالاســتمتاع بذلك الجسد مادام معروضا في 
الطرقات دون إذن من أحد! وما أعســره من منظر أن تلبس الفتاة المســلمة ذلك 
الإزار الأسود حيث الغموض ووساوس الاحتراز من الآخرين، وحيث تضييق 

الخناق على الجسد كرمز للانطلاق والإنجاز والفعل في الواقع 
وفي الأخير أشــير إلى أن الــوارد في المقال آراء شــخصية لا ألزم بها أحد، 
والغاية منه قول ما أعتبره حقا حماية للفتيات المســلمات بفرنســا من تربص 
المتربصين والأخطاء التربوية للآباء المتشــددين، ورأيي صواب يحتمل الخطأ، 

أما رأي غيري خطأ قد يحتمل الصواب.
مـحـمـد دايــر

الولوج الاسرائيلي الى الاعلام العربي عبر البوابة السعودية

مشاكل الإزار الأسود

■ لم أتفاجأ كثيرا حين قرأت بالأمس عن صفقة بيع حوالي 9٪ من أســهم 
شــركت مجموعة روتانــا للاعلام بمبلغ 70 مليــون دولار أمريكي الى مجموعة 
ميردوخ الاعلامية التي تضم أشــرس محطات الاخبــار الامريكية فوكس نيوز 
مناهضــة للعــرب وموالاة لإســرائيل.  حيث يمتلــك الوليد بن طلال مؤســس 

روتانا حوالي 7٪ من أسهم مجموعة ميردوخ.
ثمــن بخس دفع فــي مقابل ولــوج امبراطوريــة اعلامية موالية لإســرائيل 
والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة للدخول للمشــاهد العربي في بيته بعد 
ان فشــلت الحرة وغيرها من وســائل الاعلام الناطقة بالعربية الموالية للغرب 
مــن التأثير الحقيقــي على المشــاهد العربي. ولا بــد أن أذكر هنــا ان مجموعة 
ميردوخ كانت من أشد المؤيدين للمحافظين الجدد في شن حربين على المنطقة 
إحداها في أفغانســتان والاخرى في العراق أدت الى مقتل ملايين من الأبرياء 
والــى فتــح الخليج العربي للنفــوذ الغربي من جهة والايرانــي من جهة أخرى 
بالاضافة الى تأييدها الى الحزب الجمهوري ومرشــحة لانتخابات الرئاســة 
السابقة جون ماكين ومعارضتها لأوباما علنا. احد مشاهد النفوذ الغربي في 
الخليج هو هذه الصفقة المشــبوهة لبيع 9٪  من أســهم روتانا قابلة للرفع الى 

18٪ لمجموعة اعلامية متطرفة مناهضة للعرب.
و فيمــا يتعلق بالقضية الفلســطينية. وتضررها من هــذه الصفقة فقد قال 
الوليــد بــن طلال «ان فوكس ليســت وحدهــا ضد العالــم العربــي، انها حالة 

امريكية وسنفعل ما بوسعنا لتصحيح اللهجة».
الوليــد بــن طلال الذي يعــد من ابرز المســاهمين في مجموعــات كبرى مثل 
«سيتي غروب» المصرفية و»ابل» و»ســاكس» و»بروكتر اند غامبل» وبيبسي 
كو».  والذي قدم مســاعدة بعشــرة ملايين دولار لمدينة نيويورك بعيد هجمات 
11 ايلول (سبتمبر) 2001 ردها عمدة نيويورك حينها رودي جولياني واستنكر 
رســالة وجهها الوليد وبدا انه يربط فيها بين الهجمات والسياسات الاميركية 

في الشرق الاوسط. 
روتانا لم يكن لها من الاســاس اسهامات في بناء المجتمع العربي وتطويره 
بــل هي عبارة عن مجموعة اعــلام ترفيهية تهتم بفئة الشــباب من خلال انتاج  
الافــلام والفيديــو كليب وغيرهــا. ولكن دخــول مجموعة ميــردوخ الاعلامية 
تفتح الباب على تســاؤلات كثيرة خصوصا انها طلبت من روتانا اغلاق بعض 

المحطات الفضائية وانهاء عقود عدد من العاملين والمغنيين.
من هذه التســاؤلات ما هي سياسة روتانا الجديدة؟ هل ستبدأ بالعمل على 
انشــاء محطات اخبارية منافســة للـ»الجزيرة اســوة بالبي بي ســي والعالم 

والفرنســية والحرة والعربية «وغيرها؟ هل ســتقوم بادخال مواد جديدة الى 
الاعلام تســاهم فــي ازالة الصــورة النمطية لدى الشــباب العربــي من الغرب 
واســرائيل التي تفرض نفسها عبر ما يشــاهدوه من ظلم وقهر يوما بعد يوم؟ 
هل ســيكون هنــاك برامج أقرب الــى الاباحية والدجل كبرامج هالة ســرحان 

وغيرها؟
ان الاعلام العربي وخصوصا معظــم القنوات المدعومة خليجيا بحاجة الى 
معالجة وتصحيح مســار وانهاء هذه الفوضى والتنافس على الاباحية، حيث 
بدئنا مؤخرا نســتمع الى نكات قبيحة فيها ايحاءات جنســية وكلام خارج عن 
العــرف. ليس هذا فحســب بل اعترافــات من نجوم في الاعلام والســينما عن 

ممارسات تخدش الحياء على هذه القنوات.
ورغــم وجــود الكثير من القنــوات الاعلاميــة الموالية نوعا ما للغــرب الا ان 
تأثيرها محدود على المشــاهد العربي لأن هناك درجة مقبولة من الوعي. ولهذا 

لم يكن هناك مفر من الولوج الاسرائيلي الى الاعلام العربي بشكل ما ليكون له 
تأثير أكبر على الأمة.

من التســاؤلات ايضا هل كانت روتانا تعاني من أزمة ولم يكن هناك مخرج 
من بيع هذه الأسهم لمجموعة مردوخ بالتحديد؟

هل وافقت الحكومة السعودية على  عملية البيع ولماذا؟
لم تســتطع اسهامات الوليد وشــركاته بل اسهامات الشــركات الخليجية 
والصناديق الاســتثمارية مجتمعين في الولايات المتحدة بتغيير نهجها الموالي 
لاســرائيل وحتى اســتثمارات الوليد بن طلال في  مجموعة مردوخ لم تستطع 

ان تغير من نهجها.
فــي رأيــي اذا كان ولا بد من بيع اســهم المجموعة كان الأولــى عرضها على 

مجموعات اعلامية عربية أو أجنبية لا تحمل هذا الكم من العداء للعرب.
د. مصطفى أبوصلاح
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التدخل الاسرائيلي في قرار تسمية ميدان دلال المغربي:

المسموح لغولدشتاين ممنوع علينا

التقدم الايراني والركود العربي... دروس وعبر 

ما هكذا تُسرد الثورات 

الهوية الوطنية الفرنسية على المحك

 إذا هدموا الأقصى

■ ألقـى بايـدن كلمتـه فـي جامعة تل أبيـب، عبر 
الرجـل دون مواربة عن صهيونيـة خالصة..تحدث 
عما أسـرت له غولدا مائير عن «السـلاح السـري».. 
رغم حجـم الإهانة لم يتردد فـي التعبير عن الولاء، 
وانبـرى البعض في الطـرف الفلسـطيني يعتبرون 
الإهانـة كبيـرة والاعتـذار عنهـا غير مقبـول! .. لكن 
الرجل بلعها وبلعت كالعادة بلاده كل الاستخفاف.. 
ودولـة  بـلاده  بـين  فـارق  لا  أن  يخـف  لـم  الرجـل 
الاحتـلال.. وإن كان البعـض العربي والفلسـطيني 
يعـول على أنه ثمة فوارق.. لم ينـس بايدن أن يذكر 
الطرف الفلسـطيني بضرورة الإسـراع باسـتئناف 
شـرف  بحـرس  اسـتقباله  تم  ومثلمـا  التفـاوض.. 
فـي المقاطعـة.. ودعــــه نتنــــياهـو بمـــزيـد من 
مخططـات اسـتيطانية، تفــــوق حـد التصـــور.. 
المفاوضـين يـرى أن «الاعتـذار لبايـدن غيـر  كبيـر 
كاف»!.. وهـل توقـع الطـرف الـذي لا يجـرؤ علـى 
مواجهـة الحقيقـة أن نتنياهـو اعتـذر عـن توسـيع 
الاستيطان؟.. إذا كان كذلك فهذا دليل آخر على مدى 
انسـداد أفق القراءات الدقيقة للعلاقات الأمريكية - 

الصهيونية. 
المشـهد الـذي لم أكـن توقع عكسـه ولـم يصبني 
بصدمة هو ذاته مشهد الانصياع والشعور بالضعف 
الـذي تظهـره السياسـة الرسـمية التـي تبتـاع فـي 
مخيلتهـا مواقف أمريكيـة غير موجـودة.. وبالتالي 
كل التذاكـي اللغـوي لـم يسـعف الناطقـين باسـم 
بإخفـاء  الفلسـطينية  الرسـمية  السياسـات  هـذه 
هذا الانصيـاع والشـعور بالضعف مخافـة إغضاب 
الضيـف تـارة ورسـائله ورسـائل قـادة الاحتـلال 
المحذرة من «التحريض» الفلسطيني بتدشين رسمي 
مقرر لميدان صغير في «أم الشـرايط» تخليدا لذكرى 

دلال المغربي.
السـيد الضميري، الناطق باسـم الأجهزة الأمنية 

في الضفة، قال: التأجيل تم لأسباب فنية!
أخـت الشـهيدة دلال المغربـي اسـتنكرت التدخل 

الإسرائيلي!
الطيراوي يحمل صورة رمزية لايهود باراك وهو 
يمثل بالجثة.. والشباب والشابات جاءوا في الموعد 
المقـرر بصور كبيرة لـدلال المغربي ويافطات تتحدث 
عن العهد.. انتشرت ملصقات باراك إياها.. لكن، هل 
فطن البعض إلى أن باراك نفسـه (قاتل 3 من قيادات 
تاريخية في الفردان مثلما اصدر الأوامر لقتل أطفال 
غزة) هو الذي تم تقبيله أكثر من مرة ومصافحة يده 

الملطخة بكثير من الدماء؟
اعتقد البعـض الفلسـطيني والعربي بـأن باراك 
هذا تغير!.. لكنهم لم يبحثوا في العمق.. أين يوسـي 

بيلين اليوم؟

«غولدشتاين بطلا»  والمغربي «مخربة»
   

لا وجه للمقارنة.. لكنك أحيانا مدفوعا إلى سـوق 
الأمثلـة تأخذهـا مـن أعـداء يمارسـون كل موبقـات 
التاريـخ.. وأنـت تقـف مندهشـــــا مـن قيـــادة لا 
تعتـرف بالحقيقـة إلا متأخـرة جـدا.. فهـل قـــــام 
الإعلام الفلسـطيني، أو الساسة، بتذكير ضــيوفهم 
بمـا يقومـون بـه فـي الطـرف الآخـر مـن تحريـض 

حقيقي؟

الحـرم  مجـزرة  ارتكـب  الـذي  غولدشـتاين 
الإبراهيمي في 1994 علـى أرض محتلة.. يقيمون له 
نصـب تذكاري علـى أرض محتلة.. يمجـدون أفعاله 

على أرض محتلة.. يعتبرون الإرهابي بطلا..
حتـى هـؤلاء الذيـن تجــــاوزوا واعتـدوا علـى 
سـيادة دول وقاموا بفعـل القتل والإرهـاب يقلدون 
الأوسـمة ويحتفـي بهـم أركان الحكـم ألاحتلالي في 

تل أبيب.. 
فـي سـخنين، يعتبـرون نصبـا تذكاريـا لضحايا 
يـوم الأرض تهديـدا.. ونصبا تذكاريـا لضحايا هبة 

أكتوبر..تحريضا..
في شفا عمرو بالجليل يُحاكم الفلسطينيون على 
قتـل جنـدي ارتكب مجـزرة بحافلة كانـت تقلهم في 
الجليـل.. لكنهم يبثون مرة تلو مرة «بطولات القتل» 

بالشبهة بحق العرب في القدس!
الإرهابـي اليهـودي- الأمريكي يعقـوب طايطل ، 
من مسـتعمرة شـيبات راحيل، ظل يمـارس طقوس 
القتل طيلة 12عاما.. يعتبرونه في معسـكر الإرهاب 
«بطـلا».. وكذلـك الأمـر مـع بـاروخ مـارزل ونوعـم 
فيدرمان.. قائمة تطول لأشخاص وحركات إرهابية.. 
ليس القاسم المشترك بينهم أنهم  يعتبرون « أبطالا» 
لقتـل العرب والحصول على عفو رئاسـي فحسـب.. 
بـل أيضـا أنهم مسـتوردون مـن أمريكا نفسـها التي 
تحاسـب السـلطة بمليوني دولار على مقتل يهودي 

أمريكي بإحدى العمليات الفلسطينية! 
أقول لا وجـه للمقارنة بين أن تقيم دولة الاحتلال 
مياديـن، وتسـمي شـوارع، بأسـماء رمـوز إرهابية 
قتلت وشـردت شـعب بأكمله.. حتى في مستعمرات 
الأراضـي المحتلـة عـام 67.. فمـا بالـك بالاسـتفزاز 
فـي حيفـا ويافـا وعـكا؟ ومـا بالـك بـكل محـاولات 
التضييـق وترهيـب شـعب الداخـل لتهويـد الجليل 
كمـا يتم تهويد الضفة والقدس؟.. لا وجه مقارنة لأن 
الطـرف الصهيونـي ليقيـم وزنا لكل وجود الشـعب 

الفلسطيني.   
البروفيسـور مارتـين فـان كارفيلـد تجـاوز حتى 
مسـألة «فتاوى» الحاخامات لجنـود الاحتلال « بأن 
لا تأخذهم رحمة أو رأفة في قتل النساء والأطفال».. 
تجاوزها إلى حد القول بأن دولة الاحتلال «قد تكون 

مضطرة لإبادة أوروبا».
هل إدعاء السلطة الفلسطينية بأنه «تم التأجيل» 

يذكرني بشيء؟
نعـم، فقضية التأجيل أسـهل تبرير يمكن تقدمه.. 
هكـذا تم مـع تقريـر غولدسـتون فـي المـرة الأولـى 
والثانيـة.. وفـي الثالثـة تقريـر ريتشـارد فولـك.. 

والطلب بتغييره..
إنـه باختصار إلغـاء لقيمة الكفاح الفلسـطيني.. 
حافـل  سـجل  وتكريـس  كامـل  بتاريـخ  واسـتهتار 
بالتراجعات والإذعان.. وحين تصل قيادة شعب إلى 
هذا الضعف والهوان فلا شـك أن التدخل في تسمية 
ميـدان دلال المغربـي سـيتبعه حتـى تدخل بنسـبة 
المواليد الفلسـطينية.. وبأسـماء المواليد.. وسـيظل 
الناطقـون باسـم السياسـة الرسـمية الفلسـطينية 

بضخ مزيد من «الواقعية والعقلانية»!
ربمـا مـا لا تدركه السـلطة بـأن كل القـدس التي 
تهـود.. وكل هـذا الصمت عن التحريـض في الطرف 
الآخـر سـيفاجئها كثيرا وفـي المسـتقبل القريب بأن 
يرى الاحتلال أنه لا قيمة أصلا لوجود هذه السـلطة 

طالما أن الأمور تسير كما يُراد لها.

٭ كاتب عربي مقيم في الدانمارك   

■ لا ادري كيف تشـدني ايران كل يـوم الى الفخر بها والاعتزاز بوجودها 
في منطقتنا الشـرق اوسـطية، تناديني ايـران يوميا للوقـوف امامها للنظر 
اليها نظرة احترام واجلال، وكأني احسـدها على ما اصبحت فيه واتمنى لنا 
كعـرب ان نصل الى ما وصلت اليه وان نسـير في دربها، كل يوم اكتشـف ان 
هذه الدولة المحاصرة من قبل اعتى القوى الدولية تزداد قوة، وتتقدم خطوة 
للامـام بينمـا نتقهقر نحن الـى الخلف، رغـم ان اننا حلفاء القـوى الضاربة 
ومنفذي سياساتها، ومع  انني ارفض ان يكون لايران اي دور في نشر المذهب 
الشيعي او استخدامه في المنطقة كوسيلة للتدخل في  شؤون جيرانها، الا ان 
الاعجاب بها كدولة مسـلمة يتنامى بقوتها يوميا واصبح نموذجا اضعه امام 
عيني ليلا نهارا، فلسان حالي يقول «مازلنا موجودين» طبعا نحن المسلمين، 
وليس العرب  فكم توقفت امام خبر تتناقله وكالات الانباء عن تصنيع طائرة 
ايرانيـة بـدون طيار، وانتاج اخرى مقاتلة، او اشـاهد علـى محطات التلفزة 
الاحتفال بتدشـين مدمرة بحريـة انتجت بالكامل في ايـران ويتم على الفور 
ضمها الى صفوف القوات البحرية للجمهورية الاسـلامية، اسـمع في مرة ان 
ايران اطلقت قمرا اصطناعيا محلي الصنع، وسـمعت مرة اخرى انها انتجت 
صاروخا عابـر للقارات، وبخلاف قيامها ببناء مفاعـلات نووية عدة وبدئها 
منـذ فترة في تخصيب اليورانيوم، اسـأل نفسـي كيف هـذا، كيف يحدث كل 
هـذا في ظل الظـروف الدولية الضاغطـة عليها، والتوجهـات المضادة لها في 
المنطقـة، وفي العالم – خاصة الغربي – وعندما اسـأل نفسـي من يطرح هذا 
السؤال فلا ادري ، اهو عقلي ام قلبي. اين نحن؟ ووقتها وبينما انا في نشوة 
الفخـر والاعتـزاز بايران باعتبارها قوة اسـلامية، ينتابني شـعور بالأسـى 
والاحبـاط، بالعـرب، مالـذي يجري لنا؟ لا اسـتطيع الجـزم باجابة واحدة، 
اهـو الفسـاد الناهش فـي وطننا، اهو التكلس الفظ للسـلطة فـي دولنا، اهو 
خضوعنـا التام والمهين لسـيدة العالم امريـكا وابنتها المدللة اسـرائيل، ماذا 

يجري؟ وبينما اتسـاءل هذه الاسـئلة اجد نفسـي اقارن بين الموقفين العربي 
والايراني، انظر اليهما في السياسـة والاقتصاد والديبلوماسـية، فاذا كانت 
ايران وهي دولة اصبحت اشـبه ما يكون بالشـغل الشـاغل للعالم تعاني كل 
هذه الضغوط والتهديدات، كيف يقوم مسؤولوها بزيارة الدول شرقا وغربا 
ويلتقـون بمسـؤوليها، تـرى الرئيس محمـود احمدي نجاد مرة فـي افريقيا 
واخرى في آسـيا وثالثـة في امريكا الجنوبية، وكانه يشـاكس عدوه اللدود 
الولايات المتحدة الامريكية ويظهر لها ان ايران دولة ذات سيادة لها علاقات 
دولية ولا تسـتطيع الكثير، ان لم يكن معظم دول العالم ان تقطع علاقتها بها  
مـن اجل عيون امريكا، عنده اتعجب اذن، لمـاذ نتواصل نحن العرب مع دول 
معظمهـا ذات توجه واحـد ارضاء لامريكا، لماذا نقطـع علاقاتنا بدول تغضب 
عليها امريكا، واتذكر كيـف يغيب الحكام العرب عن القمم التي تعقد لتوطيد 
علاقات دولهم بدول اخرى، الم يحدث ذلك في القمة العربية اللاتينية، التي 
جمعـت الـدول العربية والجنـوب امريكية، كـم رئيس او ملك حضـر وقتها، 
وكأن الامر لا يعنيهم، هل هذه السياسة التي يمارسونها، وهل هذه العلاقات 
الدولية التي يعرفونها، لكن سريعا ما يزول العجب فاذا كانت القمم العربية 
نفسـها لايهتمـون بهـا، وايضا القمـم الاسـلامية، ولا يحترمـون قراراتها او 
ينفذونها، فهل سـيهتمون بالعلاقات مع امريكا اللاتينية او افريقيا او آسـيا، 
وفـي المقابل اجد ان الرئيس الايراني وايضا المسـؤولين بدولته، يتواجدون 
فـي المحافـل الدوليـة يحضـرون النـدوات والمؤتمـرات، لا تأخذهـم العـزة 
بالاثم ويعتقدون ان بمقاطعتهم حدث ما انما يمارسـون سـيادة او نوعا من 
القـوة، كمـا نفعل نحـن وانما يذهبـون حتى في الـدول التي تضغـط عليهم 
يلتقـون ويتحـاورون، ويعرضون وجهة نظرهـم في عقـر دار اعدائهم، انها 
السياسـة... وكم كان مشهد القاء الرئيس الايراني كلمته في الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة في نيويورك رائعا عندما بدأ الديبلوماســـيون الغربيون في 

الانسـحاب اثناء القائه لها، الم يوحي هذا المشهد بالقوة، الم يستشف كثير 
مـن المراقبين مدى تحيز الغـرب ورفضه للاراء ووجهـات النظر المختلفة، الم 
يعلـن نجـاد اراءه في عقر دار اعدائه، لكن ماذا تفعـل الدول العربية التي قد 
تختلف يوما مع دولة ما، لانسـمع منها الا الكلمات والخطب العصماء ويروح 
المزايدون يطالبون بالقطيعة وكذا وكذا وغلق قنوات الحوار، ثم ينتهي الامر 

بمأساة.
واذا كان الحديـث قـد دخل الى هذا السـياق، فـان الصـورة الرائعة التي 
جمعــــت الرئيسـين الايرانـــي والســــوري والامـــــين العـــام لحزب 
اللـه لا زالت ماثلة في الذهن، لقد كان اجتـــماعـا مطمئنا، نوعا ما، لنا نحن 
كشـعوب عربية وليس كحكام عرب، فكيف تتحدى هذه الـــدول والمنظمات 
(عقـدت ايـران فيمـا بعـد مؤتمـر للمقـــاومـين الفلسـطينيين فـي طهـران) 
الضغـوط المفروضـة عليهـا، كيـف اسـتطاعت ايـران ان تقـوي مـن الموقف 
السـوري تجاه امريكا رغم بوادر الانفتاح من قبل واشنـــطن تجاه دمشق، 
لمـاذا اجتمع زعيم حـزب تراه كثير من الدول منظــــمة ارهابـــية برئيسـي 
دولتـين كبيرتـين فـي المنطقــــة دون الــــتـزام بقــــواعـد او برتوكـول، 
كان المشـهد وكانـه اجتماع قمة، او مجلس حرب يحضـر لمواجهة قادمة، كان 
مشـهدا رائعا..! الـم يكن اكثر روعة لـو وجدنا فيه الرئيس المصري حسـني 
مبـارك، والملك السـعودي عبدالله بن عبــــدالعزيـز والاردني عبـــــدالله 
بن الحسـين والفلسـطيني محمود عباس، كيــــف كانت ستشـعر اسرائيل 
وقتهـا، وقد اجتمع قادة الدول المحيطة بها جغرافيا، كيف كان شـعورها وقد 
اجتمعت ايران وحزب الله مع جيرانها، لكن المشـهد لـم يكتمل ويبدو انه لن 

يكتمل. 

٭ صحافي مصري

■ قـرأت مذكرات الدكتور سـلطان بن محمد القاسـمي - أمير الشـارقة-، 
الصـادرة عن منشـورات القاسـمي، والمتوزعة على 14 فصلا فـي 418 صفحة، 
المنُشـورة في شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 2009، يحتوي الكتـاب أيضا على 
حوالي 56 صورة شخصية للأمير وثّق فيها مراحل سيرته الحياتية بالإضافة 
إلى بعض من ملامح الحياة في الشارقة على فترات مختلفة، لا شك أن الانطباع 
الـذي يخرج بـه القارئ بعـد أن يطوي الصفحـة الأخيرة من هـذا الكتاب، أن 
صاحب السـيرة يملك خبـرات حياتيه وتجـارب متعددة عبر السـنوات التي 

عاشها في الشارقة أو أثناء تنقله بين البلدان التي ذكرها خلال السيرة.
سـيجد القارئ نفسـه أيضا بعد قراءة فصول هذه السـيرة، أنه اطلع فقط 
علـى نصـف الـكأس الممتلئ بينمـا النصـف الآخر غير مبـاح البوح بـه، أو أن 
السارد - الأمير- قد فرض على نفسه رقابة ذاتية مبررا إياها في المقدمة بقوله 
«لقـد أغفلت كثيرا من الحوادث والروايات لأنـاس قضوا نحبهم، فذكرها يثير 
الضغائن التي سـترها الله، جاء في الأثر: «اذكروا محاسـن موتاكم»، إلى هنا 
ينتهي الكلام في مقدمة الكتاب، وفي الفصل السادس من الكتاب لم يخفِ علينا 
الأمير سـلطان القاسمي بعضا من بطولاته المتمثلة في القيام بأعمال تخريبية 
ضد المصالح البريطانية في الشارقة أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وقد ذكر 
لنا أنه قام بأربع عمليات تخريبية، كانت العملية الأولى إحراق مبنى مرسلات 
اللاسـلكي والهاتف، والعملية الثانية كانت قطع الأنبوب الحديدي الذي ينقل 
المياه إلى القاعدة البريطانية، وهذه العملية لم تعلم بها بلدة الشـارقة حسب 
قولـه لأنها تمت في الصحراء، أما العملية الثالثة فكانت إحراق سـيارة القائد 
الانكليزي لفرقة المجندين(الليفيز) بالشـارقة، بينما العملية الرابعة لم يُكتب 

لها النجاح وكانت تستهدف إحراق ثلاث طائرات حربية بريطانية.
يذكـر الكاتب أيضا عجزه عن منع تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن بلوشـي 
اتُهم في حادثة حريق خيم من السـعف في «حـي البلوش» واحترقت صاحبة 
الخيمة وماتت، ولكن المتهم بريء كما تقول المرأة التي أخبرت الشـيخ الشـاب 
سـلطان، وأن سـبب الحريق هي المـرأة الهالكة التـي كانت تطبخ فـي خيمتها 
واشتعلت فيها النار، لم يستطع الشاب ذو التسعة عشر عاما أن يمنع البندقية 
التي صوبها سالم الباطني نحو البلوشي، رغم محاولته لذلك فيقول» حاولت 
الإفلات من العساكر، فلم أستطع، وإذا بسالم الباطني يصوّب بندقيته ويطلق 
النار، فيسقط الرجل البلوشي، فأسرعت نحوه، عندما وصلت إليه، كنت أظن 
أنني سآخذه إلى المستشفى، فلما رفعت رأسه وجدته قد فارق الحياة، وعيناه 
لا تزالان مفتوحتين تنظران إليّ، وكأنهما تقولان لي: شكرا»لم يخبرنا السارد 
سبب شكر الرجل الميت له، ولم يكمّل لنا بقية القصة بعد أن أوصّلنا إلى ذروة 

التشـويق، ولكن لا ننسـى أن الكاتب هو مؤلف مسـرحي لذلك تركنا ربما لكي 
نخلق بقية أحداث القصة، هل سيعاقب من افترى على المتهم؟ أو هل ستحصل 

أسرته على تعويضات من حكومة الشارقة التي قتلت رجلا بريئا؟
كان سـيمُر عليّ هذا الكتـاب، دون تعليق مثلما نقرأ الكتـب والمؤلفات التي 
تقـع بـين أيدينا من هنا وهناك، وإن كان الكاتـب - الأمير- قد أباح لنا ببعض 
التدخلات التي يمارسـها الإنكليـز في البلدان العربية خاصـة إمارات الخليج 
العربي بلا اسـتثناء، وهذه شـهادة مهمة للتاريخ، كما كشف لنا عن الخلافات 
الداخلية في الأسـر الحاكمة في الخليـج ، وأن الحاكم في إمارات الخليج، لابد 
وأن يرضـى عنـه البريطانيين قبل الشـعب،  هذا الكتاب ربما يكـون الأول من 
نوعـه الـذي يُكتب بأقلام ذوي الشـأن في البيـوت الحاكمة فـي الخليج، نعم 
كتاب يستحق القراءة على الرغم من بعض الأخطاء التاريخية التي وقع فيها 
المؤلف وكتبها دون تدقيق أو تمحيص، فحينما أنهيت قراءة الكتاب استنتجت 
بأن الكاتب قد أقحم قضية شـخصية وقعت له أثناء ترأسه رابطة طلبة عُمان، 
لكي ينال من جبهة تحرير ظفار، وتحدث عن مبررات قيامها بأسـلوب لا يقبله 
المنطـق ولا العقل، إذ أن جبهة تحرير ظفـار كانت نتيجة حتمية للأوضاع التي 
وصلت لها حالة الشـعب في ظفار، كتب السـارد في الفصل الثاني عشر، تحت 
عنـوان الدراجة النارية، (ص 348) (كان أبو قصيدة من الطلبة العُمانيين، من 
أهـل ظفار، والطالب فـي القاهرة، قد قام مع شـخص من سـكان صلالة بظفار 
بعمـان - قـدم إلى القاهرة بعد سـجنه لفترة أيام في صلالـة ، لركوبه دراجة 
هوائيـة فـي سـوق صلالـة المزدحم، حيـث كان ركـوب الدراجات في السـوق 
ممنوعـا، وقد صـدم أحد الأشـخاص - بتكوين «جبهة تحرير ظفـار»، وبينما 
نحن نمر بأحد شـوارع القاهـرة، وإذا بتلك اللافتة تطل مـن الدور الأول، وقد 
كُتـب عليهـا: «مكتب جبهـة تحرير ظفـار»، ذهبنا لنشـاهد المكتـب، وإذا بذلك 
الشـخص الـذي تعرفنا عليه قبل مـدة، والذي كانت حكايتـه لا تتعدى ركوب 
دراجـة هوائية في سـوق صلالة وسـجنه لعدة أيـام، وقد صنع منهـا كفاحا ، 
وحـوّل ذلـك الكفاح إلى ثـورة، اتصلنا بالسـيد فتحـي الديب، عضـو الأمانة 
العامة للاتحاد الاشتراكي، وهو في الحقيقة مسؤول ملف «حركات التحرر في 
العالـم العربي» وبيّنا له حقيقة ذلك الرجل، وأن ظفار جزء من عمان، فما كان 
من السـلطات المصرية إلا أن قامت وأغلقت المكتب، وبعد عدة أيام أعيد افتتاح 
المكتـب، فعلمنا أن أبو قصيدة والقوميين العرب وراء افتتاح ذلك المكتب للمرة 
الثانية، مشـكلة دراجة هوائية تحولت لمشـكلة شـعب وأمة!) عند هذه الفقرة 
ينتهـي حديث السـارد لذاتـه، وهذه الفقـرة تتناقض مـع ما قاله السـارد عن 
نفسـه في الصفحة السـابعة من الفصل الأول حيث يقـول «إني وعيت أحداث 

الدنيـا ولم أبلغ بعد الخامسـة من العمر»، فإذا كان بالفعـل يعي أحداث الدنيا 
فلمـاذا لم يـعِ أحداث ثورة ظفار، وسـبب قيامهـا؟! وأنها ثـورة قامت من أجل 
تحريـر شـعب من الظلم والاسـتبداد والجهـل والمرض، (والثـورات لا تنطبق 
إلا على تلك التي يكون هدفها الحرية) كما يقول كوندورسـيه، إذن ثورة ظفار 

ثورة بالمعنى السياسي والاجتماعي.
توجـد هنـاك ملاحظة أخـرى وهـي إذا كان السـارد ناصريا كمـا فهمنا من 
سـرد ذاته، فكيف لا يعلم بـأن ثورة ظفار قد انتهجت الفكـر القومي الناصري 
منذ صـدور البيان الأول للثورة؟ كما وضحّ ذلك الكاتب نور الدين بن الحبيب 
حجـلاوي، في كتابه تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي 1952-1971م، 
الصـادر عن مركز دراسـات الوحدة العربية، وأيضا العديد مـن الكُتّاب الذين 
تحدثوا بإسـهاب عن ثـورة ظفار- الجبهة الشـعبية لتحرير عُمـان والخليج 

العربي لاحقا-.
وإذا أراد الدكتور القاسـمي أن يقول  أنه قومي وحريص على وحدة عُمان، 
وأن ظفـار جـزء لا يتجزءا مـن عُمان، فلمـاذا يتبرأ مـن عُمانيته؟ كمـا قال في 
كتابه (ص377)، كان الأجدر بالدكتور القاسمي الذي نكن له احتراما وتقديرا 
لشـخصيته المعروفـة والمحبوبة بين الأمة العربية، أن يقول أن إمارات سـاحل 
عُمـان جزء لا يتجزأ مـن عُمان، وهي حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد، بينما نجد 
أن ظفـار تختلف من حيث الطبيعة والتقاليد والثقافـة عن عُمان، وكانت على 
امتداد التاريخ منطقة لا تخضع لحكام عُمان، بل تشهد دائما الشد والجذب بين 

سكان ظفار وسلاطين عُمان.
إن الأسباب التي جعلت الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يتحدث عن  أن 
الدراجة الهوائية هي السـبب الرئيس الذي أدى إلى  قيام جبهة تحرير ظفار، 
ما هي إلا نتيجة لخلافات شـخصية مع أبو قصيدة،  بسـبب رابطة طلبة عُمان 
التي يترأسها سلطان بن محمد القاسمي نفسه، وقد أزاحه عنها أبو قصيدة مع 
طلاب عمانيين آخرين، وحينما أيقن القاسمي بخروجه من رئاسة الرابطة قال 
لزميله راشد المخاوي: «أنت لست عُمانيا، وأنا كذلك لست بعُماني فلماذا نربط 
رأسـينا بدون وجع؟ (ص 377 سرد الذات) هذه الحكمة التي تفطن لها السارد 
مؤخرا ليتها أتت في البداية، فقد يُعفينا عن الحديث عن أبو قصيدة ودراجته 
الهوائية، ونفهم أن قضية السـارد الشـخصية مع أبوقصيدة، هي التي جعلته 
يقول أن الدراجة الهوائية قد تحولت لقضية شعب وأمة، ولكي لا يُفهم أننا نرد 
على كاتب سـرد الذات من باب دفع التُهم ليس إلا، فقد سـألنا بعض الظفاريين 
الموجودين في القاهرة في سـتينات القرن العشرين عن أبو قصيدة، وقيل لنا 

أن أبو قصيدة لم يكن قياديا في ثورة ظفار، ولم يكلف بمهام تنظيمية.
 عندمـا عرفنا السـبب  بطـل العجب الـذي اعترانا حينما قرأنا كتاب سـرد 

الأمير لذاته.  

٭ كاتب من عُمان

■ أن المتتبـع للنقاشـات التـي تشـهدها السـاحة الفرنسـية لن 
يجدهـا الآ نوعا من الهروب الى أمام ورغبـة في تحويل الأنظار عن 
المشـاكل الخطيرة التي تعصف بالمؤسسـات الفرنسـية مثل العجز 
المتفاقم للميزانيات العامة وإفلاس نخبة معينة وحصانتها الغريبة 
من كل محاسـبة، من تهرئ النسيج الاجتماعي وخضوع الصحافة، 
الى سـطحية النقاشـات العلنيـة الداخلية للأحـزاب والنخر الذي 
تعرفه حلقات القرار والذي تشـهد له خسـارة فرنسـا في ديسـمبر 
الماضـي لعقـد مع دبـي قيمته أربعـون مليار دولار لحسـاب شـركة 
أمريكية- كورية جنوبية رغم الدعاية الإعلامية الواسـعة التي قام 

بها نيكولا سركوزي. 
أن أعـادة تسـويق موضـوع صغير واحـد هو النقـاب وتفرعاته 
من الحجاب والبرقع والجوامع والدور الايجابي للاسـتعمار يشبه 
هروب الى أمام لإخفاء وطمس ما هو أساسي مثل دين الشرف الذي 
يتوجب على فرنسـا بحـق مهاجريها لدفاعهم عن اسـتقلالها مرتين 
فـي قـرن واحد وكذلك لمشـاركتهم في الإشـعاع الفرنسـي ومكانتها 
فـي العالـم. ان العمـل الملائـم والناجع والـذي يجـب ان يكون من 
الأولويـات، هـو العمـل علـى تفكيـك الأسـاطير المؤسسـة للعظمة 
الفرنسـية وليس أذكاء الحماسة العنصرية والإدعاء بأنها من أجل 
الصالـح العام. أن الهوية الوطنية الفرنسـية تبـدأ بقراءة صريحة 
لتاريخ فرنسـا على أسـاس الاعتـراف الملموس وغير الرومانسـي 
لتاريخ فرنسا بقبول المكونات المختلفة وأخذها بنظر الاعتبار وعدم 

القذف بالفرنسي من أصول عربية ومسلمة.
أن مثل هذه النقاشات لن تتعدى ان تكون مناظرات نرجسية بين 
فرنسا ونفسـها في اسـتعراض أمام العالم أجمع وبأسم الاستثناء 
الفرنسـي بدل ان تكون مناقشـات حول موقع فرنسـا فـي محيطها 
الطبيعي للامتداد وهو الفرانكوفونية، رهن أشعاعها ومبرر لمكانتها 
كقوة عظمى وكعضو دائم في مجلس الأمن. أن مثل هذه المكانة التي 
لا تحلم بها فرنسـا بسـبب تاريخها خلال الحرب العالمية الثانية،قد 
حصلت عليها بسـبب إمبراطوريـة مسـتعمراتها وراء البحار والى 
الأجـواء السياسـية العالميـة المتمثلـة بسياسـة الكتلتـين والحرب 

الباردة بينهما.
يبدو أن ضيق الصدر السياسـي كبير وهو ربما بمسـتوى الفعل 
الاسـتعماري، لكـن الأمل هـو ان تكون سـنة 2010  المقـرر اعتبارها 

سـنة أفريقيـا فـي فرنسـا فاتحـة لـرد الاعتبار لمشـاركة <<مشـاة 
الجمهورية>> المسـاهمين في تألق فرنسـا من القوات الأفريقية في 

مناسبة استعراض 14 تموز السنوي. 
أن الأستثاء الفرنسي هو حالة فريدة تعاش كحالة من الحصانة 
لا يمكن المسـاس بها،خصوصية تعاش كتمويه حتى لو لم يرق ذلك 
لحاشـية مثقفي السلطة. فرنسـا هي البلد الأول الذي أسس للرعب 
كطريقة حكومية مع مكسـمليان روبسـببر والثورة الفرنسية وهي 
أول مـن أفتتح القرصنة الجوية عام 1955بخطف طائرة قادة حركة 
التحرير الجزائري << احمد بن بيلا ومحمد قادر ومحمد بوضياف 
وكـريم بلقاسـم>> معطيـة بذلك المثـل لمناضلـي العالـم الثالث في 

نضالهم من اجل التحرير.
أن التكرار هي سـمة الاسـتثناء الفرنسـي.هذا البلـد اليعقوبي، 
المسـاوي والمتسـاو سـيتفرد أيضا بكونه البلـد الوحيد فـي العالم 
الذي شـرع  لـل << الغوبينية-الداروينية التشـريعية>> بوضع 
مـادة في القانـون << نظرية عدم المسـاواة بـين الأجناس>> هذه 
المادة معمول بها دون تمييز ليس لتسـهيل المسـاواة وإنما للتفرقة. 
ان بلـد حقوق الإنسـان ومختلف القوانين التشـريعية الحديثة من 
القانـون المدنـي وقانـون العقوبـات هو فـي الحقيقة بلد التشـريع 
التجريمـي والقوانـين الصارمـة والقاسـية، أنـه بلـد <<القانـون 
الأسـود>> الخـاص بالعبودية أبـان العهد الملكي وبلـد قانون << 
السـكان الأصليين>> في الجزائر في العهد الجمهوري والذي وضع 
موضـع التنفيـذ مع أقامـة << المعـارض الأثينية>> هـذه المعارض 
<<حدائق الإنسان>> المدجنة والمعروضة لكي تتأسس في المخيلة 
الجماعيـة فكرة وعقـدة الدونية الدائمـة لدى الشـعوب الملونة في 
مقابـل فوقيـة وأفضلية للجنـس الأبيض..كما لـو ان الأبيض ليس 
لونا، حتى لو ان أصحابه لا يعيشـونه كنقاء وهو أبعد ما يكون عن 

ذلك بحكم أعمال الخسة لتاريخه.
هل يجب ان نذكر؟ ان أكبر ثلاث شـخصيات في القرن العشرين 
ممن توجو لإسهامهم في النظام الأخلاقي العالمي هي شخصيات من 
العالـم المسـتعمر: المهاتما غاندي ونيلسـون منديلا وأيمي سـيزار. 
أن تكريـس ثلاثة دعـاة للأعنف هـي أهانـه مدوية للـدول الغربية 
بطابورهـا من النازية والفاشـية والتوتالياتاريـة والعبودية. رغم 
الألـم الـذي يمكـن ان تصاب بـه الكرامـة الوطنية ،يجـب القول ان 

فرنسـا هـي البلد الكبيـر الوحيد بين الـدول الأوربية الـذي اقترف 
كارثتـين من كـوراث الغرب فـي العصر الحديث-الميـول الإجرامية 
لأوربـا الديمقراطية- وهي التجـارة بالعبيد وأباده اليهود،بعكس 
بريطانيا التي مارسـت تجارة العبيد ولم تشـارك فـي إبادة اليهود 
وبعكـس ألمانيـا التـي ابتدعـت وخططـت للحـل النهائي للمشـكلة 

اليهودية لكن دون مشاركة مهمة في الاتجار بالعبيد.
هـل الواجـب في قـول الحقيقـة، وفقـا للتحليل العنصـري، اذن 
تهريجـا يشـبه <<دمـوع الرجل الأبيـض>>؟ أم هو فعل شـجاعة 

أخلاقية للسلامة العامة؟
ان الخطأ أنسـاني لكن تكراره شـيطاني. يجـب التذكير من اجل 
الوقاية بان الهوية الفرنسـية كانت فيشية في عهد الماريشال بيتان 
وغالبية الشـعب الفرنسـي يجد نفسـه فيها بينما كان <<عبيد>> 
الجمهوريـة يحاربونهـا بشراسـة. أن الهويـة الفرنسـية بشـرفها 
وعظمتهـا تعـاش وتبرز في <<الـدور الايجابي>> للاسـتعمار مع 
الدكتور البرت شـوتيتزر دو لامامبارنيه –الغابون-وفي 955,491  
جندي استعماري من مسـتعمرات وراء البحار ممن حارب من اجل 
فرنسـا خلال الحربيين بينهم 13,000 من <<السـكان الأصليين>> 
-الجزائريين-الذين سـقطوا في ساحات الشرف، سقوا والى الأبد 
أخاديد فرنسا بدمهم << غير النقي>>.هذا العدد الأخير من سكان 
المسـتعمرات ممـن ماتوا يمثلـون ثلاث مدن فرنسـية مثـل فيترول 
واورنج ودرو هـي قلاع الجبهـة الوطنية دون ان يكـون هناك كلام 
عن <<حدود مسـموح بها>> ولا حتى أختبـار جيني او<< وثيقة 
للعـار>> بـل حتى لـدم يـراق ولا منع باسـم المناهضـة للعنصرية 
من قبـل الإتحـاد الأوربي الذي يعـرف كيف يسـارع بوضع أحزاب 

التحرير في الشرق الأوسط على لائحات الإرهاب .
ان الهويـة الفرنسـية تعاش او يصـرح بها فـي << امتياز ارض 
فرنسا>> متى سمح لكل <<عبد >>من اللجوء اليها لحظة تطأ قدمه 
أرضها، وليس فرنسـا << فينوس هيتنتوت>> وليس فرنسـا << 
الحدائق البشـرية>>، وغالبا في فرنسا فالمي وبون داركول وليس 
فرنسـا إغراق الأسـطول الفرنسـي في طولون او الحملـة العقابية 
للسـويس. فـي فرنسـا الحرة وليـس فرنسـا سـطيف-الجزائر- 
وتياروا-السـنغال-. فـي فرنسـا المبـادئ الجمهوريـة وليـس في 
الملاجـئ الكوزموبوليتية التـي تحتقر الالتزام السياسـي. في جان 

مولن وليس في موريـس بابون، في <<عبيد>> تنظيم مانوكيان، 
مـن حملة شـعار المقاومـة وليس في فرنسـا الفيشـيه المتواطئة مع 
النازيـة، في -غي موكيه- وليس مع الواشـي به وزير داخلية تلك 
الحقبة ومرشـديه من البوليـس الفرنسـي وكلاء الجلادين الألمان. 
فـي الجنـرال جاك باريـزي دو لا بولاديـر ضمير الجيش الفرنسـي 
خلال حرب الجزائر وليس الجنرال بول أوسـاريس جلاد المقاومين 
الجزائريين، فـي عالم الرياضيات موريـس أودون وحامل الحقيبة 
للمجاهدين الجزائريين، في فرانسيس جينسون وليس حامل كيس 
الطحين للكاميرات والأضواء برنار كوشـنر وزير الخارجية الحالي 
داعـم الديكتاتوريـات الأفريقية الكريمة ومليشـيات الأكراد المملؤة 
جيوبهـا من مليارات نهـب نفط العراق وشـعبه وغرامها للصهاينة 
المحتلين لأرض فلسطين ومهندسي تدمير ارض الرافدين. في فرنسا 
خطـاب فنوم بنه مـع الجنرال ديغـول وكانكون مع ميتـران وليس 
فـي خطابات دكار حـول الإنسـان الأفريقي - نيكولا سـاركوزي- 
وخطاب تونس حول الاختلافات العرقية في العمل بين الفرنسـيين 

والعرب في محيط المتوسط-نيكولا ساركوزي- .
فـي فرنسـا الجمـال اللغـوي بفولتيـر الثـوري وايمـي سـيزار 
وفرانـس فانون وليبولد سـينغور وكاتب ياسـين الذيـن يحملون 
الإشـعاع الفرنسـي وليـس فـي << أذهـب ايهـا الغبـي>> جملـة 
سـركوزي الشـهيرة في معرض الزراعة السـنوي يـرد على مواطن 
فرنسـي رفض مصافحته، والرطانـة غير المحبوبـة لنادين مورانو 
وزيـرة سـاركوزي وتصرفاتها غير الجمهورية إزاء الفرنسـيين من 

أصول مسلمة وعربية.
في فرنسـا الراهب بيار وليس في فرنسا ايريك بيسون وبريس 

اورت فو أصحاب الجمل العنصرية بحق مواطنيهم.
ان القراءة السياسـية لرسـالة الشـاب الفرنسـي الشيوعي غي 
موكيـه الذي اعـدم على أيد النازيين سـتكون ذوو قيمـة تربويه لو 
صاحبها أدانه للجلادين ومنهم البوليس الفرنسـي،قاعدة السلطة 
الأثنية للرئيس الحالي.لكن ما حدث هو مجرد عمليه تزوير للتاريخ 

ومحاولة لأستماله ديماغوجية وسرقة للذاكرة.
ان المناقشـات حـول الهويـة سـتكون اكثـر وضوحـا لو لـم يكن 
الخلط حاصل في أعلى مستوى للدولة، من القاضي الفرنسي الأول 
حينما عين ضابط احتياط في الجيش الإسـرائيلي آرنو كراسـفيلد 

في منصب المستشـار في أوج الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان 
-2006- او بتكليف مسـؤول من منظمة اللجنة الأمريكية اليهودية 
فاليـري هوفنبـرج لمتابعـة المفاوضات الإسـرائيلية –الفلسـطينية 
<<< لحسـاب فرنسـا>>> .أن رئيسـا يشـغل مخيلته بالخراف 
التـي تذبـح في حمامـات القصـور الملكيـة العربيـة ،آخـذا المبادرة 
بتشـويه سـمعة عنصر من عناصر الشـعب لأسـباب مبطنة تخص 
الانتخابات يسـتمر في نهج الخطاب السياسي الفرنسي الثابت في 
مثـل هذه الإيحـاءات دون الاهتمام بإمكانية ان يفتـح ذلك الطريق 

الى انحرافات فاشية في التصرف السياسي.
يخطئ كتاب السـراي حتى لو لم يعجبهم ذلك فالأذرع السـمراء 
موجودة ومسـتقرة في المشهد السياسـي والاجتماعي الى الأبد في 
بلدها فرنسا. هم الذين لم يحتفل رسميا ب << دورهم الايجابي>> 

الا بطريقة عرضية اذا لم تكن وببساطة منكرة او مختلف عليها.
هـذه الشـعوب السـمراء الفرنسـية والتـي لـم تعد فرنسـا بلد 
اسـتقبالهم بـل بلد الاختيار مصممـة عن الدفاع عن الفكـرة العالية 
التي يحملونها عن فرنسا والتي تريد فرنسا نفسها تقديمها للعالم.   
لو ان فرنسـا بسكانها قد فتحت بشكل واسع وعلى أساس المساواة 
في الحقوق فهي لن تقوم بمسـعى  أكثـر جرأة مما تقوم به الولايات 
المتحـدة والذي بفضله لـم تبقى مقاطعة صغيرة فـي العالم الأنكلو 
ساكسـوني بشـهادة نبـؤءة كلـود ليفـي شـتراوس عندمـا تناول 
مشكلة بعد الاستعمار عام 1955 التي يناقشها المجتمع الفرنسي منذ 

نصف قرن ولحد الآن.
ان العقلانيـة الديكارتيـة رمـز التفوق للـذكاء الأثينـي والنظام 
الرومانـي قد أولدت بشـاعات فـي لحظات غفلتها. ليـس هناك بلدا 
فـي منأى عن مثل هـذه الانحرافات أمام متغيـرات التاريخ الكبرى. 
لكن عدم العرفان هنا يمر ليصبح قانونا أساسـيا للشعوب من اجل 
اسـتمرارها بالعيش.ان الاستثناء الفرنسي المدعى به من أمة تقول 
بالعظمة تتعارض مع ثقافة الحصانة من العقاب والحساب والعفو، 
أن عقيـدة حكومـة مشـيدة على شـكل ثقافة تحـت هـذا العنوان لا 

تتوافق مع واجبات القيادة ومتطلبات المثالية.
ان اي منشـغل بوضـع فرنسـا من الفرنسـيين الأصليـين او ممن 
اختار هذا البلد يتوجب عليه ان يقوم بهذا الكشف من أجل السلامة 
العامـة. فما هـو صحيـح ان تاريخ اليوم هـو ذاكرة الغـد وبأن من 
الضروري كشـف التجاوزات الحالية بنشاط لتجنب ذكريات مؤلمة 

في « ذاكرة» المستقبل.

٭ كاتبة عراقية تقيم في باريس

■   ربما لا يفرحنا الخبر، لكنه الحقيقة الباردة للأسف. 
  فقـد تسـارع العد التنازلـي للحظة هـدم المسـجد الأقصى، ولن 
يندهش أحد إذا تحول هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 

إلى خبر صادم بعد طول التوقع البليد الراكد. 
  مـن زمن، تحول الأقصى الشـريف إلى «مسـجد معلـق» بتعبير 
أحد كبار الآثاريين العرب، لا تنقصه سوى هزة ينهار بعدها، أنهكته 
الحفريات الإسرائيلية المتصلة تحت أساساته، والإغارات المنتظمة 
علـى بنيانه، والاسـتعدادات الجاريـة لبناء «هيكل سـليمان» على 
أنقاضه، وبدءا بإقامة «كنيس يهودي» توقع الشـيخ رائد صلاح أن 

يتم تشييده هذا العام. 
  ولـم تعد إسـرائيل تخشـى ردود الفعـل المتوقعة فلسـطينيا أو 
عربيـا أو إسـلاميا، فقد أجرت «بروفـة» أخيرة، واختبـرت نهايات 
الطـرق بقرارهـا ضم الحرم الإبراهيمي ومسـجد بلال بـن رباح في 
الخليل إلـى قائمة التراث اليهودي، وعـدا مظاهرات غضب محدود 
للفلسـطينيين، فقـد مـرت الكارثـة بهـدوء، وكأن لاشـيء حـدث، 
وصـدرت تمتمـات ـ أشـبه بالاسـتنكارات ـ عـن الجامعـة العربية 
ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي، وأقـوال «برو عتب» صـدرت عن الملوك 
والرؤسـاء والأمراء، ثـم كان الرد الحاسـم بردا وسـلاما على قلب 
إسـرائيل، فقـد قـررت الجامعـة العربيـة تغطيـة رغبة عبـاس في 
استئناف المفاوضات مع نتنياهو، والعودة للنكات السخيفة إياها، 
عن جولات جورج ميتشل، وعن عطف الرئيس أوباما، وعن لقاءات 

مع جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي، والذي أكد التزام أمريكا 
المطلق بأمن إسرائيل، ونعت حركات المقاومة بالإرهاب.

  فمـاذا نتوقـع ـ إذن ـ لحظـة إعـلان نبأ هـدم المسـجد الأقصى؟ 
لاشـيء أكثر مما تعرف، بسـالة محاصرة للفلسـطينيين المقدسيين، 
وبكائيـات مشـايخ فـي الفضائيـات، ودعـوات لتسـيير مظاهرات 
ضخمة في العالم العربي والإسـلامي، وتقدم قوات أمن النظم لقمع 
المظاهـرات، وشـروع فـي دعـوات لاجتماعـات طارئة فـي الجامعة 
العربيـة والمؤتمـر الإسـلامي، ونصائح مـن أمريكا بضبـط النفس، 
وربما قمة طارئة للحكام تنتهي ـ كالعادة ـ بترديد معزوفة السـلام. 
.. خيارنـا الاسـتراتيجي. هـل بالغت ـ قليـلا أو كثيـرا ـ في تصوير 
ردود الفعل المتوقعة؟ ربما، وربما تنتهي القصة وقتها إلى تسـويات 
عبقرية، كأن يجري تقسـيم مسـاحة المسـجد الأقصى بين المسـلمين 
واليهود، أو أن يسـمح للمسـلمين بأداء الصلاة في هيكل سـليمان، 
أو أن يجري تعيين حاخام يهودي شـيخا للمسجد الأقصى، وإعلان 

الوحدة الاندماجية بين الدين اليهودي والدين الإسلامي.
  قد تبدو الصورة المتوقعة كابوسـية، لكنها كذلك من الآن، ودون 
حاجة لانتظار وقوع المكروه، فلا السـلطة الفلسـطينية فلسطينية، 
ولا السلطات العربية كذلك، وفي كل العواصم ضباط أمن ومفرغات 
صواعـق، وأمريكا هي ربهم المعبود، والبيت الأبيض هو مسـجدهم 
الأقصى، وطاعة إسرائيل فريضة مرعية، وقمع الناس هو الصلوات 

الخمس، ووضع الأحذية في الأفواه هو واجب الوقت. 
السـلطة الفلسـطينية غير مشـغولة بالأقصى، ولا بالقدس، ولا 
باللاجئـين، ولا بالحدود، ولا بالمياه، ولا حتى بتوحش الاسـتيطان 
اليهـودي فـي القـدس والضفـة الغربيـة، شـيء واحد يشـغل بال 
الأمريكـي  الرضـا  اتصـال  يضمـن  كيـف  وهـو  عبـاس،  الرئيـس 
والإسـرائيلي، ويضمـن تدفق معونـات اللجنة الرباعيـة، وجدول 
أعماله معروف، عليه دائما أن يبدو كفلسـطيني من متحف الشـمع، 
وأن يتحـدث عن الحقوق الفلسـطينية بلا انقطـاع، وأن يبيعها بلا 
توقـف، وأن ينهض إلـى روتينه المعتاد، مرة للقاء مسـؤول أمريكي 
فـي رام الله، ومرة للقاء صديقه مبارك في القاهرة، ومرات للقاءات 
مـع جـورج ميتشـل فـي الغـرف المغلقـة، وترديـد نفس الـكلام في 
المؤتمرات الصحافية، والانتهاء إلى ذات النتائج، والتفاوض لمجرد 
التفـاوض، فقـد تحول التفـاوض الفلسـطيني إلى حرفة فـي ذاته، 
ولهـا دوائرهـا ومخصصاتهـا الماليـة المتضخمة، وبـدلات وحوافز 
التمثيـل والديكـور والملابس وزهور الزينـة، والحديث عن التعنت 
الإسرائيلي أحيانا، وعن أزمات في المفاوضات، ثم العودة للدوران 
فـي لعبة الحلقـات المفرغة، والانتقـال من المفاوضات غير المباشـرة 
إلـى المفاوضـات المباشـرة وبالعكـس، ثـم لاشـيء إلا مـا تصنعـه 
إسـرائيل على الأرض، اسـتكمال لتهويد القـدس، والتهويد المتصل 
للضفـة، واعتقـال الناشـطين الذيـن يفكـرون فـي ارتـكاب معصية 

المقاومـة، والاطمئنان لدعم الجنرال دايتون، وفتح النار على حركة 
حمـاس، وكأنها هي التي تحتـل الأرض وتقيم المسـتوطنات وتهدد 

بهدم المسجد الأقصى.
  وفـي قصور الحكـم وعواصم العرب، لايبدو أحـد مهتما بقضية 
فلسـطين، ولا بالمسـجد الأقصى، فقـد انفكت الصلة مـن زمن، كانت 
النظـم ـ زمـان ـ تبـدي عطفـا علـى قضيـة فلسـطين، تناصرهـا، أو 
تتظاهـر بنصرتها، وعلى سـبيل اختصـار الطرق إلى كسـب عطف 
الشـعوب، لكن الشـعوب لم تعد تهم أحدا، فهـي لا تنتخب أحدا ولا 
تقيلـه، والـذي يخفض ويرفع هـو السـيد الأمريكي، فليـس للنظم 
العربية مجمـع انتخابي داخلـي، ومجمعها الانتخابـي الافتراضي 
عنوانـه معـروف، وهو الرعايـة الأمريكيـة الإسـرائيلية، ومعادلة 
البقـاء صـارت مرعيـة، ومنطوقها بسـيط، وهـو : إخدم إسـرائيل 
تكسـب رضا الباب العالي في واشنطن، وتتجدد لك أوراق الاعتماد 
وتراخيـص القيـادة، البعـض يخـدم إسـرائيل على نحو مباشـر، 
ويدفع «الجزية» علنا وعلى رؤوس الأشـهاد، ويدمج قوات أمنه في 
مفهوم الأمن الإسرائيلي، والبعض يخدم من وراء ستار، ويستغني 
عن صداقة الموساد بصداقة المخابرات المركزية الأمريكية، والوحدة 
الإندماجيـة مـع رغبات إسـرائيل لهـا الأولوية، فقـد تحولت النظم 
العربيـة ـ فـي غالبهـا ـ إلـى حليـف ضمنـي أو ظاهـر لإسـرائيل، 
وتحت القيادة الأمريكية المشـتركة، والشـراكة في المجهود الحربي 

والمخابراتـي ظاهرة، وباتجاه التعبئة ضد إيـران بالذات، وأحيانا 
يجـري اسـتيراد أوراق توت، وبهـدف تغطية العورات المكشـوفة، 
وتأليـف روايات غاية في الفجاجة عـن المفاوضات تلو المفاوضات، 
واسـتئناف المفاوضـات بعـد توقـف المفاوضـات، واكتشـاف العلة 
والعقبـة التـي هـي فـي حـركات المقاومـة، وليسـت في إسـرائيل، 
وفتـح النار على حزب الله وحركة حمـاس وحركة الجهاد والجبهة 
الشـعبية، واعتبارها ضارة بمبادرة السـلام العربية، والتي يشاع 
ـ زيفـا ـ أنها مقايضة للسـلام مقابل الأرض، بينمـا المعنى المرئي لها 
تحول مـن زمن، وصرنـا بصدد مبادلة السـلام مع إسـرائيل مقابل 
سـلامة حكامنـا، ومـا دام حكامنا في خير وسـلامة، فكل شـيء في 
مكانـه، وحتـى لـو تحولـت دورة النجـوم، وجـرى هـدم المسـجد 

الأقصى، وأصبح كل الذي هو عربي ناطقا بالعبرية.
  مـا نقوله ليس دعوة لليأس، فلدينا مـن اليأس ما يكفي ويزيد، 
لكنها دعوة لليقظة، ومغادرة خيمـة البلادة، والاعتصام بالثقة في 
نصـر الله، وتطليق الرجـاء في النظم، فقد انتهـت النظم إلى طرف 
ثالـث يسـتقوي بأمريكا وإسـرائيل، تحولت إلى طرف مشـارك في 
عـدوان ثلاثـي ضد الأمة بشـرا وحجـرا، والمطلوب: إعـلان الحرب 
علـى النظم بمـوازاة الحـرب ضد أمريـكا وإسـرائيل، والاحتشـاد 
وراء حركات المقاومة بالسـلاح في فلسطين ولبنان والعراق، ودعم 
المقاومة بالسـلاح بمقاومة بالسياسة ضد النظم، هذا إن كنا نغضب 
حقا للمسـجد الأقصى، ولا ننتظر نبأ هدمه على شـريط الأخبار، ثم 

نكفكف الدمع بالريموت كنترول.

٭ كاتب مصري
 Kandel2002@hotmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جنبلاط عندما يعتذر... وسورية عندما تتدلل

العراق: وكلاء الاحتلال أبطال الديمقراطية الزائفة

امريكا واهانة نتنياهو!

■ لم يعثر البشر حتى الآن على ما يمكن أن 
يجعلهم يتخلون عـن الديمقراطية كآلية حكم 
خاصـة وأن ماسـبقها مـن تجارب تحـول إلى 

ذكريات مؤلمة في مخيلة الشعوب الحرة. 
والديمقراطيـة كمفهوم كما هـو في عصرنا 
الحالـي ليسـت سـوى إسـتجابة لإسـهامات 
فكرية إمتـدت منذ الأغريق حتـى يومنا وهذا، 
وهـي بحق تـراث مشـترك للإنسـانية جمعاء 
أن  كمـا  إحتكارهـا،  يدعـي  أن  لأحـد  وليـس 
الكويـت كبلد لـم تكن يوما ما خـارج إطار تلك 
الفكريـة والعمليـة للديمقراطيـة  الإسـهامات 
رغمـا عن العثرات التي مـرت بها الديمقراطية 
الكويتيـة منـذ إطلاق مشـروعها فـي منتصف 
عشـرينيات القـرن الماضي وحتى اليـوم إذ ما 
زال حراكهـا مسـتمرا ويعبـر عن وجـوده بين 
الحـين والآخـر بإسـهامات يمكـن إسـتيعابها 
فـي تجربة الكويت على الصعيـد المحلي أو في 

التجربة العربية بشكل عام.
كان الدستور الكويتي الذي جرى التوافق 
عليـه في عام 1962 بعد تجربتين سـابقتين في 
عامـي 1921 و1938 تعبيـرا عن رغبة شـعبية 
راسخة في ضرورة أن تكون السلطة الحقيقية 
للأمـة مصـدر السـلطات جميعـا وأن ينـدرج 
ماعداها في إطار التنفيذ فقط، لكن هذا التوافق 
ووجه بعقبات كثيرة بعد وفاة الشيخ عبدالله 
السـالم الصباح رحمه اللـه، بدءا من التراجع 
عـن القوانين المنظمـة للحريات فـي البلاد في 
مجلـس عـام 1963 مرورا بتزويـر الإنتخابات 
فـي عـام 1967 وحـل مجلـس الأمـة مرتين في 
عامـي 1976 و1986 دون مبـررات مقنعـة، مما 
أدى إلى تعثر التجربـة الديمقراطية. حصدت 
الحركـة الوطنيـة الكويتية ثلاثة عشـر مقعدا 
فـي إنتخابات مجلـس عام 1963 من خمسـين 
مقعـدا ليضاف لها عدد من النـواب المتعاطفين 
مـع طرحها، ممـا دفع الحكومة فـي ذلك الوقت 
إلى طـرح ثلاثة قوانين مقيـدة للحريات بينها 
قرار فصل الموظف وتحجيم مؤسسات المجتمع 
علـى  فعـل  كـرد  التجمعـات  وتنظيـم  المدنـي 
المكاسب التي حققتها الحركة الوطنية في ذلك 
الوقـت، لكـن المفاجـأة أن تلـك القوانين جرى 
تمريرها بوسائل تتناقض مع العمل الدستوري 
الـذي أقسـمت الحكومة فـي ذلك الوقـت على 
المحافظة عليه ليتبعها إسـتقالة نواب الحركة 
الوطنية (د. أحمد الخطيب، جاسـم القطامي، 
سـامي المنيـس، راشـد التوحيـد، عبدالرزاق 
خالـد الزيد، علـي عبدالرحمـن العمر، يعقوب 
الحميضـي، سـليمان خالـد المطوع إلـى تقديم 
إسـتقالاتهم إحتجاجا على نتائـج التصويت، 
إجتمـاع  فـي  إسـتقالاتهم  علـى  ووفـق  وقـد 
طـارئ لقيادة الحركة في منزل النائب جاسـم 
القطامـي. تـرددت معلومـات حسـب روايات 
أوامـر  أن  المرحلـة  لتلـك  المعاصريـن  بعـض 
صناديـق  بمصـادرة  الأمـن  لرجـال  صـدرت 
الإقتراع فـي اللجان الفرعية، ومنع تشـميعها 
بالشـمع الأحمـر، ونقلها دون مرافقـة أحد من 
رجـال القضـاء أو وكلاء النيابـة إلـى اللجان 
الأصليـة، وفـي الطريـق قامـت تلـك الأجهزة 
بإعـادة التصويـت لصالـح بعـض الأطـراف 
المقربة من الحكومة، وحسبما تردد في أكثر من 
منتـدى أن الهدف الحقيقي مـن التزوير إيقاف 
مد المعارضة بعدما تسربت معلومات عن رغبة 
الحركـة الوطنيـة فـي ترشـيح 30 عضـوا من 
كوادرها لخـوض إنتخابات مجلـس 1967 في 

أكثر من دائرة أنتخابية.
حلـت الحكومـة مجلـس عـام 1975 تحـت 
مبـررات واهية لم تتمكن مـن خلالها من إقناع 
المواطـن الكويتـي بخطوتهـا تلـك، ثـم أعادت 
الإنتخابـات بعـد مضـي ثـلاث سـنوات علـى 
حل مجلـس الأمة من خـلال رفع عـدد الدوائر 
الإنتخابيـة إلى خمس وعشـرين دائرة بهدف 
العمليـة  مخرجـات  علـى  السـيطرة  تحقيـق 
الإنتخابيـة لتكون متوافقـة مع رغبة الحكومة 
الكويتيـة  الديمقراطيـة  مـن  التخلـص  فـي 
وتكريس الحكم الفردي العشائري، ورغم أنها 
حصلـت علـى الأغلبيـة اللازمة إلا أن الشـعب 
الكويتي بعث لها برسالة جديدة تؤكد تمسكه 
بالديمقراطية رغم تعديـل الدوائر الإنتخابية 
بإنتخـاب المعارضـة بأغلبيـة كبيرة ممـا دعا 

الحكومة مرة أخرى إلى حل مجلس الأمة.
بعد إنقضاء ثلاث سنوات على حل مجلس 
الأمة صدر مرسـوم مخالف للدستور الكويتي 
إستشـاري  وطنـي  مجلـس  بإنشـاء  يقضـي 
شـبيه بمجالـس الشـورى في عدد مـن الدول 
الخليجيـة، وهـو إنتكاسـة وعودة عـن العقد 
الإجتماعـي الذي سـبق وجـرى التفاهم عليه 
عـام 1962، وقـد كان ذلـك المجلـس ردا علـى 
إنتظام القوى الوطنيـة في ذلك الوقت بحركة 

أطلق عليها دواوين الأثنين.
بعد عـودة مجلس الأمة عـام 1992 ونجاح 
عـدد كبير مـن أقطـاب المعارضـة فـي الكويت 
بعضويـة مجلس الأمـة ومضي أربع سـنوات 
على الحياة الديمقراطية شرعت الحكومة مرة 
أخرى في ممارسة نفس لعبة الحل مع المجالس 
المتعاقبة لكنها هـذه المرة أضطرت إلى الدعوة 
لإنتخابـات برلمانية بعد مضـي المدة القانونية 
وهي سـتون يوما، لكـن الهدف مـن إجراءات 
الحل تلك إضعاف المشروع الديمقراطي تمهيدا 

لتصفيته في وقت لاحق. 
عندمـا عجـزت الحكومة من إقناع الشـعب 
الكويتي أن الديمقراطية غير قابلة للإسـتمرار 
شنت حملة إعلامية شـعواء من خلال وسائل 
إعلامية أنشـأتها لهذا الغرض شككت بجدوى 
الديمقراطيـة وأتهمت نواب المعارضة بالتأزيم 
الصلاحيـات  ممارسـة  حاولـوا  أنهـم  لمجـرد 
التـي منحها لهم الدسـتور بالرقابـة على أداء 
الحكومة وقدرتها على الحفاظ على المكتسبات 
الوطنيـة ومن بينها المال العـام وكان آخر تلك 
الحمـلات تلك التـي طالت نـواب المعارضة في 

المجلس الحالي. 
المشـروع الديمقراطـي فـي الكويـت ليـس 
تأزيميـا كما تدعي الحكومـة لكنها تعيش أزمة 
حقيقية لسببين الأول أن الحكومة غير مقتنعة 
بجدواهـا أما الأمـر الثاني وهـو الأهم تخوف 
تلك الحكومة مـن أن تتطور تلـك الديمقراطية 
إذا ما تركت تنمو إلى ديمقراطية شعبية يكون 

فيها القرار للأمة مصدر السلطات جميعا.

قراءة في أداء
مجلس الأمة الكويتي رأي القدس

■ المراقبون الأوروبيون لا يرون أن العراقَ خارجٌ قريباً 
من أنفاق أزماته التـي يقدرها البعض أنها ترقى إلى درجة 
كوارث مزمنة. معنى هذا الموقف ينصبُّ مباشرة على الحدث 
الآنـي، وهو الانتخابات، التي كانـت محط عناية ملحوظة 
يومياً قبل وأثناء إجرائها، مـن قبل الإعلام، ودوائر القرار 
في العواصم الرئيسية. ليست هذه الديمقراطية موضوعاً 
جديـاً للعارفـين بالنوايـا الأمريكيـة مـن جهة، وبأشـباح 
التدخـلات مـن ضواحـي العراق فـي أخص شـؤونه التي 
تتخطى السياسـة، إلى حدود الأسـئلة عن المصير الكياني 

لهذا الثلاثي: الدولة والمجتمع والوطن. 
لكن الانتخابات، كظاهرة تمتُّ إلى قاموس الديمقراطية، 
لا يمكـن اعتبارهـا حدثـاً عارضـاً، وخاصـة فـي علاقتهـا 
الواضحـة مع مرحلـة الانتقال المنتظرة من حـال الاحتلال 
إلـى حال برمجـة جلائه. كأنما أصبـح العراق حقاً سـائراً 
على طريق اسـتعادته لحريته واستقلاله. وهو الأمر الذي 
لا يحظـى بصدقية تامة، ولا حتى نسـبية. ذلـك أن الجلاء 
العسـكري الذي لا يفتأ الرئيس أوباما يكرر تجديد الحسم 
م جـلاءً سياسـياً أو اقتصاديـاً. فالاحتلال  بشـأنه، لا يحتِّ
في عصـر العولمة الأمريكيـة، أصبحت له وسـائل وأجهزة 
متعددة شـفافة، لا تحققـه الجيوش وحدهـا، وإن كان لها 

تدخلها المادي في بعض حالات الغزو الصريح المباشر. 
يعـرف مهندسـو الحـروب الأمريكيـة أن الاحتـلال لـن 
يجتـاز قريبـاً حقبـة الغزو بـكل مآزقهـا وفضائحهـا التي 
لكـن  ومسـؤوليتها.  أعباءهـا  البوشـية  الإدارة  ملـت  تحَّ
العراق اليوم هو في القبضة الأمريكية، فلماذا التخلي عنه 
كلياً، بعد التكاليف البشـرية والمادية الهائلة التي تكبدتها 
الدولـة والمجتمـع معاً. وبعـد أن تآلف الرأي العـام الدولي 
مع الوضع الراهن. فالجـلاء المنجز لا يطالب به أحدٌ جدياً، 
سـوى شـرائح معينـة من بعـض الشـعب العراقـي. كذلك 
فالنظـام العربـي السـائد إقليميـاً حول العـراق عاجز عن 
تشـكيل أية وجهة نظـر مختلفة عما تـراه إدارة الاحتلال، 
حسـب متغيـرات مصالحهـا مـن حقبـة إلـى أخـرى. هكذا 
مثـلاً يبدو الخليـج مطمئنا إلى سـلامة كياناتـه الدولانية 
بفضـل انتشـار القواعد العسـكرية الأمريكية فـي ربوعه، 
بمـا يشـبه احتـلالاً مواربـاً. فـلا ضيـر إذن من تكـرار هذا 
النموذج الخليجي في العراق، لما بعد إنجاز اتفاقية الجلاء 

للجيوش الكبيرة عن مدنه. 
ضمـن هـذا الإطـار الاسـتراتيجي ينبغي فهـم وتحليل 
تطـورات (العمليـة السياسـية) المنطلقـة منذ أيـام الغزو 
الأولـى، فمـا سـيكون عليـه العـراق غـداة الانتخابات لن 
يكـون مختلفـاً في أساسـياته، عمـا كان عليـه قبلها. وهي 
النتيجة المعاكسة تماماً للشعار الرئيسي المعطى لهمروجة 
الانتخابـات. إنهـا حلقـة جديـدة في سـياق تلـك العملية 
السياسـية، التـي لـم يكـن لهـا ثمة هـدف، سـوى تأصيل 
الاحتلال العسكري وترجمته مدنياً. فالعراق المستقل بعيد 
المنال. وبالتالي فكل نظام حاكم تسمح به القوة المهيمنة لن 
يأتي إلا خادماً مطيعاً لمنافعها، أميناً على سلامتها، مشاركاً، 
افتراضياً أو واقعياً، في هندسـة التخريب المنظم لموروثات 
الكينونـة العراقيـة، مترافقـاً مـع تنامـي عوامـل الإحباط 

الاستباقي لأبسط مقدماتِ أو بذورٍ لنهضة آتية. 
لـن ينتـج عمليتـه  بالمقابـل  العـراق  أن  هـذا لا يعنـي 
السياسية الوطنية المعبرة عن مقاومته لمخططات الاحتلال 
وتحولاتـه، وعـن إمعانه فـي تمزيـق أقنعـة المتعاملين مع 
مؤسسـاته. فلقـد عانـى الاحتـلال طيلة سـنواته السـبع 
الماضيـة مـن عزلـة تامة فـي البداية، وشـبه مقاطعـة فيما 
بعـد، من معظم الكتل الشـعبية، بالرغم مـن خبث التفكيك 
الطوائفـي، وفبركـةٍ لرمـوز الأعـوان، العاقديـن لجسـور 
تواصـل معـه، موبـوء بالفسـاد وأصنـاف العمالـة من كل 
ماركـة إقليميـة أو دولية. فالعـراق اليوم لا يـرى له وجهاً 
سياسـياً قد يمثله كليـاً، أو قطاعياً، من بـين جملة الوجوه 
الحالكة، من الطبقة السياسية الجديدة الصاعدة في ظلام 
الاحتـلال، وإن كان البعـض يرى فيها عناويـن تصنيفاته 
سـة حديثـاً واصطناعيـاً، والهابطـة عليه  الطائفيـة المسيَّ
مـن أعلـى، مـن رمـوز تلـك الطبقـة الزعاميـة المسـتجدة، 
والمسـتنبتة من رماد المقتلات الدموية المتواصلة، المكشوفة 

منها والمكتومة. 
جماهيـر العـراق تواقـة أولاً إلى اسـتعادة شـخصيتها 
المفهوميـة الراسـخة فـي لا وعيهـا منـذ عشـرات القـرون. 

تلـك هي جـذور مقاومتهـا اللامنظورة قبل أن تتجسـد في 
تنظيمـات حاملـة لشـعارات مختلفـة، ولكـن يتعـين على 
أفضلهـا أن تتلاقـى حـول الثقـة الوجودية بقـدرة العراق 
على تجـاوز الكارثة، قبل اسـتفحال أفخاخهـا الاجتماعية 
المتوالـدة مـن بعضها. ذلك هو التسـويغ الطمـوح لظاهرة 
الإقبال النسـبي على الانتخابات، بالرغم مـن فقدان الثقة 
بنزاهتهـا، وتوقـع الاسـتمرارية بعدهـا لنظـام الاحتـلال 
السياسـي مـع رمـوزه الحاكمـة بأمـره سـابقاً، والباقيـة 
لاحقـاً فـي معظمها؛ بمـا يؤكد أنه لا يـزال العـراق ممنوعاً 
عليه أن يحكم نفسـه بنفسـه قريباً. إذ لن يكون في صالح 
أسـياده الجـدد اشـتغالُ الديمقراطيـة بحسـب الأقـل من 
شـروط مشـروعيتها، المتعارف عليها دوليـاً وليس مثالياً 

أو فلسفياً. 
العـراق والاحتـلال ثنائية متضادة، لا يمكـن لها الدوام 
إلا بتجذيـر مختلف عوامل التدمير الذاتي والخارجي معاً، 
لمكونات الكيان العراقي الثلاثة، الدولة والمجتمع والوطن. 
والقراءة الحيادية (لإنجازات) السنوات السبع أو الثماني 
العجـاف من قصة التصاق أمريكا العسـكرية والسياسـية 
ببـلاد الرافدين، تكشـف عن مدى النجـاح المتحقق لمخطط 
تطويـف المجتمع، وتجويـف الدولة من كادراتهـا الخبيرة 
وبالتالي الإجهاز على مقوماتها المؤسسية جملةً وتفصيلاً، 
وتجريد الكتل الجماهيرية من الانتماءات الطبيعية لهوية 
الوطـن الواحد، وتقسـيم أرضه إلـى كانتونات متنافسـة 
متنابـذة فيما بينهـا. ذلك هو المـردود الفعلي مـن محصلة 
(العملية السياسـية) التي ترى فيهـا أمريكا ضمانة وجود 
واسـتمرارية لعـراق آخر مصاب بـكل العاهـات البنيوية، 
المانعـة ذاتيـاً لعودة العـراق القديم، تحت أية شـروط من 
دة لمشروعه النهضوي  استعادة شخصيته المفهومية الموحِّ

بـكل مقوماته الماديـة والحضارية المعروفـة عنه، الصامدة 
بالرغم من عنف تقلباته السياسـية خلال عقود اسـتقلاله 

ما قبل الغزو.
هكـذا يتواصـل حرمـان العـراق مـن دولتـه الواحـدة 
العصريـة، ومن مجتمعه العضوي المتطـور، المقود بطلائع 
مثقفيـه وعلمائـه ومبدعيـه، ومـن ثـروات أرض الوطـن، 
ذات الـدور المصيري في اسـتراتيجية الاقتصادين العربي 
والعالمـي. هذا الحرمـان البربري، الناشـب مخالبه القذرة 
فـي كل خليـة حيـة متبقيـة مـن كينونـة عراقيـة، لا تـزال 
قـادرة علـى اسـتعادة قامتها الشـامخة، من تحت هشـيم 
هـذا الحرمـان وأدواتـه المتداعية؛ فمـا تخشـاه أمريكا هو 
انقـلاب هذه (العملية السياسـية) على أهدافها المرسـومة 
لهـا، كدينامية مغذية وحامية لآليـات تدمير العراق القديم 
الأصيـل، واسـتنبات عراق الشـقاق بـكل أشـكاله، وعلى 
أيـدي هذا النـوع من أحزاب السـلطة العازمة على تقاسـم 

الحكم كإقطاعات مرموزة بأشخاصها ومللها ونحلها. 
هـل نقول مع بعـض المتفائلـين أن الديمقراطيـة الزائفة 
يمكنها كذلك أن تفجر، قسراً عنها، بوادر ديمقراطية أخرى 
صحيحة، في صميمها أو على هوامشها. فالحرية المقننة قد 
تتمـرد بعض قواها علـى ضوابطها الفوقيـة، فتنتج بعض 
النمـاذج المغايرة، والمضـادة، من الرجـال المقاومين جهاراً 
وليس سـراً فحسـب؛ ذلك أنه لا بـد للمقاومة المسـلحة أن 
تفرز معارضتها المدنية. فهي وإن كانت تعتصم في مواقعها 
الأصليـة من مقاطعة العملية السياسـية المصطنعة، إلا أنه 
حان الوقت لكي تنتج عمليتَها السياسية الوطنية، المعبرة 
عـن خصوصيتهـا، التـي هي فـي أصلهـا حاملـةٌ لعمومية 

العراق عربياً وإنسانياً. 
لـم يكـن غـزو العـراق مجـرد مغامـرة عسـكرية عابرة 
ارتكبتهـا أمريـكا في لحظة جنـون إمبراطـوري أعمى؛ كما 
أن العـراق لم يشـهد في تاريخـه اجتياحاً همجيـاً فاق في 
فظاعاته التدميرية المطلقة وحشـيةَ الغـزو المغولي، مثلما 
فعلتـه نظريـة الهيمنة الأمريكيـة على العالـم، انطلاقاً من 

العراق، و(الشـرق الأوسـط) حسـب مفهومه (البوشـي) 
البائـد. كذلـك لـم يحـدث للنهضـة العربيـة المعاصـرة أن 
أُصيب عمودُها الفقري استراتيجياً فيما سبق من نكستها، 
بما يشـبه ضربة قاضيـة ناجمة عن فقدانهـا لأحد أخصب 

ينابيعها الحيوية، مع سقوط بغداد الثاني. 
أمريـكا لم تعد في حاضرها مـا بعد الغزو، ولن تبقى في 
مسـتقبلها مثلما كانت عليه قبل سقوطها الإمبراطوري في 
بغـداد. فليـس ثمـة مراقب أو مفكـر في الغـرب لا يعتبر أن 
الكارثـة الأمريكية في العراق سـجلت المقدمات العسـكرية 
العالميـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  انفجـار  نحـو  السياسـية 
المسـتمرة راهنيـاً. وأنهـا هـي القاضيـة علـى تميـز أمريكا 
بسـلطة أحاديـة القطبيـة فـي الشـأن العالمي منـذ اختفاء 

الاتحاد السوفييتي. 
أمـا العـرب فقـد أُصيبـوا بتجويـف جبهتهـم الشـرقية 
مـع عدوهم الوجـودي، الكيـان العبري، عندما فـاز الغزو 
الأمريكـي بنجاحـه الاسـتراتيجي الوحيـد، مع اسـتبدال 
العـراق العربي، بعـراق الملـل والنحل. وهو ذلـك النجاح 
اليتيـم الـذي تحتكـر منافعـه إسـرائيل وحدهـا. في حين 
تغـرق إدارة أوباما – التـي لم تكن لتحلـم باحتلال البيت 
الأبيـض لولا الكارثـة العراقية – في مسـتنقع التناقضات 
مـن كل لون، عبر هذه المرحلة الانتقالية ما بين قرار الجلاء 
العسكري، ووسائل تنفيذه، مع الاحتفاظ بثمرات الغزو ما 
أمكن، والإمسـاك ببعض المفاتيح السرية لتطورات العراق 

حسب نموذجه المتفكك المتهالك الحالي. 
إنهـا المهمـة الحقيقيـة الموكولـة إلـى أقطـاب العمليـة 
وخـوض  أدوارهـا،  وتمثيـل  ابتكارهـا  أمـور  السياسـية 
سـيناريوهات أشـباه المعـارك الديمقراطيـة. لكـن معركة 
الانتخابـات الحالية قد تخرج عن قواعد اللعبة المرسـومة 
لها. هناك منعطفات سياسـية واجتماعيـة تنتظر نتائجها 
ومـا بعدهـا، فيما لا يمكن لغيـر الواثقين بحتميـة انتهاض 
العـراق مـن تحـت الـركام، أن يتنبـؤوا بوقائعهـا، لأنهـا 
سـتكون من صنـع إرادتهم وحدهـم. هذا مـع جرعة كبيرة 
من الآمال بانبثـاق يقظة عربية شـاملة قادمة على العراق 

وأمته معاً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يخطئ اعلامنا العربي عندما ينقل عن قناعة او بسبب ما بات يوصف 
بالموضوعيـة في نقل الاخبار بالقول بان اسـرائيل قـد وجهت «اهانة» الى 
الادارة الامريكية عندما اعلنت عن خطتها بانشاء 1600 وحدة استيطانية 
– استعمارية – في القدس الشرقية اثناء زيارة السناتور جو بايدن نائب 

الرئيس الامريكي الى فلسطين المحتلة! 
ويخطـئ اكثر من يصـدق هيلاري كلينتون، التي تتصنع اسـتنكار مثل 
هذه الاهانة، ويخطئ اضعافا مضاعفة من كان يعول او لا يزال على اوباما 
و»سـلامه» الـذي اطلقـه مـن القاهـرة او قبلها من اسـطنبول، بانـه قادر 
على التفكيك بين اسـرائيل الامريكية واسـرائيل الاسـرائيلية، فيما يخص 
منظومة الاحتيال والخداع الذي تختزنه الفكرة الاساسـية الاسـتئصالية 
التـي قامـت عليها مقولـة «اسـتيطان» كل العالـم «الكنعاني» مـن قبل اله 

العبرانيين الانكلو ساكسونيين الانكليزي! 
 اذ يكفي ان نسـتمع الى ما قاله جو بايدن نفسـه عن هذه المسـألة حتى 
نكتشف ان هذا الامر لم يكن مهينا على الاطلاق، ان الامر لا يعدو عن كونه 
مجـرد توزيـع ادوار لمخرج واحد فلنسـتمع الى السـناتور ونائب الرئيس 

الامريكي وهو يخاطب الاسرائيليين في جامعة تل ابيب: 
ـ «ان اسـرائيل تواجـه كل يـوم تهديـدات ليـس بمقـدور اي دولـة ان 
تتحملها ولذلك فاننا لن نتراجع عن تأمين حماية اسـرائيل في هذه المنطقة 

المعادية، ونؤكد شرعية اسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها»! 
ـ «ان امريكا ليس لديها من صديق افضل من اسرائيل في العالم كله»! 

ـ والاهـم مـن ذلـك «ان العلاقـة بـين الدولتـين لا يمكـن ان تتأثـر بـاي 
تغييـر في سياسـة الدولتين او الحزبين» الحاكمـين – يقصد الجمهوري او 

الديمقراطي ـ! 
ـ والاكثـر من ذلك عندما يقول: «ان اسـرائيل دخلـت قلبي منذ، الصغر، 

ودخلت عقلي منذ النضج»! 
ـ لكـن الاكثـر خطورة هو مـا قالـه مختتما قصيـدة مدحه بهـذه المدللة 
لـدى، الجنتلمـان الابيض: « لقد قلت في خطاب قبل سـنوات انني لو كنت 
يهوديـا لكنت صهيونيا، وقد واجهت العديـد من الانتقادات جراء ذلك الى 
ان تذكـرت ما قاله يوما لي والدي بانك لسـت في حاجـة لان تكون يهوديا 

كي تكون صهيونيا»! 

يـا الهـي! الا يقـرأ العـرب والمسـلمون بدقـة 
مـا يقولـه هـؤلاء الانكلو ساكسـون مـن جماعة 
الصهيونية المسيحية التي تتحكم بما بات يسمى 
بالمجتمـع الدولي منذ انشـاء هذا الكيـان اللقيط 

حتى هذه اللحظة التاريخية الخطيرة التي نمر بها؟! 
انه يقول لنا ما يلي: 

اولا: ان اسـرائيل هـي الموجـود الطبيعـي، وكل ما حواليهـا هو منطقة 
معاديـة وغريبـة، وان من حقها ان تدافع عن نفسـها ومـن حق الامريكيين 
تبعـا لذلك ان يبذلوا كل ما لديهم للدفـاع عنها في وجه من هم معتدون من 
عرب وفرس واتراك و... لا سـيما اولئك الكنعانيين الذين يسمون انفسهم 

بالفلسطينيين! 
وبالمناسـبة فان اطفـال امريكا البيـض لا يزالون يتعلمـون بان الهنود 
الحمـر – وهم سـكان امريـكا الاصليـون – هم مـن اعتدوا علـى اجدادهم 
القديسين بسبب توحشهم ورفضهم لقبول الحضارة الغربية، الصهيونية 
النبيلة التي جاءت لتبني اسرائيل الاولى الموعودة في التوراة في مجاهل 

القارة الجديدة آنذاك! 
يا الهي ما اشبه اليوم بالبارحة! 

ثانيـا: ان ما تسـمعونه ايهـا العرب والمسـلمون عن خلافـات امريكية، 
اسـرائيلية هي ليسـت فـي الجوهر بتاتـا، لان هذا المولـود اللقيط، هو من 
صنعنـا نحـن، ولـن نتخلى عنـه الا مكرهـين ومرغمـين، وتحـت وابل من 

الهزائم المتلاحقة لنا نحن وليس لفرعنا المنتدب لديكم! 
ثالثا: لا يحتاج المرء ابدا لان يكون يهوديا حتى يصبح صهيونيا، فضلا 
عن ان كل يهودي هو صهيوني بالضرورة، وبالتالي فان صهيونيتنا نحن 
فـي الغـرب متأصلة فـي ثقافتنا الاساسـية ابا عـن جد، ولا داعـي بالتالي 
للبحـث كثيـرا عن سـبب تلاحمنا الاسـتراتيجي مـع ما هو جـزء لا يتجزأ 

منـا عقيـدة وثقافـة فضـلا عـن الامن والسياسـة 
والاقتصاد! 

فايـن الاهانـة فـي مـا عملـه نتنياهـو، وايـن 
الضعف الذي ابداه بايدن ؟! 

الآن قـد يكـون من الجائـز لنا ان نترحـم على الرئيس المصـري الراحل 
انـور السـادات عندما قال ذات يـوم ان 99 بالمائة مـن اوراق الحل هي بيد 
امريكا، لكن مشـكلة السـادات بـل خطيئته التي لا تغتفر ربمـا هو انه رأى 
الهـرم مقلوبا، فبدل ان يعتبر ان 99 بالمائة من المصيبة هي بيد امريكا لانها 
هـي العـدو الحقيقي الذي ينبغي ان يهزم، راح يظن سـذاجة بان بالامكان 
اقناع امريكا باعتباره «وسيطا نزيها»، يمكنه اقناع اسرائيل بالتخلي عن، 

اطماعها باراض عربية اضافية! 
ناسيا او متناسيا بان امريكا نفسها هي صاحبة فكرة «اسرائيل الاولى» 
التـي تم تطبيقها على نحو 112 مليون هندي احمر لم يبق منهم بعد انتهاء 
نحو ثلاثة قرون من المذابح بحق السـكان الاصليين، الا ربع مليون نسـمة 

منهم فقط لا غير! 
وبالطريقة نفسـها، انطلاقا من قتل الناس من السكان الاصليين وسلخ 
جلودهـم ونـزع فـروات رؤوسـهم، وعقـد اتفاقيـات الخديعـة والاحتيال 
المتتالية معهم، وصولا الى قتل المواشي وقلع الاشجار وابادة الطبيعة وكل 
ما عليها مما يشير الى ذائقة او رائحة او طعم السكان الاصليين، تماما كما 
يحصل كل يوم في نابلس والخليل ورام الله فضلا عن قرى وبلدات ومدن 
اراضي الـ48ـ التي باتت في عرف المتشـائمين بالتسـوية المسـدودة الافق 
والزعلانـين على «ضعف» الادارة الامريكيـة و»الاهانات» التي تتلقاها في 

حكم اراضي الدولة الاسرائيلية كأمر واقع ينبغي علينا التعايش معه!!! 
انهـا المصيبـة والكارثـة الكبـرى التـي تعانـي منهـا نخبنـا العربيـة 
والاسـلامية، وهي برأينا نتيجة هزيمة هـذه النخب التائهة في حروب كي 

الوعـي التاريخي وضرب الذاكرة الوطنية والقومية والعقيدية، فضلا عن 
مسخ الهوية الحضارية التي تعرضوا لها! 

غيـر ان الجمهور العريض لهذه الامة العظيمة التي نمثلها، وبالرغم من 
انف بايدن واسـلافه واذا بقي ثمة من سـيخلفه بهذه المدرسة من التفكير، 
فانـه لن يطول زمانهم قبل ان نسـتعيد فلسـطين كل فلسـطين عربية حرة 
مسـتقلة ويعود لها كل اهلها رغم انف عالـم المنتصرين في الحرب العالمية 
الثانيـة والذيـن يحاولون عبثـا تزوير التاريـخ والجغرافيـا وهوية هذه 
المنطقة التي ما كان يوما اسمها «الشرق الاوسط» لا الكبير ولا الجديد ولن 

يكون! 
 بـل هي، وطن عربـي، كبير وعالم اسـلامي اكبر، متعدد الاقـوام والملل 
والنحـل نعـم، لكنه متوحـد ومتحد فـي الحضـارة والهوية الكبـرى ولن 
يسـمح بعـد اليـوم لمجموعات من شـذاذ الآفـاق الذين تدافعـوا من جهات 
الكرة الارضية الاربع، لاغتصاب ارض الغير وحقوقهم، لا ان يثبتوا ما هو 
طارئ وغير مشـروع ولا قانوني اسمه «اسـرائيل» فضلا عن التعدي على 
مزيـد من الحقوق والاراضي، لان ثمة حراسـا للقلعة قـد عقدوا العزم هذه 
المرة واعاروا جماجمهم لله، ومن لا يصدق ما عليه الا انتظار المفاجآت، بل 

والمعجزات رغما عن انف بني صهيون! 
فاليـد المقاومة اليوم مشـدودة علـى الزناد فـي كل مكان، ولـن ينفعهم 
لا ارعـاب ايـران، ولا تهديد سـورية، ولا كل اشـكال الوعيد لـكل من حزب 
الله والفصائل الفلسـطينية كما لن تخيف احـدا تصريحات بايدن الملغمة 
والمفخخـة والتي يدعي فيها «بان العالم العربي يشـاطره الرأي في القلق 
من ايران وفي ضرورة تشديد العقوبات عليها « ذلك ان «خلايا» امة حزب 
الله، باتت منتشرة اليوم في كل اصقاع العالم الاسلامي من جبال الاطلس 
غربا الى سور الصين العظيم شرقا ستكون لقوات حلف الاطلسي وخاصة 
الامريكية منها بالمرصاد على قاعدة، «اقتلوهم حيث ثقفتموهم» وهي نفس 
قاعـدة حلف الاطلسـي في بنده السـابع لمـن لم يطلع عليها بعـد او يخاف 

الجهر بحقيقة دينه، مع فارق ان البادىء اظلم! 
 

  ٭ كاتب من ايران

■ الاعتذار كلمة نادرة في قواميس السياســة والسياســيين العرب، لسبب 
بســيط لانها تعني عمليا اعترافا بارتكاب «خطأ ما» في الممارســة السياســية، 
او الفساد باشكاله كافة، والحكومات، بل والافراد ايضا، من المسؤولين كانوا 
او من عامة الشعب، لا يعترفون بالخطأ ويصرون على صواب رأيهم في معظم 

الاحيان.
الســيد وليد جنبــلاط زعيم الحــزب التقدمي الاشــتراكي، وقطــاع كبير من 
الطائفــة الدرزية اللبنانية، ارتكب الكثير من الاخطــاء، وتقلب كثيرا في مواقفه، 
خاصة تجاه ســورية التي عاداها بشــكل شــرس في اطار تحالف الرابع عشر 
من آذار، وتطاول بشــكل غير مســبوق على قيادتهــا، وتآمر مع جهات خارجية 
ضدها، اعتقادا منه، وبناء على تأكيدات اقليمية ودولية على قرب سقوط النظام 
الســوري، ولكن النظام لم يســقط، والتأكيدات الخارجيــة والاقليمية ثبت عدم 
مصداقيتها، الامر الذي دفع الرجل لاعادة النظر في مواقفه الســابقة، والاقدام 
علــى عملية نقد ذاتــي، ادت في نهاية المطــاف الى عودته الى مواقفه الســابقة 
لمرحلة تأســيس تحالف الرابع عشــر من آذار، وهو صيغــة فضفاضة لا ترتكز 

على ارضية ايديولوجية وتجمع بين تناقضات المشهد السياسي اللبناني.
لم يكن كافيا ان يعود الســيد جنبــلاط الى خندق المقاومة مجددا، والدخول 
في مصالحة مع زعيمها السيد حسن نصر الله، والتأكيد على ضرورة الوقوف 
مع الفلســطينيين في مواجهة الاحتلال الاســرائيلي. كان مطلوبا منه ان يعتذر 
من القيادة الســورية عن كل اخطائه واســاءاته الســابقة، وها هو يعتذر وعبر 
قناة «الجزيرة» الفضائية واسعة الانتشار، وتماهى كليا مع السياسة السورية 

الراهنة دون تردد.
صحيح انه لم ينطق بكلمة «الاعتذار» حرفيا، ولكنه عبر عنها بمواقف واقوال 
تدل عليها دون مواربة، فقد ايد المقاومة العســكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي، 
وأقر بعبثية التسوية ومفاوضاتها، ورفض حل الدولتين وقال انه انتهى عمليا 
ولا امل قريبا في قيام الدولة الفلســطينية، واكد علــى عروبة الطائفة الدرزية، 
وولاء ابنائهــا بمن في ذلك من يقيمون في فلســطين المحتلة وهضبة الجولان، 

باستثناء قلة وصفها بالمنحرفة، الى الامة العربية وقضاياها.
مطالبة القيادة الســورية للســيد جنبلاط بالاعتذار قبل فتح صفحة جديدة 
معه، مطالبة مشروعة دون شك، والرجل اعترف بخطئه وخروجه عن الاعراف 
والقيــم الادبيــة في الســلوك، عندما قال انــه كان في حالة «تخــل» اي لم يكن 
مســؤولا عن تصرفاته في فترة من الزمن، وانه كان يقول بانه لن ينســى ولن 

يسامح، والآن ينسى ويسامح في الوقت نفسه.
واعتذار الســيد جنبلاط هذا يذكرنــا باعتذار قدمه العاهــل الاردني الراحل 

الحســين بن طلال على دعمه للأخوان المسلمين في سورية من أجل طي مرحلة 
ســوداء ودامية في العلاقات بين البلدين، ومثلما قبلت ســورية اعتذار العاهل 

الاردني لا نرى اي سبب كان لرفض اعتذار السيد جنبلاط.
ســورية هي أكثر من يفهم تاريخ لبنان جيداً وطوائفــه وعلاقاتها بالخارج، 
كمــا انها عانت، وما زالت تعاني، من اســتخدام لبنان مــن قبل جهات خارجية 
لتصفية حسابات اقليمية، ومن المفيد لها، ان يكون جنبلاط في صفها، خاصة 

اذا كانت توبته نصوحا، وهي كذلك على ما نعتقد.
الجنــرال ميشــال عــون كان اعتــى خصــوم ســورية، ليــس فقط بقســوة 
معارضته وهجماتــه وتهجماته عليها، وعدائه للرئيس الراحل حافظ الاســد، 
بل واستخدامه السلاح ضد الرئيس السوري، وكلنا نعلم المعارك الدموية التي 
دارت بــين الجانبين، وها هو الآن احد ابرز حلفاء ســورية في لبنان، والخصم 
الشــرس لتحالف الرابع عشــر مــن آذار، والبلدوزر الــذي قدم بديــلاً مارونياً 

مسيحياً وطنياً يقف بقوة في خندق المقاومة.
العماد عون لم يطالب بالاعتذار، وكذلك السيد سعد الحريري رئيس الوزراء، 
فكلاهمــا زارا ســورية ولقيا حفاوة غير عادية، مع الفــارق الكبير بين الرجلين، 
فلماذا يطالب السيد جنبلاط بالاعتذار، وعندما يعتذر لا يجد من يقبل اعتذاره، 

وكأن بعض الجهات لا تريد هذا الاعتذار وانما اذلال صاحبه.
ان المرحلــة التــي اعقبت اغتيــال الحريري كانــت مرحلة يســودها التخبط 
العربــي قبل اللبناني، اســتطاعت القيادة الســورية تجاوزها بحكمة من خلال 
الانحناء امام العاصفة وتقليص الخســائر فــي حدودها الدنيا. كانت عاصفة 
كبيــرة تريد اقتلاع النظام الســوري مــن جــذوره، تزعمتها الولايــات المتحدة 
وشاركت فيها قوى اقليمية عظمى مثل مصر والمملكة العربية السعودية ودول 
خليجية اخــرى، ورغم ذلك تجاوزها النظام في دمشــق بحنكة ودهاء، وخرج 

منها اكثر قوة وصلابة.
السيد جنبلاط، ونحن لســنا من انصاره، رقم صعب في المعادلة السياسية 
اللبنانيــة، فهو الذي عزز وجود تحالف الرابع عشــر مــن آذار وصلابته، وهو 
الــذي ادى الــى تقويضه واضعافــه عندما انســحب من صفوفــه وانضم الى 
تحالــف المقاومة بحيث اصبح ثلاثة ارباع الثقل السياســي والطائفي اللبناني 
الى جانب ســورية، ويقف في خندقها مما يعيد ســورية الى لبنان، ولبنان الى 

سورية، بشكل اقوى من السابق بكثير، وبكلفة سياسية أقل.
الدهــاء الســوري لا بد انه يدرك هــذه الحقيقة، وكنا نتوقع ان يكون اســرع 
فــي الصفح عن ما تصفه بـ»ابن عــاق» ضل الطريق مؤقتاً، وعاد الى بيت ذويه 

طائعاً معتذراً. ونأمل ان تكون توقعاتنا في مكانها.

ناصر العبدلي

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• جائــزة شــاعر فلســطين الراحــل محمود 
درويـش فازت بها الكاتبــة المصرية الدكتورة 
أهداف سـويف مناصفة مــع الكاتب الجنوب 
افريقــي برايـتن برايتنبـاخ. والجائــزة تبلغ 
الحكومــة  وقــررت  دولار.  ألــف   50 قيمتهــا 
الفلســطينية برئاســة سـلام فيـاض اعتبــار 
يــوم الثالــث عشــر مــن آذار/مارس مــن كل 
عــام الذي يوافــق مولد درويش يومــا للثقافة 

الفلسطينية.

•  قســم الشــؤون الثقافيــة والإعلاميــة في 
الســفارة الأمريكية في عمان يستضيف كيفن 
بمجلــة  الكاريكاتيــر  رســام  كالاغيـر  (كال) 
«ايكونوميســت» اللندنيــة ليشــارك ببرنامج 
يضم عدة نشــاطات في الفترة ما بين 14 - 17 
آذار/مارس  الجاري، كما سيتم افتتاح معرض 
لأعماله في دار الأندى بجبل اللويبدة بالتعاون 

مع رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين. 

• محمـد روراوة رئيس الاتحــاد الجزائري 
لكرة القــدم جدد ثقته بالمديــر الفني للمنتخب 

رابح سـعدان الذي تعــرض مؤخرا لضغوط 
هائلة من وســائل الإعلام المحليــة، مؤكدا انه 
لا توجد لــدى الاتحاد أي نيــة لتعزيز الجهاز 
الفنــي بمدرب محلــي أو أجنبي وأن ســعدان 

سيقود المنتخب في كأس العالم. 

• يعتقــد كثيــرون أن الممثلة سـاندرا بولوك 
التي فــازت مؤخرا بجائزة الأوســكار، تخلت 
تماما عن فكرة الإنجاب بعد أن بلغت الخامسة 
والأربعين وأنها تقوم أيضا بتربية ابنة زوجها 

جيس جيمس التي أنجبها من علاقة ســابقة. 
لكن تردد أنها متفرغة تماما في الوقت الحالي 
لتحقيــق حلمهــا بالأمومة ولذلــك رفضت 20 

دورا في ثلاثة أشهر.

•  برعايــة الســفير العراقــي فــي العاصمــة 
الاردنيــة عمان سـعد الحياني  يفتتح مســاء 
اليــوم الاثنين فــي غاليري الاورفلــي المعرض 
الشخصي للفنان سلمان عباس بعنوان «زمن 

وتحولات» .

• على الرغم من انشــغاله الكبير بمشــروعي 
فيلمــين إلا أن الممثل الأمريكي كيفن كوسـتنر 
(55 عامــا) يقــوم حاليا بجولة موســيقية في 
ألمانيــا مع فريقــه «مودرن ويســت» حيث أكد 

على أهمية التواصل المباشر مع الجماهير. 

•  فــاز الطالــب الاردنــي علـي محمـد علـي 
خفاجـه بالمركــز الاول فــي برنامــج الاوائل 
الذي نظمته قناة ابو ظبــي الفضائيه لـ 49 من 

مدارس الإمارة.

ضمائر
محمود درويش

صبحي حديدي

«لمــاذا تركــتَ الحصــان وحيــداً»، مجموعــة الراحــل محمود 
درويش، دشّــنت طــوراً جديداً في مشــروعه الحافــل بالتطوير 
والتجديــد والتجريب، ليس بســبب اســتقرارها علــى موضوعة 
محــددة، هي الســيرة الذاتية، فحســب؛ بــل كذلــك لأنّ الـ»أنا»، 
بوصفها ضميــر المتكلم وذات الشــاعر وصوته الفــردي في آن، 
كانت تتقدّم في جميع قصائد المجموعة، على نحو غير مســبوق. 
هكــذا ســاجلتُ، شــخصــــياً، في كلمــة الغلاف الأخيــر للطبعة 
الأولــى من المجموعــة (دار الريــس، بيــروت، 1995)، وكذلك في 
دراســة مطوّلة نُشرت هنا، على صفحات «القدس العربي»، وفي 
دوريات عربية أخرى بعدئذ. وإذْ أتعمّد العودة إلى هذه المجموعة 
تحديــداً في يوم ميــلاد درويــش، 13 آذار (مارس)، فــلأنّ جدل 
الـ»أنا» يتكشّــف اليوم عــن خصائص عديدة لم أفلــح في التنبّه 
إليها قبل 15 ســنة، ربما لقصور في عدّتــي أوّلاً؛ ولأنّ هذه، ثانياً، 
هي حال كلّ شــعر عظيم: عرفنا منه شيئاً، وغابت عنّا فيه أشياء 

وأشياء... 
الســيرة الذاتيــة في قصائــد المجموعــة تأخذ هيئة اســتعارة 
مديــدة مفتوحــة، تبــدأ مــن ولادة الشــاعر فــي أرض فلســطين 
(القصيدة البديعة «في يدي غيمة»)، ثمّ تمرّ بسلسلة من محطات 
الحياة، والمنفى، والعودة إلى غيــر المكان الأمّ، والتربية العاطفية 
والجماليــة والشــعرية؛ وتنتهــي بالزمــن الراهــن، أو متتاليات 
الحاضر الفلســطيني المشــبع بتوترات ماضيه العتيق والقريب، 
ومســتقبله المنكشف والمســتغلق. وهاهنا، ربما للمرّة الأولى في 
منجزه الشــعري، أطلق درويش التنازع الأكبر في أية ســيرة، أي 
صدام النَفْس التي تروي عن النفس، وتعي أنّ الراوي ـ مثل مادّة 
روايته ـ ليس موضوعاً موحّداً متجانساً، ولكنه منشطر وانتثاري 
في المــكان والزمــان والتاريــخ، وليس ديــدن الثلاثــة إلا التبدّل 
والتحوّل. وتلك الرســالة تتضح في عنوان قصيدة الإســتهلال، 
«أرى شــبحي قادمــاً من بعيد»، حين يقسّــم الشــاعر نفســه في 
نفــوس كثيرة، ويطلّ على عناصر الــذات قادمة من بعيد، محاطة 

بالتاريخ، صادرة عنه وآتية إليه.
والقصائــد تتوزّع على ســتة «أبواب» مســتقلة فــي عناوينها 
ومتغايــرة في مــا تتناوله من موضوعات، وهذا إجراء أســلوبي 
بارع يســهّل تعايش الســيرة (كنوع كتابي يقتضي بعض السرد 
وبعــض التســجيل، ويخضــع لتوتــرات روايــة الــذات وروايــة 
التاريــخ)، مع الشــعر كنــوع إبداعــي جبّــار لا يلتقــط التفصيل 
التاريخي في صيغة الوثيقة والســردية، بل فــي مزج ملحمي أو 
غنائي ثري المجاز وعالي التخييل. الولادة، على سبيل المثال، تقع 
في شهر آذار، «طفل الشهور المدلل» و»أرض لليل السنونو»، الذي 
«يندف قطناً على شــجر اللوز»، و»يُولِم خبّيزة لفناء الكنيســة». 
هكذا يصفه درويش، وهكذا نكتشــف التمثيلات الجديدة لشــهر 

تكرّر مراراً في قصائد الشاعر.
وإذا كان، منذ مجموعاته الأبكر وحتى أواســط التســعينيات، 
قد واصل وفــاءه للعلاقة بــين المصيرَيْن الفــردي والعام، ودفع 
بالأوّل إلى الظلّ لصالح الثانــي في معظم النقلات الكبرى ضمن 
مشــروعه الشــعري؛ فإنّ درويش هنا يبدو كمَنْ تدرّب جيداً على 
القطيعــة المقبلة (التي ســيتضح أنها صحيّة تمامــاً، في يقيني)، 
حيث يكون هو «الآخَر». وليس دون استبطان مسبق لهذه البرهة 
أنه قال، خلال أمسية شعرية إســتثنائية مع سميح القاسم أُريد 
لها أن تســجّل مناســبة «رحيــل» الفلســطينيين عــن تونس إلى 
وطنهم: «فينــا أكثر من أرض، وعلى الأرض أكثر من منفى، وفينا 
النازل من صورته التي ما زالت معلّقة على الجدار وعلى التابوت. 
فكيف نتدرّب على القطيعة المفاجئة؟ كيف نألف الحوار مع الآخر 

الذي هو أنا، هذه المرّة؟».
قصيدة «البئــــر» مثــال متـــــكامل على هذا اللــــقاء العاصف 
بين التاريــخ والأبدية، الذات والجماعة، المكان والأســطورة: «قد 
كنتُ أمشــي حذو نفســي: كنْ قوياً/ يا قرينــي، وارفـــع الماضي 
كقرنَــيْ ماعــزٍ/ بيديك، واجلسْ قــرب بئرك. ربمــا التفتتْ/ إليك 
أيائــل الوادي ولاح الصــوتُ ـ/ صوتك صــورة حجرية للحاضر 
المكســور(...) كــنْ حــذراً! هنــا وضعَتكَ/ أمّــك قرب بــاب البئر، 
وانصرفت إلى تعويذة/ فاصنع بنفسك ما تشاء. صنعتُ وحدي 
ما/ أشــاء: كبــرتُ ليلاً في الحكايــة بين أضــلاع/ المثلث: مصر، 

سوريا، وبابل».
والحال أنّ «أنا» درويش تخاطب سلسلة متشعبة من الضمائر 
(أنــتَ، أنــتِ، أنتــم)، مثلمــا تتــــقاطع مع سلســلة مــن النظائر 
فــي صيغــة الغائب (هو، هي، هــم)؛ وفي قصيدة «قال المســافر 
للمســافر: لن نعود كما ...» يعلن درويش: «أنســى مَنْ أكون لكي 
أكــون/ جماعة في واحد». ولكننا، بعد ســطور قليلة، ندرك أنه لا 
ينســى ـ بقدر مــا يتذكّر بقوّة! ـ أنه إنما يكــون الفرد لكي يحلّ في 
المجموع: «أأنا أنا؟/ أأنــا هنالك... أم هنا؟/ في كلّ «أنتَ» أنا/ أنا 
أنــت المخاطَب، ليس منفى/ أن أكونك. ليس منفى/ أن تكون أناي 
أنــت». وفي قصيــدة «قافية من أجــل المعلقات» تتحــوّل الـ»أنا» 
إلــى لغة دالة على الــولادة والوجود المــادي والحصانة الروحية 
والمقاومــة: «من لغتي ولدتُ/ أنــا لغتي أنا/ هذه لغتي، أنا لغتي/ 
أنــا ما قالت الكلمــات/ أنا ما قلتُ للكلمــات/ فلتنتصر لغتي على 
الدهــر العــدو/ على ســلالاتي/ عليّ/ علــى أبي/ وعلــى زوال لا 

يزول».
وهيهــات، بالطبــــــع، أن هــذا الحضـــــور للـ«انــا»، المركّــب 
والفســيح والكريم، يمكـــن أن ينــــقلب إلــى أنانـــية تُعلي الفرد 
فوق الجماعة، أو تُســقط التاريخ في ســياق انشــغالها بإضاءة 

الذات. 

كثرة الفحوصات الطبية قد تضر أكثر مما تنفع
■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال الدكتـور مانيـش باتيـل 
وزمـلاؤه من جامعة ديوك لشـبكة (أي بي سـي) الإخبارية 
الذيـن  الأمريكيـين  المرضـى  ثلثـي  حوالـي  إن  الأمريكيـة 
يخضعـون لفحوصات مثل توسـيع شـرايين القلب التاجية 
بالبالـون لا يعانـون مـن أمـراض قلبيـة وبالتالـي لا داعي 

لإخضاعهم لها. 
وأفاد هؤلاء في الدراسـة التي نشـــرتها دورية «نيــــو 
إنغلانـد جورنـال أوف مديسـين» أن 38٪ مـن المرضــــى 
الأمريكيـين يخضعـون لفحوصــــات غيـر ضـــرورية في 

القلـب مـا قــد يـؤدي إلـى سـدّ الشـرايين التاجيـة وخطر 
الوفاة. 

ودعـا باتيـل الأطبـاء للتمهـل وعـدم إخضـاع المريـض 
لفحوصات غير ضرورية مثل توسيع شرايين القلب التاجية 
بالبالـون إلاّ إذا تبـين أن له أو لعائلته تاريخـاً مرضياً يؤكد 

ذلك. 
بـأن  الاشـــــتباه  عنـد  الأطبــــــاء  علـى  إن  وقـال 
مريضـــــاً يعــــاني من مشـاكل في القلـب عدم التوصية 
كإخـــضاعـه  دراماتيكــــيـة  إجـراءات  باتخـاذ  فـوراً 

لعملـــيـة جراحيـة ومكلفـة بـل معالجته حسـبما تقتضي 
حاجته.

مـن جانبه قال الدكتور كام باترسـون مـن جامعة نورث 
كارولاينـا أت تشـابي هيـل إن مقاربـة كهـذه تتماشـى مـع 
الخطـوط العريضة لعـلاج المرضـى المشـتبه بمعاناتهم من 

أمراض في القلب. 
الحالـة  علـى  الاطـلاع  بعــــد  إنهـم  الباحثـون  وقـال 
الصحـــيـة لــ 398978 مريضـاً تم الكشـف عليــــهـم فـي 
663 مستشـفى مـا بـين كانـون الــــثاني/يناير عـام 2004 

ونيســــان/ابريل عـام 2008 تبــــين أن حــــوالي ٪20 
القلـب  شـرايين  توسـيع  لفحوصـات  خضعــــــوا  منهـم 
التاجيـة بالبالـون مـن دون أن يكونوا يعانـون من أمراض 

في القلب.
ولا يقتصـر الأمـر علـى توصيـة بعـض الأطبـاء بإجراء 
نـوع محدد من الفحوصـات إذ يطلب هؤلاء إخضاع المريض 
لفحوصـات كثيرة مـن بينها التصوير بالرنين المغناطيسـي 
وتصوير القولون والكشف على سرطان البروستات بشكل 

مفرط. 

سوء الحظ يلازم ألمانية حامل نسيت
حافظة نقودها وفرغ خزان وقود

سيارتها وانقطع شحن بطارية محمولها 
■ فورتسـبورغ ـ د ب أ: أثبتـت امـرأة ألمانيـة صحـة مقولـة «المصائـب لا 
تأتـي فـرادى» بعد أن فـرغ خـزان الوقود في سـيارتها في نفـس وقت فراغ 
شـحن بطارية الهاتف علاوة على نسـيانها حافظة نقودها ومحاصرتها في 
سـيارتها في أجواء شـديدة البرودة.  وقالت مصادر الشرطة الألمانية الأحد 
إن المرأة (19 عاما) الحامل في شـهورها الأخيرة كانت تقود سيارتها بالقرب 

من مدينة فورتسبورغ عندما فرغ خزان الوقود. 
وعلقت المرأة على الطريق السـريع لتكتشـف أنها نسـيت حافظة نقودها 

وبالتالي لن تتمكن من ملء الخزان بالوقود نظرا لعدم وجود نقود معها. 
وعندمـا فكـرت المـرأة فـي اسـتخدام هاتفهـا المحمـول لطلـب صديقهـا 
لمسـاعدتها، انقطع شحن البطارية.  ولكن حسن الحظ يرافق دائما مثل هذه 
الأحداث حيث أن انقطاع شحن بطارية المحمول جاء بعد أن تمكنت المرأة من 
اخبار صديقها بالمكان الذي توجد بالقرب منه. وتمكنت الشـرطة من العثور 

على المرأة ومساعدتها بعد نحو ساعتين من البحث. 

مطاردة بالسيارات بين شبان سعوديين
 تننتهي بمقتل اثنين منهم بالرصاص

■  الرياض ـ يو بي آي: توفي في العاصمة السعودية الرياض شابان إثر 
تبادل لإطلاق نار بينهما خلال عملية مطاردة بالسيارات.

ونقلـت صحيفة «الرياض» الأحد عن مسـؤول أمني أن عدداً من الشـبان 
كانـوا يسـتقلون 3 سـيارات دخلـوا فـي مطـاردة بثـلاث سـيارات شـرق 

الرياض.
وأشـار المسـؤول إلى أن خلافا تطور بين الجهتين إلى أن وصل إلى إطلاق 
نـار متبـادل بينهما ممـا نتج عنـه مقتل شـابين مـن الطرفين.  وأضـاف «إن 
الجهات الأمنية ألقت القبض على كل المشتركين في هذه الحادثة وتم التحفظ 

على الأسلحة التي استخدمت في عملية إطلاق النار».

إعجاب المرأة بالرجل 
وانجذابها الجنسي إليه يحميان صحته

■  لندن ـ يو بي آي: لا يتعرض الرجل الذي يعتقد أن زوجته تراه جذابا 
أو جميـل المحيا لخطـر الإصابة بالنوبة القلبية أو الجلطـة الدماغية كنظيره 

الذي ما تنفك زوجته تذكره يومياً بأنه دميم الخلقة.
وقـال باحثون إيطاليون لصحيفة «دايلي مايل» إن الرجل الذي تشـعره 
زوجتـه بأنـه غير جـذاب يتعرض أكثـر من غيـره للإصابة بأمـراض القلب 
التاجيـة والجلطـة الدماغية، ويكتسـب عـادات غيـر صحية مثـل التدخين 

والأكل بشراهة حتى يصبح بديناً.
وأضاف هؤلاء «إذا كان شريكك يراك جذاباً فلن يكون الأمر ممتعاً فقط بل 
إن ذلك مفيد لصحتك»، مشيرين إلى أن ذلك سوف يطرب ممثلين عالميين مثل 
مايكل دوغلاس ( 65 سنة) الذي قالت زوجته الممثلة كاترين زيتا جونز ( 40 
سـنة) في مقابلة أجريت معها مؤخراً إنها معجبة به وتراه جذاباً جداً وذلك 
على الرغم من مرور تسـع سـنوات على زواجهما.  وقالت جونز «إنه يعرف 
تماماً ماذا يريد وماذا يجـب أن تكون عليه الحياة... وهذا يبهرني»، مضيفة 
«هناك جانب لطيف في شخصية مايكل إذ أنه يرسل لي باقات الزهور ويبكي 
عندما يقول أحد أطفاله شـيئاً مثيراً للشـفقة». وتابعت «أريد رجلاً حساسـاً 
ويهتـم بمـن حولـه».  وتابع باحثـون الحالـة الصحية لحوالـي 1687 رجلاً 
لنحو 8 سـنوات وكان من بينهم من يتلقى العلاج بسـبب ضعف الانتصاب، 
ولكن كان هدف الدراسـة الأساسـي معرفة ذلك الرابط بـين حميمية العلاقة 

بين الرجل والمرأة والإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية. 

مرض الصدفية يزيد خطر الإصابة
بأمراض القلب والجلطة الدماغية

■ واشنطن ـ يو بي آي: ربط طبيب دنماركي بين مرض الصدفية الجلدي 
والإصابة بالنوبة القلبية والجلطة الدماغية والالتهابات في الجسم.

وذكـر موقع (هلـث داي نيوز) أن الدكتـور أولي أهليهوف من مستشـفى 
جامعة كوبنهاغن قال في المؤتمر السـنوي لطب القلب الذي نظمته كلية طب 
القلـب فـي أتلانتا: «هنـاك أدلة متزايدة علـى أن مرض الصدفيـة يزيد خطر 
الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية». وأضاف أهليهوف «اقتربنا من النقطة 
التـي يتعين فيها إعـادة النظر بمعالجة مرضـى الصدفية وتقريـر ما إذا كان 

المطلوب معالجتهم بعقاقير ستاتين في وقت مبكر».
وراقب أهليهوف وزملاؤه في مستشفى الجامعة معدلات الإصابة بمرض 
الصدفيـة ومشـاكل القلب التاجية لجميـع المراهقين والبالغـين في الدنمارك 
لأكثـر من عشـر سـنوات ركـزوا خلالها بشـكل خـاص علـى حوالـي 40 ألفاً 
يعانون من الصدفية بشـكليها الخفيف والشـديد وذلك خـلال الفترة ما بين 

عام 1997 وحتى نهاية عام 2006.

شيريل كول تطرد اشلي بعد عشرين دقيقة 
من وصوله لمنزل الزوجية 

■  لنـدن ـ د ب ا: قامت المغنية الشـهيرة شـيريل كـول بطرد زوجها لاعب 
الكرة الانكليزي اشـلي كول بعد 20 دقيقة مـن أول لقاء لهما وجها لوجه منذ 
شـهر.  وذكرت صحيفة «ديلـي ميرور» البريطانية الاحد ان شـيريل رفضت 
التحدث مع اشلي ورؤيته كما رفضت ان يبقى في نفس الغرفة التي تتواجد 

فيها في منزلهما الذي تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه استرليني. 
وكان اشـلي قد حضر للمنزل للقاء شـيريل التي بقيت في غرفة المعيشـة 
بعيدا عن كول حتى يجمع بعض ملابسه.  ثم جعلت شيريل بعد ذلك والدتها 

جوان (50 عاما) تصطحبه لباب الخروج. 
وتباهى اشـلي (26 عاما) قبل سـاعات من وصوله للمنزل بانه يتوقع ان 

يفوز بقلب شيريل مرة اخرى بعد التقارير التي أفادت بقيامه بخيانتها. 
ولكن شـيريل التـي اضطرت لإلغـاء ارتباطاتهـا اليومية بعدمـا اصيبت 
بالتهاب شـعبي أظهرت قوة وصلابة أمام اشـلي فيما فسره اصدقاؤها بانه 

رسالة حاسمة بان لا مجال للعودة لعلاقتهما السابقة. 
وكشـف مصـدر للصحيفة «إن شـيريل شـعرت بالغضب لمجرد ان اشـلي 

حضر للمنزل وانه اعتقد انهما سيتحدثان». 

الاعتقاد بأن النرجيلة أقل
 خطرا من السيجارة مجرد أسطورة 

■ كولونيـا ـ د ب أ: أشـار خبير ألماني في شـؤون الصحة إلـى تزايد عدد 
مدخني النرجيلة بين الشباب الألمان على حساب تدخين السيجارة، وقال إن 

الذين يلجأون للشيشة بدلا من السيجارة يستهينون بأضرار الشيشة. 
وقـال بيتر لانج رئيس قسـم مكافحة الإدمـان في المركز الألمانـي للتوعية 
الصحية: «إن الاعتقاد بأن تدخين الشيشـة أقل خطرا من تدخين السـيجارة 

مجرد أسطورة». 
وأكد لانج أن «العكس هو الصحيح تماما». 

وحسـب لانج فإن اسـتطلاعا للرأي أكد أن واحدا من كل عشرة أشخاص 
في سن 12 إلى 19 عاما يلجأ لتدخين الشيشة بشكل منتظم. 

وأضـاف الخبيـر الألماني: «يوجـد هناك منـذ نحو خمس سـنوات توجه 
متزايد بين الشـباب لتدخين الشيشـة.. خاصة بين شـباب المدارس الثانوية 
فـي ألمانيـا والذيـن تزايـد نفورهم من السـيجارة حيـث تزايد عـدد مدخني 
الشيشة بين هؤلاء عن عدد مدخني السجائر.. الخطير في الأمر هو أن نصف 

الشباب فقط يعلمون أن تدخين الشيشة ضار». 
وأشـار لانج إلى أن الشيشة لا تحرق التبغ كما يحدث مع السيجارة وأنه 
يستنشـق بشـكل مباشـر خلافا للسـيجارة حيث يتم تسـخين التبـغ المبلل 
والمـزود بنكهة غالبـا بفحم النرجيلة ثم يتم «سـحب الدخان من وعاء مليء 
بالمـاء «ممـا يخفف من الشـعور بحـدة الدخان كمـا يحدث مع السـيجارة.. 
وغالبا ما يكـون الدخان بطعم إحدى الفواكه مثل الموز أو الفراولة.. لذا فإن 

الأمر بلغ بالكثيرين لدرجة الاعتقاد بأن تدخين النرجيلة صحي». 

بينلوبي كروز تجهز فستان زفافها 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: رغـم أن الممثلـة الأسـبانية 
الحسـناء بينلوبي كروز لم تصرح علانية بعلاقتها بزميلها 
الممثـل خافيير بـاردام إلا أن أنبـاء زفافهما صـارت تتصدر 

الصحف الفنية. 
وذكـرت تقاريـر إخبارية أن كـروز (35 عامـا) وصديقها 

باردام (40 عاما) يخططان للزواج الصيف المقبل. 

وطلبت كروز الحاصلة على جائزة الأوسكار من مصممة 
الأزيـاء لورين سـكوت، صديقـة المغني ميـك جاغر تصميم 

فستان زفافها الذي سيكون مرصعا باللؤلؤ الحقيقي. 
وسبق وصممت سكوت فستان الزفاف الأسطوري الذي 
ارتدتـه الممثلة نيكول كيدمان خـلال زفافها إلى المغني كيث 

أوربان كما تقوم سكوت أيضا بتصميم أزياء مادونا. 

كوكايين داخل
نسخ لمنحوتات 

■  بوغوتـا ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة 
الكولومبيـة السـبت انهـا عثـرت داخل 
مسـتودع في بوغوتا على 16 كيلوغراما 
من الكوكايين مخبأة بعناية داخل نسـخ 
الكولومبـي  للفنـان  تعـود  لمنحوتـات 
فرنانـدو بوتيـرو، ومعدة لإرسـالها الى 

اسبانيا.
وقالـت الشـرطة القضائية فـي بيان 
لاخفـاء  معقـد  بنظـام  الامـر  «يتعلـق 
للفنـان  منحوتـات  داخـل  المخـدرات 

الكولومبي المعروف».
واضافـت ان المخدرات كانت ممزوجة 
بمواد المنحوتات نفسها، ومعدة للارسال 

الى مدريد.
وتعتبر اسبانيا احدى البوابات التي 
تعتمدهـا العصابات لتهريـب الكوكايين 
الـى اوروبـا، علمـا ان كولومبيـا تبقـى 
المنتج العالمي الاول لهذا المخدر اذ صدرت 
430 طنـا مـن الكوكايين في العـام 2008، 

وفقا للامم المتحدة.

العين لا ترى كل خفايا 
ابتسامة موناليزا

■  واشنطن ـ يو بي آي: تظل ابتسامة 
موناليزا إحدى غرائب الفن الكبرى التي 
لم يكتشف أحد معنىً أو مغزى محدداً لها 

على مر الزمن.
وقال علماء أعصاب نمسـويون لموقع 
اسـتخدامهم  بعـد  نيـوز)  داي  (هلـث 
صور كومبيوتر مركبة لمحاكاة ابتسـامة 
موناليزا إنه ليس من السـهل سبر أغوار 

تلك الابتسامة وفهم أبعادها بالكامل.
ورأى الأسـتاذ فـي علـم النفـس مـن 
مركـز الأبحـاث العصبيـة والمعرفيـة في 
جامعـة بـارس لودرن فـي سـالبزبورغ 
فلورايـن هوتزلـر «هنـاك أكثر ممـا تراه 
العين في ابتسـامة موناليـزا وفهمها أمر 

بعيد المنال».
ومن المقـرر أن تصدر دراسـة عن هذا 
الموضـوع فـي العـدد المقبـل مـن دوريـة 

علوم النفس.
وأظهرت دراسـات سـابقة أن تعابير 
وجـه موناليزا تتغير إذا ركز المرء بصره 

على مساحة دون أخرى في اللوحة.
وقال هوتزلـر «إذا نظرت فـي عينيها 
فإن بصرك المحيطي يرى ابتسامة ماكرة 
علـى شـفتيها.. ولكـن إذا ركـزت بصرك 

على فمها فإن تلك الابتسامة تختفي».

الأم البريطانية
في عيدها تفضل
العناق على الهدايا

■ لنـدن ـ يـو بي آي: تفضـل الأمهات 
البريطانيـات فـي عيدهن الـذي صادف 
امس الأحد تلقي التهاني بهذه المناسـبة 

بالعناق أكثر من الهدايا.
وذكر اسـتطلاع للرأي نشرت نتائجه 
صحيفة «دايلي مايـل» أن 8 من بين كل 9 
سيدات بريطانيات يعتبرن العناق أكثر 
قيمـة ومعنـى مـن الهدايا الغاليـة الثمن 

التي قد يحضرها أولادهن إلى المنزل.
وتنظـر هـؤلاء الأمهات بعـين التقدير 
يعـدون  الذيـن  أطفالهـن  إلـى  والمحبـة 
بطاقات المعايدة بأنفسـهم بدل شـرائها 

لأنها تعكس حقيقة عواطفهم تجاههن.
ووجـد اسـتطلاع الـرأي الذي شـمل 
حوالـي 200 شـخص فـي بريطانيـا أن 
الصبيان أكثر سـخاءً من البنـات عندما 
يتعلق الأمر بشـراء الهدايا للأم في هذه 
المناسبة، وأن الرجال ينفقون على شراء 
الهدايـا لأمهاتهـم في هذا العيـد أكثر مما 
ينفقونه على شـراء هدايا لزوجاتهم في 

عيد الحب» فالنتاين».


